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قتيلان وعشرات الجرحى في حوادث 
خلال احتفالات الجزائريين بإحراز »كأس العرب«

كورونا: بريطانيا تدرس فرض قيود جديدة وإيران ترصد الإصابة الأولى بـ»أوميكرون«

■ الجزائــر - الأناضــول: لقي شــخصان مصرعهمــا وأصيب 
عشــرات آخرون، ليلة السبت/ الأحد، في حوادث مختلفة في مدن 

الجزائر، خلال احتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب.
جــاء ذلــك فــي بيــان لقــوات الدفــاع المدنــي، تضمــن حصيلة 

تدخلاتها، عقب احتفالات شعبية عارمة بعدة مدن.
وأوضح البيان أنه "تم تســجيل وفاة شــاب يبلغ مــن العمر 20 
ســنة بمدينة ســطيف )شــرق( إثر اصطدام دراجة نارية بســيارة 

سياحية".
وأضاف أن الحالة الثانية هي "لشخص مجهول الهوية يبلغ من 
العمر 24 ســنة، عثر عليه ميتاً بمدينة غليزان )غرب( في خضم هذه 

الاحتفالات"، دون تحديد السبب.
ونقل البيان تســجيل عشــرات الإصابات )أكثر من 40 جريحاً( 
وسط الجماهير التي خرجت للاحتفال في مختلف ولايات البلاد، 

أغلبهم في حوادث سير.

وشــهدت شوارع الجزائر، مساء الســبت، احتفالات جماهيرية 
عارمة، بعد تتويــج منتخبها للمرة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة 

القدم التي أقيمت في قطر.
ورصد مراسل الأناضول خروج آلاف الجزائريين إلى الشوارع 
وســاحات العاصمة احتفالًا بالتتويج بكأس العرب، بعد الفوز في 

المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.
وأظهــرت صــور وفيديوهــات جــرى تداولهــا علــى المنصــات 
الاجتماعيــة فرحــة غامــرة للجزائريــين فــي العديد مــن الولايات 
والقرى، على غرار قسنطينة وســطيف وعنابة وجيجل وسكيكدة 
)شــرق( ومســتغانم ووهــران وتلمســان )غــرب( وتامنراســت 

وغرداية ووقلة )جنوب(.
ولوحظ خــلال احتفال الجزائريين بالتتويــج في مختلف المدن 
والقرى رفعهم العلم الفلسطيني تيمناً بلاعبي المنتخب الذين رفعوه 

في مباريات كأس العرب.

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

أحجــم وزيــر الصحــة البريطاني ســاجد جاويد، 
أمس الأحد، عن اســتبعاد احتمال فرض قيود جديدة 
للحد من انتشــار كوفيد-19 قبــل عيد الميلاد، قائلًا إن 
انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا 

يمثل وضعا سريع التغير للغاية.
وســجلت بريطانيا زيادة فــي الإصابة بأوميكرون 
الســبت والتــي وصفهــا مستشــارو الحكومــة بأنها 
قد تكــون مجرد قمــة جبــل الجليد. وتحــدث صادق 
خــان رئيــس بلدية لنــدن عن "حــدث كبير" لمســاعدة 
مستشــفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات 

ألمانيا تطالب بعقوبات أشد على روسيا: 
لا يمكنها »فرض وجهات نظرها« على الناتو

■ روكلا - أ ف ب: اعلنت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، كريستين لامبرخت، 
أمس الأحد، أنه لا يمكن لروسيا "فرض وجهات نظرها" على حلف شمال الأطلسي 

بشأن الأمن الاقليمي، في وقت تزداد حدة التوتر بين موسكو والغربيين.
وكانت لامبرخت تتحدث خلال زيارة لليتوانيا حيث تفقدت وحدات عسكرية 

منتشرة في هذا البلد العضو في الحلف.
 ويثير نشــر روســيا عشــرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا، قلق 

ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى بالإضافة إلى إستونيا ولاتفيا.
وقالت لامبرخــت للصحافيين في قاعدة روكلا العســكرية: "علينا تســوية 
الوضع المتوتر الذي نواجهه حاليا بالطرق الدبلوماسية وبردع كبير". وأضافت: 
"علينا أن نتحدث، ما يعني مناقشــة المقترحات التي قدمتها روسيا...انه أمر مهم 
وعادل" . وتابعت: "ولكن لا يمكن لروســيا أن تفرض على حلف شمال الأطلسي 

وجهات نظرها بشأن الأمن الإقليمي". 
والتقت نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس الذي أكد أن "القوات 
التي حشــدتها روســيا في منطقة كالينينغراد أكبر بعشر مرات من كتيبة 
الناتو المنتشــرة فــي روكلا". وقال أنوساوســكاس للصحافيين: "في هذا 
الموقف من المستحيل ببساطة تنفيذ مطالب روسيا التي تضعف أمن بلادنا. 

أعتقد أنه يجب رفضها".

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس:

 بينما ينشــغل لبنان على مــدى 4 أيام بزيــارة الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش لبيروت ومناطق 
عــدة فيه، حيث على جــدول أعماله لقاءات مع الرؤســاء 
الثلاثة وعدد من رؤســاء الطوائــف الروحية وممثلين عن 
المجتمع المدنــي وزيارة تفقديــة إلى مرفأ بيــروت تكريماً 
لأرواح الضحايا وزيارة إلــى الجنوب يلتقي خلالها قوات 
اليونيفيل الأممية ويجول على الخط الأزرق، حيث سيؤكد 
علــى احترام القــرار 1701، حذر وزير لبنانــي من انقطاع 

الاتصالات والإنترنت خلال ساعات 
وقبــل أن يحط غوتيريش في بيروت بعث برســالة 
الفيديــو. وكان أول  اللبنانيين عبــر  إلــى  تضامنيــة 
لقــاءات غوتيريش مع الرئيس ميشــال عون الذي قال 
في مؤتمــر صحافي "بحثنا في الأزمــات المتلاحقة التي 
يعانــي منها لبنان، وأكدت لســعادة الأمــين العام أننا 
نعمل على تجاوزها ولــو تدريجياً من خلال وضع خطة 

التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي 
والتفاوض بشأنها".

وأعرب غوتيريش "عن تقدير الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي على كرم لبنان في استضافة الكثير من اللاجئين 
بسبب الصراع في سوريا". ورأى "أن الانتخابات العام 
المقبل ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط 

بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد".
تزامناً حذر وزير الاتصــالات اللبناني جوني القرم، 
الأحد، مــن انقطــاع الاتصــال والإنترنت فــي بلاده 
تدريجيا، بسبب الأزمة المالية وشحّ الوقود. ولفت القرم 
في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إلى "عدم توفر المال 
والوقود اللازمين لتشغيل قطاع الاتصالات"، مشيراً إلى 
"توقــف بعض محطات الاتصال في البلاد بســبب نفاد 
وقود المازوت )المخصص لتوليــد الطاقة(". ودعا القرم 
إلى توفير الأموال اللازمة لهيئــة "أوجيرو" )حكومية( 

التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.
)تفاصيل ص 4(

غوتيريش يصل إلى بيروت في »زيارة تضامن«

لبنان: وزير يحذر من انقطاع الاتصالات والإنترنت خلال ساعات 

الناصرة ـ »القدس العربي«- من وديع عواودة:

في الوقت الذي هاجــم فيه النائب أيمن عــودة رئيس القائمة 
المشــتركة، تصريحات النائب عباس منصور عــن القائمة العربية 
الموحدة الإسلامية بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، 
هــدد رئيس كتلة القائمــة الموحدة في الكنيســت النائب وليد طه 
بإسقاط الحكومة الإســرائيلية في حال تراجعت وزيرة الداخلية 
إيليت شــاكيد عن دعم متفق عليه مسبقا على مشروع قانون ربط 

البيوت العربية بالكهرباء.
وقال رئيس المشتركة النائب أيمن عودة إن نكث الوعود من قبل 
الحكومــة هو نتاج توجهات الانبطاح والاســتجداء التي تنتهجها 
"الموحدة". وفــي محاولة لمنع انفجــار الأزمة التي تهــدد بتفجير 

الإئتلاف الحاكم يفتــرض أن يلتقي اليوم الإثنين وفد عنها برئيس 
الوزراء نفتالــي بينيت ورئيس الوزراء بالوكالــة يائير لابيد من 
أجل التأكيد على التوجهات الجادة للموحدة للخروج من الائتلاف 

الحاكم في حال استمر التنكر للاتفاق معها.
وفي تهديد مباشــر كتب النائب وليد طه في صفحته على تويتر 
إنه في حال لم تُربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء ستبدأ مرحلة 
العتمة في الكنيســت، في إشــارة لإســقاط الحكومة كون قائمته 

الموحدة تشكل "بيضة القبان" كما أسمت نفسها في العام الأخير.
ويأتي كل ذلك في ظل تراجع شــعبية "الموحــدة" داخل أراضي 
48 بسبب فشــلها حتى الآن في تحقيق كل ما وعدت به جمهورها، 
وبســبب تصريحات رئيســها النائب منصور عباس التي تستفز 
أوساطا واســعة منها أتباع للموحدة نفســها وفي داخلها، آخرها 

اعتباره انتقادات وزير الأمن الداخلي ضد المستوطنين واعتداءاتهم 
على الفلسطينيين أن فيها شيئا من التعميم.

وفي سياق متصل أظهر اســتطلاع رأي بثته إذاعة تل أبيب، أنه 
في حال تنحي رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فإن 
عــددا كبيرا من قادة حزبه "الليكود" قادرون على تشــكيل حكومة 
يمينيــة، لأن هنــاك أحزابا يمينية تشــارك في الائتــلاف الحالي 
مستعدة للعودة للتحالف مع الحزب الأكبر "الليكود" شريطة تنحي 

نتنياهو. 
كما أطلقت كتلة "ميرتس "تهديدا بالانســحاب من الحكومة في 
حال طرحت وزيرة الداخلية مشروع قانون المواطنة - قانون منع 

لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
)تفاصيل ص 6(

الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

نــزل مئــات الآلاف من الســودانيين الى شــوارع 
الخرطوم للمطالبة بحكــم مدني ديمقراطي، بعد قرابة 
ثلاثة أشهر من انقلاب الخامس والعشرين من تشرين 
الأول/أكتوبر الذي قــاده قائد الجيش الفريق أول عبد 
الفتــاح البرهان وأطــاح بالشــركاء المدنيين من حكم 

البلاد.
لم يكن يوم أمس الأحد عاديا في الخرطوم، فتزامنا 
مع الذكــرى الثالثة لـ"ثــورة ديســمبر" التي أطاحت 
الرئيس الســابق عمر البشير، اســتطاعت حشود من 
المتظاهرين محاصرة القصر الرئاسي وسط الخرطوم، 
والدخول إلى باحاته، مطالبين بإســقاط انقلاب قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان وتسليم السلطة للمدنيين، 
وذلك رغم الجسر الأمني الذي فرضته القوات المشتركة، 

وإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
"بالذوق بالقوة يا برهان جاينك جوة" كان الهتاف 
الأبرز للمتظاهرين الذين اســتطاعت مجموعات منهم 
دخول باحات القصر الرئاســي، الذي لم يكن الوصول 
إليه ســهلا بعد إغلاق الأجهزة الأمنيــة لجميع الطرق 
المؤدية إليه، ولمعظم الجسور التي تربط مدن العاصمة 
الســودانية الثــلاث، الخرطــوم، الخرطــوم بحري، 

أمدرمان، منذ ساعات الفجر الأولى.
مدينة  مــن  القادمون  المتظاهــرون  وصــل  وقــد، 
الخرطــوم أولا، إلى محيــط القصر الرئاســي، حيث 
واجهتهــم القــوات الأمنيــة بالغــاز المســيل للدموع 
والقنابــل الصوتية،  في غضون ذلــك، كان المحتجون 
القادمــون من مدينتــي أمدرمان وبحــري، يحاولون 
عبور الطرق والجســور التي أغلقتها الأجهزة الأمنية، 
بالحواجز الإســمنتية والأسلاك الشــائكة، فضلا عن 

الأعداد الكبيرة من القوات المشتركة التي أغلقت مداخل 
ومخارج تلك الجسور ومحيطها.

في تمــام الثانية ظهرا بتوقيت الخرطوم اســتطاع 
المتظاهــرون القادمون مــن مدينة أمدرمــان اختراق 
جســر امدرمان القديم، متخطين كل الحواجز الأمنية، 
ثم بعد أقل من ســاعة لحق بهم رفاقهــم القادمون من 
مدينة بحري عبر جســر "المك نمر" الذي يربط مدينتي 

الخرطوم وبحري.
ودعا تجمع المهنيين الســودانيين، إلى ما اســماه " 

اعتصام تحرير السودان"، في محيط القصر الرئاسي، 
مطالبــا المتظاهريــن بالالتحاق بالتجمــع في محيط 
القصــر، وإغلاق كل الطــرق المؤدية إليــه بالمتاريس. 
المقاومة، سقوط  وعقب تنظيم الاعتصام، أعلنت لجان 
قتيل وعشرات المصابين، إصابة بعضهم خطيرة، خلال 

فض قوات الأمن، الاعتصام.
وقالــت لجان مقاومــة مدينة بحري فــي بيان: إن 
"الأجهزة الأمنية فضت الاعتصام امام القصر الرئاسي 
بنفــس الطريقة الوحشــية التي فضت بهــا اعتصام 

القيادة العامة، في يونيو/حزيران 2019".
وحســب البيــان، "أطلقت قــوات الدعم الســريع 
والشرطة والاحتياطي المركزي الرصاص الحي والغاز 
المســيل للدموع بكثافــة كبيرة وطــاردت المتظاهرين 
وســط الخرطوم". واعتبرت ما حدث في محيط القصر 
الرئاسي "امتدادا لحملة القمع التي ينتهجها الانقلابيين 
وإثباتا لما وصفتها بـ"خيانة رئيس الوزراء للشارع لأن 

الدماء ما زالت تسفك". 
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
صــدّت منظومة الدفاع الجــوي الأمريكيــة، التابعة 
لســفارة الولايات المتحدة في العاصمة الاتحادية بغداد، 
ليلة الســبت/ الأحد، هجوماً صاروخياً )بصاروخين نوع 
المنطقة الخضراء، شديدة التحصين،  كاتيوشا( استهدف 
وفيما تمكّنت من إســقاط أحد هذه الصواريخ، سقط آخر 

داخل المنطقة الدولية متسبباً بأضرار مادية.
الرســمية،  الحكومية  الأمنــي  الإعلام  خليــة  وقالت 
في بيــان صحافي أمس إنّ "المنطقة الخضــراء في بغداد 
تعرضت إلى قصف بواســطة صاروخين نوع كاتيوشــا، 
حيث تم تفجير الأول في الجو بواســطة منظومة سيرام، 
أما الثاني فقد سقط قرب ســاحة الاحتفالات، مما تسبب 
بأضرار بعجلتين مدنيتين، حيث باشــرت القوات الأمنية 

بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".    

وأشار مسؤول أمريكي، أمس، إلى أنّ الهجوم استهدف 
السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.  وقال في تصريح 
لمحطــة "فوكــس نيــوز"، إنّ "الجيش الأمريكي أســقط 
صاروخا أطلق نحو السفارة".  وأضاف أنّ "صاروخا ثانيا 

سقط شمالي مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد".  
وأوضــح أنّ "الصــاروخ الأول أصيب عبــر منظومة 
الدفاع )ســيرام( المضادة للصواريــخ وقذائف الهاون"، 

مشيرًا إلى "عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا".  
في الســياق، قــرر ما يطلق على نفســه "لــواء فاتح 
خيبر"، اســتهداف القوات الأمريكية في العراق بضربات 
وصفها بـ"الموجعة". إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، 
أمس، إفشال محاولة اســتهداف أرتال الدعم اللوجستي 
للتحالف بعبوتين ناســفتين في بابل، المتاخمة للعاصمة 

بغداد من جهة الجنوب. 
)تفاصيل ص 2(

القاهرة -»القدس العربي«: 

قضت محكمة مصرية، أمس الأحد، بالسجن المؤبد )25 
عاما( فــي حق محمود عزت، القيــادي الكبير في جماعة 
الإخوان المســلمين، لإدانته بالتخابر مع قوى أجنبية في 
قضية عرفت إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، حسب ما قال 

مسؤول قضائي.
وبيّن المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أنه لا تزال أمام 

عزت فرصة الطعن في الحكم خلال 60 يوما.
وترجع قضيــة التخابر إلى عــام 2015 وكان يحاكم 
فيها الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وبعض قادة 
الإخوان الآخرين ومن بينهم عزت الذي كان هاربا آنذاك 

قبل توقيفه في القاهرة في آب/أغسطس 2020.
في الســياق، تعقد محكمــة مصرية، اليــوم الإثنين، 
جلســة للنطق بالحكم في قضية متهم فيها الناشط علاء 
عبــد الفتاح، أحد رموز ثــورة 25 يناير/ كانــون الثاني 
2011، والمحامــي الحقوقي محمد الباقــر، والمدون محمد 

إبراهيم، المعروف بـ"أوكسجين"، بتهم "نشر أخبار كاذبة 
من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

الجلســة المنتظر عقدها اليوم، أثارت ردود فعل دولية 
واســعة، واعتبرت منظمة "هيومن رايتــس واتش" أنها 
"تأتي ضمن سلســلة من محاكمات الطوارئ الظالمة التي 
تشــهدها مصر"، وطالبت الســلطات المصريــة بـ"وقف 
هذه المحاكمــات الجائرة أمــام محاكم خاصة لا تســمح 
بالاســتئناف". وبيّن جو ســتورك، نائب مدير الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن " محاكمة الحقوقيين 
والمنتقدين الســلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم 
السلمية هي ظلم فادح لأن ســلطة الرئيس الواسعة على 
هــذه المحاكم تقوض اســتقلاليتها وحيادها، ومســارعة 
الحكومة إلى اســتخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء 
حالة الطــوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشــخاص احتياطيا 
بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق 

المنتقدين السلميين لا يزال سائدا في مصر".
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«: 

نقلت صحيفة "نيويورك تايمــز" الأمريكية في تقرير 
عن مسؤولين إسرائيليين، أن إســرائيل لا تملك القدرات 
العسكرية الكافية لشــن هجوم قادر على تأخير برنامج 

إيران النووي بشكل فعال في المدى القريب. 
الدبلوماســية  أنه "مــع الجهود  وذكــرت الصحيفة 
لكبح تأرجح برنامــج إيران النووي، أمــر وزير الدفاع 
الإســرائيلي بيني غانتس قواته بإعداد خيار عسكري، 
محذرا العالم من أن إسرائيل ستأخذ الأمور بين يديها إذا 
لم يقيد الاتفاق النووي الجديد إيران بما فيه الكفاية". إلا 
أنها نقلت عن عدد من المســؤولين والخبراء العســكريين 
في جيش الاحتلال قولهم إن "إسرائيل تفتقر إلى القدرة 
على شــن هجوم يمكــن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشــكل 
كبير برنامــج إيران النووي، على الأقل ليس في أي وقت 

قريب". 

وأفاد مســؤول أمني إســرائيلي رفيع المســتوى بأن 
"الأمر سيســتغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد 

يتسبب بأضرار جسيمة لمشروع إيران النووي".
وقال ريليك شــافير، وهو جنرال متقاعد في ســلاح 
الجو لقــوات الاحتلال، كان طيارا فــي هجوم عام 1981 
على منشــأة نوويــة عراقية: "من الصعب جــدا، بل من 
المستحيل إطلاق حملة عســكرية من شأنها أن تهتم بكل 
هــذه المواقع". وأضاف: "فــي العالم الــذي نعيش فيه، 
القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها الاستمرار في حملتها 

العسكرية هي القوات الجوية الأمريكية".
ووفقــا لصحيفة "نيويــورك تايمز"، فإن "المناقشــة 
الأخيرة للهجوم العسكري على إيران هي جزء من حملة 
ضغط إســرائيلية للتأكد من أن الدول التي تتفاوض مع 
إيــران في فيينا لا توافــق على ما يعتبرها المســؤولون 
الإسرائيليون "صفقة سيئة"، صفقة من وجهة نظرهم لن 

تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".

القائمة العربية وعدت بـ»إطفاء الضوء عليها« إذا تراجعت عن مدّ بيوت الفلسطينيين بالكهرباء

الحكومة الإسرائيلية تواجه خطر تفكّكها بسبب تهديدات من »الموحّدة« و»ميرتس«

قدّر عددهم بمئات الآلاف... ولجان المقاومة تنتقد "خيانة" حمدوك للشارع 

السودان: معارضو الانقلاب يحاصرون قصر الرئاسة ويحاولون 
الاعتصام... الأمن يوقع ضحايا وعمليات كرّ وفرّ بين الجانبين

 

العراق: صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء
... وفصيل يتوعد أمريكا 

مسؤولون إسرائيليون: لا نملك القدرات 
على تعطيل البرنامج النووي الإيراني

جريح بعد سقوطه بلحظات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في السودان أمس

»هيومن رايتس واتش«: القمع الشّرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدا

مصر: المؤبد لقيادي إخواني
... والحكم اليوم في قضية علاء عبد الفتاح وآخرين

لندن - »القدس العربي«:

أعلن التحالف بقيادة الســعودية، أمس الأحد، مقتل 
أكثر من 100 مسلح حوثي في محافظة مأرب وسط اليمن، 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية. وجاء ذلك في بيان صادر 
عن التحالف العربي، نشــرته وكالة الأنباء الســعودية 

الرسمية )واس(.
وذكر التحالــف أنه "نفــذ 19 عملية اســتهداف ضد 
الميليشــيا الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية" . 
وأضاف أنه "تم تدمير 14 آلية عسكرية والقضاء على أكثر 
مــن 100 عنصر إرهابي"، دون تفاصيــل أخرى. كما أعلن 
التحالف، أمــس، في بيانين منفصلين، اعتراض وتدمير 3 

طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية.
وفي سياق آخر، أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى، 
الســبت، أن الســفير الإيراني لدى اليمن غادر العاصمة 

صنعاء في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط 
والإقلاع مــن مطار المدينة الخاضعة لســيطرة الحوثيين. 
وقال المســؤول: "غادر على متن طائــرة عراقية وقد يكون 
حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على الســماح 
برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين المتمردين 
والسعوديين. وقال مسؤول ســعودي آخر إن "الإيرانيين 
أبلغونا عن طريق العمانيين أن ســفيرهم مريض بكورونا 
وإنه يجب ان يخرج لتلقي العــلاج"، مضيفا "وافقنا على 
خروجه لاعتبارات إنســانية لكن لا نستطيع ان نؤكد إذا 
كان مريضــا أم لا".وأثار ذلك علامات اســتفهام كبيرة في 
الشــارع اليمني، بعد أن كان يعــد إيرلو رجل إيران الأول 
لدى الحوثيين، والمتهــم من قبل الحكومــة اليمنية، بأنه 
يلعب دورا محوريــا في التخطيط للعمليات العســكرية 

الحوثية.
)تفاصيل ص 10(

اليمن: السعودية تسمح لسفير إيران لدى الحوثيين بالسفر من صنعاء

كوفيد-19 الناتجة عن السلالة الجديدة.
وقــال جاويد لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة ردا على 
ســؤال عمــا إذا كان يســتبعد فــرض قيود قبــل عيد 
الميــلاد: "نقيــم الوضع الذي يتغير بســرعة شــديدة". 
وأضــاف: "لا ضمانــات مع هــذه الجائحــة. في هذه 

اللحظة يتعين ان نبقي كل شيء قيد المراجعة".
وقــال جاويــد إن الحكومــة تعتقــد أن 60 ٪ مــن 
حــالات الإصابــة الجديدة في بريطانيــا هي إصابات 
بالســلالة الجديدة أوميكرون. وقال أضاف أن فرض 
قيود جديــدة لاحتواء مــرض كوفيــد-19 أمر حتمي 
لأن بدونها ســتنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة 
الخدمات الصحية تحت ضغــط نقص العمالة وزيادة 

عدد المرضى.
وفي الولايات المتحدة، حثّ المستشار الطبي للبيت 
الأبيــض أنتونــي فاوتشــي، الأحــد، الأمريكيين على 

تلقــي جرعات معززة من اللقاحــات المضادة لفيروس 
كورونــا قبل الســفر خــلال العطلات المقبلــة، ووضع 
الكمامات دائما في الأماكن العامة المزدحمة. ووصف 
أوميكرون بأنه "يستعر في جميع أنحاء العالم"، وقال 
إن الســفر ســيؤدي إلى زيادة الإصابــة، حتى بين من 

تلقوا اللقاح. 
كمــا تم رصد أول إصابــة بأوميكرون في إيران، إذ 
أوضــح نائب وزير الصحة، كمال حيدري، أن المصاب 
هو "إيراني في منتصف العمر يعيش في طهران وعاد 
لتوه من الإمارات"، مشــيراً إلــى أن الرجل "وُضع على 

الفور في الحجر الصحي وكذلك مخالطوه" .
وقال المديــر العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
أدهانوم غيبرييســوس، إن اوميكرون تنتشــر بمعدل 
غير مســبوق ورصدت في ما يقرب من 80 دولة، وذلك 

بعد شهر فقط من اكتشافها في جنوب أفريقيا.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الجــوي  الدفــاع  منظومــة  صــدّت 
الولايات  التابعــة لســفارة  الأمريكيــة، 
المتحدة فــي العاصمــة الاتحادية بغداد، 
ليلة الســبت/ الاحد، هجومــاً صاروخياً 
اســتهدف  كاتيوشــا(  نوع  )بصاروخين 
المنطقــة الخضــراء، شــديدة التحصين، 
هذه  أحــد  إســقاط  من  تمكّنــت  وفيمــا 
الصواريــخ، ســقط آخر داخــل المنطقة 

الدولية متسبباً بأضرار مادية.
وقالت خلية الإعــام الأمني الحكومية 
الرســمية، في بيــان صحافــي أمس، إنّ 
»المنطقة الخضراء في بغداد، تعرضت إلى 
كاتيوشا،  نوع  صاروخين  بواسطة  قصف 
حيــث تم تفجيــر الأول بالجو بواســطة 
منظومة سيرام، أما الثاني فقد سقط قرب 
ســاحة الاحتفالات، مما تســبب بأضرار 
بعجلتين مدنيتين، حيث باشــرت القوات 
موقع  وتحديد  تحقيــق  بعملية  الأمنيــة، 

الإطاق«.    
وتحدّث شهود عيان، عن سماع صوت 
انفجار قوي هز قلــب العاصمة بغداد قبل 
الســاعة الثالثة، بعد منتصف ليل السبت 
على الأحد. وســارعت قوات الأمن لاتخاذ 
المنطقة  محيــط  فــي  مشــدّدة  إجراءات 

الخضراء، تمثّلت بإغاق جميع مداخلها.
وأشار مســؤول أمريكي، أمس، إلى أنّ 
الهجوم استهدف الســفارة الأمريكية في 
المنطقة الخضراء. وقال في تصريح لمحطة 
»فوكــس نيــوز« إنّ »الجيــش الأمريكي 

أسقط صاروخًا أطلق نحو السفارة«.  
وأضــاف، أنّ »صاروخًــا ثانيًا ســقط 
شمالي مجمع الســفارة في قلب العاصمة 

بغداد«.  
وأوضــح أنّ »الصــاروخ الأول أصيب 
المضادة  )ســيرام(  الدفاع  منظومــة  عبر 
إلى  مشــيرًا  الهاون«  وقذائف  للصواريخ 
»عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا«.  

وفــي الأشــهر الأخيــرة، اســتهدفت 
أو  الصاروخيــة  الهجمــات  عشــرات 
طيار  بدون  بطائــرات  بالقنابل  الهجمات 
القوات الأمريكية ومصالح واشــنطن في 
العراق، ولا يتم تبني هذه الهجمات، لكن 
إلى فصائل  المتحــدة، تنســبها  الولايات 

موالية لإيران.
وأعلن العراق الأســبوع الماضي نهاية 
الدولي،  التحالف  لقوات  القتالية«  »المهام 
أراضيه،  علــى  واشــنطن  تقــوده  الذي 
لتصبــح مهــام تلــك القــوات محصورة 
بالتدريــب وتقديم المشــورة. كمــا أعلن 
المكلفة  الدوليــة  »القــوة  أن  التحالــف، 

الحفــاظ على الهزيمــة الدائمــة لتنظيم 
داعــش أكملــت انتقالها إلى الــدور غير 
القتالــي الذي كان مخططا لــه قبل نهاية 

العام«.
وإذا لــم يغيــر هذا الإعــان كثيرا في 
الوضــع علــى الأرض، إلا أنه، أساســي 
بالنســبة إلــى الحكومة العراقيــة، التي 
توليه أهمية كبرى فــي مواجهة تهديدات 
القوات  التي تطالب بمغادرة كل  الفصائل 

الأمريكية الباد.
أمريكي  2500 جنــدي  وســيبقى نحو 
وألــف جنــدي مــن قــوات التحالف في 
العراق. هذه القوات لا تقاتل، وتقوم بدور 

استشــارة وتدريب منذ صيف 2020. لكن 
الفصائل تطالب بالانســحاب الكامل لتلك 

القوات. 
وتكــررت خال الســاعات الســابقة 
للهجــوم تهديدات على مواقــع التواصل 
الفصائل، مذكرةً  المقربة مــن  الاجتماعي، 
واشــنطن بموعد 31 ديســمبر/ تشــرين 
الأول، مطالبة بانســحاب كامــل للقوات 

الأجنبية. 
رئيس  إقامــة  مقر  تعرض  أن  وســبق 
الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي في 
المنطقة الخضراء لهجــوم بثاث طائرات 
مســيرة، لم تتبنــه أي جهــة، ووصفته 

السلطات أنه »محاولة اغتيال فاشلة«.
واســتهدفت كذلــك طائرات مســيرة 
مفخخة في سبتمبر/ أيلول مطار أربيل في 
شمال الباد الذي يضمّ قاعدة جوية فيها 

قوات من التحالف الدولي. 
أن  واشنطن،  في  مســؤولون  ويرجح 
الفصائل المســلحة  ترتفع حــدة هجمات 
في خال الأســابيع المقبلة، وفق ما ذكرت 

»رويترز«.  
وأعلنــت خلية الإعــام الأمني، أمس، 
الدعم  أرتال  اســتهداف  محاولة  إفشــال 
ناسفتين  بعبوتين  للتحالف،  اللوجستي، 
من  بغداد  للعاصمــة  المتاخمة  بابــل،  في 

جهة الجنــوب. وقالت الخليــة، في بيان 
صحافي، إن »من خــال المتابعة الميدانية 
وتكثيــف الجهود الاســتخبارية، تمكنت 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  وكالــة 
الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة 
بابــل أثناء المســح الميداني، مــن إحباط 
محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي 
بعبوتين ناســفتين إحدهما ضــد الدروع 
معدة للتفجير على الطريق الســريع فوق 
جسر 16 في قضاء كوثا، والثانية في قاطع 

الشوملي«.  
البيــان أن، »تم تفجيــر أحدهما  وأكد 
وتفكيــك الأخرى، ورفعها مــن قبل خبير 

المتفجرات«.  

ضربات »موجعة«

في المقابــل، قرر ما يطلق على نفســه 
»لواء فــاتح خيبــر« اســتهداف القوات 
الأمريكية فــي العراق بضربــات وصفها 

بـ»الموجعة«.
وجاء في بيان صادر عــن هذا اللواء، 
أن »العــدو الأمريكي لا يفهــم لغة الحوار 

والسلم ولا ينفع معه إلا قوة الساح«.
للقوات  الممنوحة  المهلة  أن  اللواء  وذكر 
الأمريكية »شارفت على الانتهاء ولم ينفذ 

الاتفاق« بمغادرة الباد.
وحســب المعطيــات التي جــاءت في 
للقوات  التصدي  خيبر«  »فاتح  قرر  البيان 
الأمريكيــة »بضربــات موجعــة تقــض 

مضاجعها وتزعزع أركانها«.
يتزامن ذلــك مع وصول لجنــة رفيعة 
المســتوى، من الجهات الأمنية، إلى قاعدة 
عين الأســد في محافظة الأنبــار، لمتابعة 
الدولي  التحالــف  قوات  انســحاب  ملف 

المقاتلة من العراق.    
وقالت، خليــة الإعام الأمني في بيان، 
إن »استمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي 
ولمتابعة تنفيذ الاتفــاق العراقي مع قوات 
التحالف الدولي لســحب القوات القتالية 
التابعة لقوات التحالف بشــكل كامل من 

البــاد وبدأ عمــل المستشــارين، أجرت 
اللجنــة الفنية العســكرية العراقية التي 
قائد  ونائب  القومي  الأمن  مستشار  ضمت 
أركان  رئيس  ومعاون  المشتركة  العمليات 
الإعام  وخلية  القــادة  من  وعدد  الجيش 
الأمني، زيارة لقاعدة عين الأســد الجوية 

في محافظة الأنبار«.  
وأضافــت: »زارت اللجنــة مكان جمع 
كما  اللوجســتي،  والدعــم  التجهيــزات 
المناطق  على  ميدانية  جولة  اللجنة  أجرت 
التــي كانــت تشــغلها قــوات التحالف 
الدولي، وأطلعــت على بعض النماذج من 
الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات 
الجيش  إلى  بتســليمها  الدولي  التحالف 
العراقي وجهاز مكافحــة الإرهاب وقيادة 

قوات شرطة حرس الحدود«.   
وتابعت: »تم تأكيد عمل بعثة التحالف 
الدولــي المتبقية في العــراق التي تتمثل 
المشــورة  تقديم  فــي  الأساســية  مهمتها 
الأمنية  للقــوات  والتمكــين  والمســاعدة 

العراقية«.  

قواعد المستشارين

ويؤكد حسين عاوي، مستشار رئيس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمي، 
أن المستشــارين المتبقــين فــي العــراق، 
سيكونون ضمن القواعد الخاصة بالقوات 

الأمنية، وليس قواعد خاصة بهم.   
وقــال عــاوي، للقناة الرســمية، إن 
مــع  ســيعملون  الذيــن  »المستشــارين 
القــوات العراقية بعد انســحاب القوات 
القوات  القتالية، ســيكونون في قواعــد 
الأمنيــة، وتحت إمــرة قيــادة العمليات 
المشتركة، والوزارات الأمنية«.   وأضاف، 
أن »القــوات الأمنية ســتكون مســؤولة 
المستشــارين،  لهؤلاء  الحماية  توفير  عن 
وتســتثمر وجودهــم في دعمهــا وتقديم 
المشورة والخبرة لها، والتمكين في الإدارة 
المؤسســية، وهذا يُضاف، إلى عمل قوات 

حلف الناتو التي تقوم بالمهام ذاتها«. 

لجنة حكومية تتابع ترتيبات خروج القوات الأجنبية... وفصيل يلوح بإخراجها بالقوة

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء... وإحباط تفجير رتل لدعم التحالف جنوب بغداد

من بقايا أحد الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء...  وسيارة متضررة جراء الهجوم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العراق، أوميد خوشناو، 
أمس الأحد، أن الأضــرار الناجمة عن الفيضانات 
والســيول التي اجتاحت 15 منطقــة في المحافظة 
تُقدر بنحو 21 مليار دينار عراقي )نحو 15 مليون 
دولار( فيما دعا الحكومــة الاتحادية لدعم أربيل 
من ميزانية الطوارئ جراء الأضرار الفادحة التي 
تكبدتهــا، قرر إلغاء احتفالات أعياد رأس الســنة 
المياديــة تضمامنــاً، مع ذوي الضحايا والُأســر 

المتضررة.
وقــال، في مؤتمــر صحافي، عقــده، أمس، إن 
»الفيضانــات ألحقت أضراراً ماديــة فادحة بـ15 
منطقــة كبيرة فــي أربيــل، فيما كانــت حصيلة 
الخسائر البشرية 12 ضحية، تم نقل 10 جثث منها 
إلى المستشفيات وسُلمت إلى ذويها، بينما لايزال 
البحــث جاريا للعثــور على جثــة الطفل وراعي 

المواشي«.
إلــى المتضررين بالتفاصيل،  وتطرق المحافظ، 
موضحاً أنها توزعــت بواقع »2509 أُســر، و402 
منزل، و867 ســيارة ماعدا العجــات الحكومية، 
و153 محا تجاريا، ومعارض ســيارات، ومخازن 

وأسواقاً«.
كما أشــار إلى أن »الأضرار الماليــة لفيضانات 
أربيــل تُقدر ما بين 20 إلــى 21 مليار دينار عراقي، 
إضافــة إلى أن اضــراراً كبيرة لحقــت بالأراضي 
الزراعية وشــبكات الصرف الصحي والشــوارع 

والأرصفة«.
وتابع أن »أضراراً كبيرة لحقت بسدين ترابيين، 
وهناك مخاوف من انهيارهمــا، ولهذا، هناك فرق 

متخصصة تعمل على إعادة تأهيلهما«.
في الشــأن ذاته، أعلن رئيس الحكومة المحلية 
فــي أربيــل، »إلغاء الاحتفــالات الرســمية كافة 
بأعياد رأس الســنة الميادية فــي أربيل، تضامنا 
الحكومة  داعيا  الضحايــا«  وذوي  المتضررين  مع 
الاتحاديــة إلى »صرف مســاعدات مــن ميزانية 
الطــوارئ للبــاد إلى أربيل، بســبب الخســائر 

الكبيرة التي خلفتها الفيضانات«.
وأعلنــت الحكومة المحلية فــي محافظة أربيل، 
بلدة قوشتبة، أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات 
الماضية، منوهة  التي اجتاحت المحافظة الجمعــة 
إلى تأهب الجهات المعنية لاحتمالية تساقط أمطار 

غزيرة مرة أخرى.

وكانت أربيل، قد شــهدت فجر الجمعة، سيولا 
جارفــة، اجتاحت عــدة أحياء فــي المدينة جراء 
غزارة الأمطار المتســاقطة، ما تســبب بمصرع 12 
شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات 

السكان.
ووجه رئيس وزراء إقليم كردســتان العراق، 
مسرور بارزاني، بتشــكيل لجنة يقع على عاتقها 
تحديــد مكامن الخلــل، والتقصير التي تســببت 
بحدوث الفيضانــات في محافظة أربيل، مع تقييم 

الأضرار التي خلفتها تلك الكارثة الطبيعية.
وقال هيمن ســيد قــادر، نائــب محافظ أربيل 
ورئيــس اللجنة الحكومية، فــي تصريح أدلى به 
للصحافيين أمس، إن »اللجنة تبحث في أســباب 
الفيضانــات التــي اجتاحت الأحيــاء والمناطق، 

وأسباب انسداد مجاري تصريف المياه«.
وأضــاف أن »اللجنة شــرعت من يــوم امس 
)الأول( في أعمالها، واليــوم )أمس( زارت ناحية 
)قوشــتبة(« مردفا بالقــول إن »الأضرار الناجمة 
عــن الفيضانات فادحة، وأن )قوشــتبة( تتصدر 
قائمــة الأكثر تضرراً من بــين المناطق من الناحية 

الخسائر البشرية والمادية«.
وتابــع بالقــول: »نأمــل في وقت قياســي أن 
تنجز اللجنــة أعمالها وترفع تقاريرها إلى مجلس 
وزراء إقليم كردستان« مؤكدا أن »الجهات المعنية 
اتخذت التدابير الازمة، وهي في حالة تأهب لأي 
احتمالية تكرار اجتياح السيول لأربيل على خلفية 

التوقعات بهطول أمطار غزيرة مرة أخرى«.
كذلك، أعلن المشرف على إدارة منطقة سوران، 
هلكورد شــيخ نجيب، أمس الأحــد، إطاق حملة 
واسعة لإغاثة المتضررين من السيول في محافظة 
أربيل، إلا أنه حــذر في الوقت ذاته الســكان من 
خطورة مغادرة منازلهم خال الأيام القليلة المقبلة 

لسوء الأحوال الجوية.
وقال، فــي مؤتمــر صحافي، »نعلــن انطاق 
حملة لإغاثــة المتضررين من الفيضانات في أربيل 
اعتبــارا من اليوم )أمس( وتشــمل مناطق ومدن 
الإدارة المحلية المستقلة« داعيا السكان والأحزاب 
الحكومية،  وغير  المدنية،  والمنظمات  السياســية، 
ورجال الدين لـ»دعم الحملة وتقديم المســاعدات 

للمنكوبين«.
ستســتمر  التبرعــات  »حملــة  أن  وأضــاف 
لغاية نهاية الأســبوع الجاري، ليتــم بعدها نقل 
المســاعدات إلى أربيل« مؤكدا أن »الإدارة تستقبل 

أنواع المساعدات كافة«.
الماضي  وعن أوضاع الطقس، قال: »الأســبوع 

عقدنــا اجتماعا، واتخذنا الاســتعدادات الازمة 
لاحتمالية حدوث ســيول جــراء الأمطار الغزيرة 

المتوقعة الهطول خال الأيام الثاثة المقبلة«.
ودعا مشرف الإدارة المحلية السكان، إلى »عدم 
زيارة أي أماكن أخرى والبقاء في منازلهم خاصة 
خال الأيام الثاثة المقبلــة، لحين تخطي الوضع 
وســامة  ســامتهم  على  للحفاظ  وذلك  الراهن، 

أحبائهم«.
إلى ذلــك، أطلقت هيئة الاســتثمار في حكومة 
إقليم كردســتان العراق، أمس الأحد، حملة لجمع 
مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من السيول 

التي اجتاحت محافظة أربيل.
وقال رئيــس الهيئة محمد شــكري في مؤتمر 
صحافي أمــس، إن »اثنين من المســتثمرين تبرعا 
بمبلغ 600 مليــون دينار عراقي )أكثر من 400 ألف 
دولار( لاغاثــة المتضررين من الســيول والأمطار 

التي خلفت أضرارا كبيرة في أربيل«.
وبين أن، »تم تشــكيل لجنة لجمع التبرعات من 

المستثمرين«.
وفي وقتٍ سابق، أبدى أمين بغداد، عاء معن، 
الاســتعداد لتقديم الدعــم الــازم لأربيل جراء 
الأضرار التــي لحقــت  ببعض مناطقها بســبب 
الســيول والفيضانات، معربا عــن تعازيه لذوي 

الضحايا الذين قضوا في الكارثة.
وجاء في بيان صادر عن أمانة بغداد، أن »أمين 
بغداد قدم خال اتصال هاتفــي مع محافظ أربيل 
أوميد خوشــناو تعازيه لذوي ضحايا الســيول 

والفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل«.
وأكــد أن أمانة بغــداد على »أهبة الاســتعداد 
لتقديم الدعم والإســناد للدوائــر الخدمية ورفد 
الإجراءات المتخذة لمواجهة السيول والأمطار التي 

اجتاحت إقليم كردستان«.
جاء هذا التأكيد عقب توجيهات رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، بهذا الخصوص.
معن أعرب عن »تضامنه مع شعبنا في كردستان 
ومحافظ أربيل« مشيدا »بالإجراءات الحثيثة التي 
تبذلها حكومة إقليم كردســتان، ودوائر المحافظة 
من  المتضررين  لمســاعدة  المدني  والدفاع  الخدمية 

الفيضانات«.
كمــا أعلنت محافظــة البصرة، عــن تضامنها 
»الكامل« مع إقليم كردســتان، بالتزامن مع سوء 
الأوضاع التي تواجه محافظات الإقليم جرّاء سوء 
الأحوال الجوية والســيول التــي اجتاحت عدّة 
مناطق فيه، مؤكدة اســتعدادها لتقديم كل أنواع 

الدعم الممكن لمساعدة المتضررين.

السلطات المحلية تلغي احتفالات رأس السنة تضامناً مع الضحايا

أربيل تطلب دعم بغداد بعد تسبب السيول في خسائر قدرت بـ 15مليون دولار
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة الصحة الاتحادية في العــراق، أمس الأحد، من 
خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في الباد، فيما أكدت على 
أهمية لقاحات كورونا، في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات 

والوفيات بشكل كبير.
وقالت، في بيان صحافي، »يتابع الخبراء والمختصون في وزارة 
الصحة التطورات المتســارعة في الموقف الوبائي العالمي والزيادة 
الحاصلة في نســب الإصابــات وخاصة فــي الــدول الأوروبية 
وبعض دول الجوار، نتيجــة لظهور متحور أوميكرون الذي يتميز 
عن المتحورات الســابقة لفيروس كورونا بســرعة انتشاره، مما 
جعل تلك الدول تتخذ إجراءات وقائية ســريعة ومشددة، وفرض 

الاغاق التام لبعض الدول«.
وأضاف: »نحذر من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في 
بلدنــا الحبيب، والذي قد يؤدي إلى التأثيــر على الوضع الوبائي 
الحالي وعرقلة الجهود المستمرة للسيطرة على الوباء، وبالتالي، 

دخول العراق في موجة وبائية أقسى من سابقاتها«.
وتابع: »لقد أكــدت التقارير والبحوث العلميــة الرصينة على 
أهمية لقاحات كورونا، في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات 
والوفيات بشــكل كبير، ولــم يثبت لحــد الآن أن المتحور الجديد 

)أوميكرون( هو مقاوم للقاحات الرصينة والمعتمدة حاليا«.
وحســب البيان، حثت »وزارة الصحة الجميع على المشــاركة 
الفعالة في جهــود درء خطورة الموجة الوبائيــة المقبلة من خال 
زيادة نســب الملقحين في المجتمع، والذي سيساهم في تقليل شدة 
الإصابات للمرضى وتقليل نســب الدخول للمستشــفيات وكذلك 

الوفيات«.
ودعت الــوزارة، »جميع المواطنين الذين لــم يتلقوا اللقاح لحد 
الآن أو ممن لم يســتكملوا جــدول اللقاحات بالتوجــه إلى مراكز 
التلقيح المنتشــرة في كافة محافظات بلدنا العزيــز لتلقي اللقاح 
حيــث تتوفر كميات كبيــرة من اللقاحــات المختلفة فــي مراكزنا 
الصحية، ومن مناشــئ رصينة ومعتمدة من قبــل منظمة الصحة 
العالمية« مؤكدة »على الاستفادة من الفترة الحالية حيث الإصابات 
قليلة والمراكز الصحية غير مزدحمة تفادياً للتزاحم الذي قد يحصل 
في المراكز الصحية عند تصاعد نســب العدوى والإصابات، وما قد 

ينتج عنها من شحة في اللقاحات«.
وأهاب بيــان الوزارة بـ»القنوات الإعامية كافة والمؤسســات 
الدينية ومنظمــات المجتمع المدني بتكثيف حماتها التوعوية لحث 
المواطنين على الإســراع بأخــذ اللقاح في أقــرب وقت مع ضرورة 

الالتزام بالإجراءات الوقائية الازمة«.
وأردف: »نؤكد لأبناء شعبنا العزيز، أن وزارة الصحة بماكاتها 
القياديــة وابطال جيشــها الأبيــض يبذلون كل ما في وســعهم 
للســيطرة على الوباء الخبيث من توفير اللقاحات والمســتلزمات 
التشخيصية وتوسيع السعة الســريرية لاستيعاب أعداد المرضى 

والحفاظ على الانجاز الأهم في تحسن الوضع الوبائي والتناقص 
المستمر بعدد الإصابات والوفيات معاً على مدار الأسابيع الماضية، 
وتراجع واضح في نســب الإصابات في الفحوصات التشخيصية 

في جميع مؤسساتنا الصحية«.
واختتم البيان بالقول: »كل الشــكر والتقدير لأبطال جيشــنا 
الأبيض مــن المــاكات الطبيــة والتمريضية والفنيــة والإدارية 
الســاندة ولكل الجهات الحكومية وغير الحكومية الساندة لجهود 

وزارة الصحة«.
وســبق للوزارة أن نبّهت من مخاطر تراجع مســتويات الإقبال 
علــى مراكز اللقاح التــي وصلت إلى »دون المســتويات المطلوبة« 
وســط تزايد أعداد الدول التي ســجلت إصابات بالمتحور الجديد 

»أوميكرون«.
وقال المتحدث الرســمي لوزارة الصحة، ســيف البدر، لوسائل 
إعام حكوميــة، إن »الوزارة حذرت مع ظهور الســالة الجديدة 
للفايروس المســماة )أوميكرون( من تراجع نسبة إقبال المواطنين 
على منافذ اللقاح، إذ، لا تزال دون المســتويات المطلوبة على الرغم 

من رفد جميع المراكز الصحية بكميات كبيرة من اللقاحات«.
وأوضح أن »الــوزارة كانت تهدف الــى أن يرتفع عدد الملقحين 
في اليوم الواحد الى نحو 300 ألف شــخص في عموم البلد، إلا أن 

الإحصائيات أشارت إلى تطعيم 90 ألف شخص يوميا«.
وبين البدر أن »الوزارة حرصت على زيــادة أعداد العاملين في 
مجال التطعيم وتدريبهم وزيادة عدد المنافذ التلقيحية لاستيعاب 
أعداد الراغبــين بأخذ اللقاح، كمــا عملت على رفــد جميع المنافذ 
بالجرعــة الثالثة التي خصصت لكبار الســن الذيــن هم فوق 60 
عاما والماكات الطبية والتمريضية الذين هم في تماس مباشــر مع 

المرضى كمرحلة أولية«.
وأضاف أن »إحصائيات أعداد الطلبة الملقحين هي الأخرى كانت 
دون المســتوى المطلوب على الرغم من إصــدار عدد من التعليمات 
التي ألزمت مديريات التربية بالالتــزام بها وهي تقديم فحص بي 
سي آر، من قبل الطلبة أســبوعيا، وأخذ موافقة أولياء الأمور عند 

أخذ الجرعة«.
مدير قســم التربية البيئية والصحية في وزارة التربية، نجلة 
رؤوف نافع، قالت إن »عدد الملقحين الذيــن تبلغ أعمارهم 12 عاماً 
فأكثر، بلغ نحو 49 طالبا وطالبة ضمــن ثاث محافظات، موزعين 
بواقع 40 ألف طالب في محافظة نينوى، بينما بلغ عـــدد الملقحين 
ضمن تربية بغداد الكرخ الثالثة نحو 6 آلاف و340 طالباً، فضاً عن 

ألفين و689 طالباً وطالبة في المثنى«.
وذكرت أن »القســم نظّم العديد من حمات التوعية بأهمية أخذ 
القاح، لاســيما أن هناك تخوفا من ظهور المتحور )أوميكرون(  في 

الباد، بعد أن سجّلت العديد من دول العالم إصابات به«.
ونوهت أن »وزارتي الصحة والتربيــة تحرصان على ضرورة 
تطعيــم الطلبة والمــاكات التربوية لضمــان اســتمرار العملية 

التعليمية وعدم توقفها أو تحولها إلى إلكترونية بشكل كامل«.

وزارة الصحة العراقية تحذر من »أوميكرون«:
 انتشاره يدخلنا في موجة أقسى من سابقاتها

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأحد، بقيامها 
ــة والضريبة في  بالكشــف عن حالات هــدرٍ للمال العام فــي دائرتي الصحَّ
مُحافظة ميســان، بالإضافة إلــى تنفيذها عمليات ضبطٍ فــي عددٍ من دوائر 
مُحافظة البصرة. وذكرت الدائرة، في بيــان صحافي، أنَّ »فريق عمل مكتب 
ة في الُمحافظة،  تحقيق ميســان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائــرة الصحَّ
قام بضبط أصل مُستندات صرفٍ تخصُّ عقود تنظيف مستشفياتٍ تمَّ صرفها 
خافاً للقانون« مُبيّنةً أنَّ »مبالغهــا وصلت إلى )223( مليون دينارٍ )الدولار 

يقابل ألف و450 ديناراً(«.
ة قاموا بصرف الُمستحقات  وأضافت إنَّ »ثاثة مُحاســبين في دائرة الصحَّ
دات والتنظيــف ضمن العقد الخــاصِّ بتنظيف  ــة لأحد مكاتــب التعهُّ الماليَّ
مُستشــفيات )الطفل للــولادة، والصدر التعليمي، والزهــراوي الجراحي( 
ة مــن )2017/12/1 ولغاية 2019/9/30( خافــاً للضوابط والتعليمات  للمُدَّ

ى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام«. ا أدَّ والقانون؛ ممَّ
ــن، بعد البحث  ــةٍ مُنفصلةٍ، أوضحــت الدائرة أن »الفريق تمكَّ وفي عمليَّ
والتحري في دائــرة الضريبة في الُمحافظة من ضبــط مُخالفاتٍ في عددٍ من 

ب بهدرٍ في المال العام«. الأضابير التي تمَّ شطبها، الأمر الذي تسبَّ
فين تمَّ  وأشــارت إلى أنَّ »الفريق عثر على )36( إضبارةً مــن أضابير الُمكلَّ
ـة  باع السياقات القانونيَّ شطبها خافاً للقانون والتعليمات، فضاً عن عدم اتِّ

فين«. المعمول بها في شطب أضابير الُمكلَّ
ـــتين،  ين بالمضبوطات في العمليَّ وأكدت الدائرة »تنظيم محضرين أصوليَّ
تين، وعرضهمــا على قاضي التحقيق  رتين قضائيَّ تا بناءً علــى مُذكَّ اللتين تمَّ
ة  ــة الثانية؛ وفقاً لأحكام المادَّ ر إجراء التحقيق في القضيَّ ؛ الذي قرَّ الُمختــصِّ

)340( من قانون العقوبات«.
ات ضبــطٍ في عددٍ  في الســياق ذاته، أعلنــت الهيئة، تنفيــذ ثاث عمليَّ
مٍ مُتلبســاً  من دوائر مُحافظة البصرة، أســفرت عن ضبط ضابط برتبة مُقدَّ
لــةٍ ببضائع ممنوع  بالرشــوة وحالات هــدرٍ للمال العــامِّ وحاويــاتٍ مُحمَّ
اســتيرادها. وقالت الهيئة في بيان صانٍ، إن »دائرة التحقيقات التابعة لها 
ةٍ، إلى  راتٍ قضائيَّ ت بناءً على مُذكَّ ات، التي تمَّ أشــارت في حديثها عن العمليَّ
ن مــن ضبط ضابطٍ برتبة )مقدم(  ة تحقيق البصرة تمكَّ أنَّ فريق عمل مُديريَّ
ـم رشوةٍ مقدارها  في أحد مراكز الشرطـــة؛ مُتلـــبّساً بالجرم المشهود بتسلُّ
)1.500.000( مليون دينار؛ لـــقاء تســهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين، 
صة لرمي  هم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن الُمخصَّ موضحة أنًّ الُمتَّ

ن من ضبطه«. النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّ
ةٍ أخرى، أفادت الدائرة، حســب البيان، »بقيام فـريـــق عمل  وفــي عمليَّ
ـة أم قصرٍ؛ لوجود  ة بلديَّ ـــة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّ الُمديريَّ
ة؛ لعـدم اتخاذ  ة البلديَّ ةٍ في )16( مُساطحة أبرمتها مُديـــريَّ مُخالفاتٍ قانونيَّ
ة الواجب اتخاذها من قبيل )رفـع دعاوى أجر المثل( بعد  الإجراءات القانونيَّ
ة  ـــة عائدة للبلديَّ انتهاء فترة الُمســاطحة؛ فضاً عن ضبط )21( داراً سكنيَّ
فيها« لافتةً إلى وجود »)3( دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون  ومشــغولة من قبل مُوظَّ
ا  ةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في الُمحافظـــة، أمَّ اتخــاذ إجراءاتٍ قانونيَّ
ــة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ  في البلديَّ ها مشــغولة من قبل مُوظَّ بقية الدور فإنَّ

.» ماليٍّ
وأضافت الدائرة، أن، »تمَّ ضبط مخالفاتٍ فــي )9( مزارع عائدة للبلدية، 
ة لاســتيفاء أموال الدولة بعد انتهاء  تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّ
ة والمزارع(  عقودها« لافتة إلى »ضبط أضابير )الُمســاطحة والدور الســكنيَّ

ـة أم قصرٍ«. ة بلديَّ العائدة لُمديريَّ

ضبط حالات رشوة وهدر للمال العام في البصرة وميسان
بغداد ـ »القدس العربي«:

نفى تحالف »تصميم« أمــس الأحد، الأنباء 
المتداولة بانضمامه إلــى الكتلة الصدرية على 
العيداني،  البصرة أسعد  خلفية زيارة محافظ 
الهيئة السياســية للتيار بزعامــة رجل الدين 

الشيعي، مقتدى الصدر.
وقال رئيس التحالف، عامر الفائز، في بيان 
صحافي، »لقد انتشــر في العديد من وســائل 
انضمام  مفــاده  خبر  الاجتماعــي  التواصــل 
تحالف تصميــم إلى الكتلــة الصدرية، فأقول 
بصفتي رئيســا للتحالف بالوقت الذي نتمتع 
بعاقات طيبة مع الكتلة الصدرية أسوة بباقي 
الكتل، ومنها الإطار التنسيقي، فإننا لم ننضم 

إلى الكتلة الصدرية كما تم نشره«.
وأوضــح أن »زيــارة القيادي فــي تحالف 
تصميم، أسعد العيداني، إلى الهيئة السياسية 
للكتلة الصدرية هي زيارة بروتوكولية وجزء 
من تحركات تحالفنا على جميــع الكتل فقبلها 
التقينا بقيادات الإطار التنســيقي، وفي جميع 
اللقــاءات بينا وثبتنا موقــف تحالف تصميم 
وهو مع الأغلبية الشيعية« مشددا على أن »لن 
نذهب مع أي طرف على حساب إضعاف الموقف 

الشيعي«.
وســبق لرئيس الهيئة السياســية، للتيار 
الصدري، أحمد المطيري، أن بحث مع العيداني 

مجمل الأوضاع السياسية.   
وذكر بيان للهيئة، إنه »رحب رئيس الهيئة 
محافظ  بزيــارة  الصدري  للتيار  السياســية 
البصــرة، مســتعرضًا معــه أهــم التطورات 
السياســية الأخيرة في البــاد والتطرق إلى 
مســألة تأخر مصادقة المحكمة الاتحادية على 

نتائج الانتخابات البرلمانية«.    
وأضــاف: »حمّل محافظ البصــرة، رئيس 
الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمانة إيصال 
ســامه وتحياته إلى )الصدر(« مؤكدًا وقوفه 

إلى »جنب )الصر( في ثورته الإصاحية«.    
وتابــع أن »المهندس العيدانــي دعا جميع 
الكتل السياســية إلى لملمــة أطرافها لتحقيق 
تطلعــات الجماهير والنهــوض بواقع الباد« 
مبينًا أن »يصطف مع خيار )الصدر( في تشكيل 

حكومة الأغلبية السياسية الوطنية«.    
وأعــرب العيدانــي، »عن أمله في تشــكيل 
حكومة أغلبية سياســية وطنية ترعى مصالح 
العراق وتحافظ على أمنه وســيادته وهيبته« 
الفاســدين  محاربة  »ضــرورة  على  مشــددًا 

وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي 
كافة«.     

في الطرف المقابل، كشــف ائتــاف »دولة 
التنسيقي«  »الإطار  قيادة  تحرك  عن  القانون« 
الشيعي، لتشكيل تحالف والاتفاق على صيغة 

اختيار المرشحين للرئاسات الثاث.
وقال القيادي، في الائتاف، كاطع الركابي، 
إن »هناك لجنة عليا مكونــة من جميع أطراف 
الاطار التنسيقي مهمتها لقاء القوى السياسية، 
الخنجر(  خميس  )بزعامــة  عزم  تحالفي  منها 
وتقدم )بزعامة محمد الحلبوســي( والأحزاب 

الكردية«. وفقاً لموقع »شفق نيوز«.
وأضــاف أن »من مهــام اللجنــة العليا في 
الاطار التنسيقي اللقاء بقيادة التيار الصدري 
أيضاً« لافتاً إلــى أن »اللقاءات بدأت بلقاء عزم 
وســتلتقي بتقدم والأحــزاب الكردية والتيار 

الصدري خال الفترة المقبلة«.
وأوضح، أن »اللقاءات هي تمهيد لتشــكيل 
تحالف سياســي بعد صــدور قــرار المحكمة 
الانتخابات«  نتائج  على  والمصادقة  الاتحادية 
مؤكــداً أن »التحــرك للقاءات السياســية هو 
الاتفاق على صيغة اختيار المرشحين للرئاسات 

الجمهورية والوزراء ومجلس النواب«.

تحالف عراقي ينفي انضمامه إلى كتلة الصدر: لن نضعف الموقف الشيعي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

 لــم يكن يوم أمس الأحــد عاديا في الخرطوم، 
فرغــم الجســر الأمنــي الــذي فرضتــه القوات 
المشتركة، وإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل 
للدموع، استطاع عشــرات الآلاف من المتظاهرين 
الخرطوم،  وســط  الرئاســي  القصر  محاصــرة 
والدخول إلى باحاته، مطالبين بإســقاط انقلاب 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتسليم السلطة 
للمدنيين، وســط دعاوى للاعتصام حتى حدوث 

ذلك.
»بالذوق بالقوة يا برهــان جاينك جوة« كان 
الهتــاف الأبــرز للمتظاهرين الذين اســتطاعت 
مجموعات منهم دخول باحات القصر الرئاســي، 
الذي لم يكــن الوصول إليه ســهلا بعــد إغلاق 
إليه،  المؤديــة  الطرق  لجميــع  الأمنية  الأجهــزة 
ولمعظــم الجســور التي تربــط مــدن العاصمة 
الســودانية الثلاث، الخرطوم، الخرطوم بحري، 
أمدرمان، منذ ســاعات الفجر الأولى. ودعا تجمع 
المهنيــين الســودانيين، إلى ما أســماه » اعتصام 
تحرير الســودان« في محيط القصر الرئاســي، 
المتظاهرين بالالتحاق بالتجمع في محيط  مطالبا 
القصر، وإغلاق كل الطرق المؤدية إليه بالمتاريس.

»بشائر النصر«
وقال في بيــان أمس: »لاحت بشــائر النصر، 
الثائرات والثوار يعبــرون الحواجز ويقتحمون 
محيط القصر الجمهوري، علــى القوات النظامية 
التزام جانــب شــعبها وردع أي محاولة لضرب 
التجمــع الســلمي، لا عاصم اليــوم إلا الانصياع 
لإرادة وعــزم الثــورة الظافرة، وإعلان تســليم 

السلطة كاملة لقوى الثورة«.
وكانــت لجــان المقاومــة، وتجمــع المهنيــين 
الســودانيين، قد دعوا لتظاهرات مليونية، الأحد 
19 ديسمبر/ كانون الأول، لإسقاط انقلاب الجيش 
وتسليم الســلطة للمدنيين، وايضا لإحياء ذكرى 
الثــورة الثالثــة، والذكرى 66 لإعلان اســتقلال 

السودان من داخل البرلمان.
وبينما توافد متظاهــرون من ولايات الجزيرة 
للخرطوم،  كردفــان  وشــمال  وعطبرة  وســنار 

للمشــاركة في التظاهرات، حاصــر الآلاف أمانة 
حكومة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

ورفــع المتظاهــرون لافتــات عديــدة تطالب 
بإســقاط الانقلاب وتســليم الســلطة للمدنيين 

و»القصاص للشهداء« وغيرها من الشعارات.
عبير حســن )27عاما( كتبت علــى لافتة ظلت 
ترفعها من تقاطع باشدار وسط الخرطوم، وصولا 
لمحيط القصر الرئاسي: »19ديسمبر/كانون الأول 
1955 الســودان بلد ذو سيادة.. 19 ديسمبر 2018 
الســودان بلد حر بأمر الثوار.. 19 ديسمبر 2021 

الردة مستحيلة«.
»الشــعب  إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقالــت 
السوداني مؤمن بأن التاسع عشر من ديسمبر لم 

يكن يوما عاديا في هذه البلاد أبدا«.
وأضافــت: »فــي هذا اليــوم أعلن اســتقلال 
الســودان من داخل البرلمان في عام 1955، وفيه 
كانت انطلاقة ثورة ديســمبر 2018 التي أسقطت 
نظام )الرئيس السابق عمر( البشير، وفي ذكراها 
الثالثة اليوم )أمــس(  زلنا نواصل مقاومة أطماع 
العســكريين في الســلطة ولن نعود حتى نسقط 

البرهان ويتم تسليم السلطة للمدنيين«.
ولم تكن عبير وحدها في تقاطع باشدار وسط 
الخرطوم، بــل تجمع آلاف المتظاهريــن القادمين 
من جميــع أحياء المدينة، أبــاء وأمهات، يحملون 
يعلقون  وشــبان  فتيات  أعناقهم،  علــى  أطفالهم 
الأعلام فــي أعناقهم ويدقون الدفــوف. الأغاني 
الوطنيــة كانت فــي كل مكان، الرجال والنســاء 
من كبار الســن كانوا يهتفون في مداخل الأحياء 
وبعضهم لحــق بالمواكب رغم صعوبــة الطريق، 

وكذلك الأطفال.

»بناء سودان جديد«

وقد، وصــل المتظاهرون القادمــون من مدينة 
الخرطوم أولا، إلى محيط القصر الرئاسي، حيث 
واجهتهــم القوات الأمنية بالغاز المســيل للدموع 

والقنابل الصوتية. 
القادمون  في غضــون ذلــك كان المحتجــون 
من مدينتــي أمدرمان وبحــري، يحاولون عبور 
الطرق والجســور التي أغلقتها الأجهزة الأمنية، 
فضلا  الشائكة،  والأســلاك  الإسمنتية  بالحواجز 
عن الأعداد الكبيــرة من القوات المشــتركة التي 

أغلقت مداخل ومخارج تلك الجسور ومحيطها.

 فــي تمــام الثانية ظهــرا بتوقيــت الخرطوم 
استطاع المتظاهرون القادمون من مدينة  أمدرمان 
اختــراق جســر امدرمــان القــديم، متخطين كل 
الحواجز الأمنية، ثم بعد أقل من ســاعة لحق بهم 
رفاقهم القادمون من مدينة بحري عبر جسر »المك 

نمر« الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري.
 وردد المتظاهــرون هتافــات عديــدة، أبرزها 
»الشــعب يريد بناء ســودان جديــد« »بالذوق 
بالقوة يا برهان جاينك جوة« » يا برهان ثكناتك 
أولى ما في ميليشيا بتحكم دولة« »الشعب شعب 
»الثورة ثورة شــعب  أقوى والردة مســتحيلة« 

والسلطة سلطة شعب و العسكر للثكنات«.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد حذر 
مساء السبت، من »انزلاق البلاد إلى الهاوية تهدد 

استقرار السودان«.
وزاد، فــي كلمة وجهها للشــعب الســوداني، 
»نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مســيرةِ ثورتنا، 
يهدد أمن البــلاد ووحدتها واســتقرارها، وينذرُ 
ببداية الانزلاق نحو هاويــةٍ لا تبقي لنا وطناً ولا 
ثورة، رغم ذلــك ما زلتُ أعتقدُ جازمــاً أن الثورة 
يمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ إلى غاياتها بالســير 

في طريق الحوار والتوافق الوطني«.
 وأضاف: »هذا مــا ظللت أعمل مــن أجله منذ 
مبادرتــي )الأزمــة الوطنية وقضايــا الانتقال  ـ  
الأمام( فــي يونيو/حزيران 2021م،  إلى  الطريق 
وخريطة الطريق التي أعلنتها في خطابي بتاريخ 
15 أكتوبــر /تشــرين الأول 2021، وخلية الأزمة 
)6+1( التي اقترحتها في 18 أكتوبر 2021، وحتى 
الاتفاق السياســي في 21 نوفمبر /تشرين الثاني 

الماضي«.
وزاد: »كانــت جميعها محاولات لحث الأطراف 
للجلوس لحوارٍ شامل يفضي لتكوين كتلةٍ وطنيةٍ 
من الذين يؤمنون بالتحــول المدني الديمقراطي، 
ولكنّ مبلغ الأســف أن هذه المبــادرات جميعها قد 
تعثــرت بفعل التمتــرس وراء المواقــف والرؤى 

المتباينة للقوى المختلفة«.
وأكد أن »توقيعه على الاتفاق السياسي في 21 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021 لم يأتِ اســتجابةٍ 
لتقديراتٍ ذاتية غير ناضجــة أو تحت ضغطٍ من 
أحد، إنمــا جاء عن قناعةٍ تامةٍ بأن هذا الاتفاق في 
ه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء السودانيين«. حدِّ

 وشدد على أنه » لا يجد حرجاً في قول إن صون 
دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظل واجبه الأسمى 

الذي لن يتنازل عنه«.
في الســياق، طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لدعم الانتقــال الديمقراطي في الســودان فولكر 
بيرتس،  »القوات الأمنيــة باحترام حق التظاهر 

السلمي وحرية التعبير«.
وقــال في تغريدة على حســابه الرســمي في 
الســوداني  للشــعب  بالتهنئة  »أتوجه  تويتــر: 
بمناسبة ذكرى ثورة 19 ديسمبر 2018، وأحييهم 
على ما بذلوه من شــجاعة و بذلوه من تضحيات 

لتحقيق تطلعاتهم نحو الديمقراطية«.
كمــا دعــت الخارجيــة النرويجيــة الجيش 
للتراجع عن إجراءات 25 أكتوبر/ تشــرين الأول، 
ومحاسبة المســؤولين عن اســتخدام العنف في 
مواجهة المدنيين، الأمر الذي يؤكد حالة الإفلات من 

العقاب.  وقالت إنها »تشــارك الشعب السوداني 
الاحتفــاء، بهذه المناســبة التاريخيــة، الذكرى 
الثالثة لثورة ديســمبر« مشددة على أن »المجتمع 
الدولــي لن يتعامــل إلا مع حكومة شــرعية ذات 

مؤسسات شرعية«.
الصحافيــة والمحللة السياســية، درة قمبو، 
قالت لـ»القدس العربي« إن »المشــهد بدأ بالفعل 
بالتغير في السودان منذ وصول المتظاهرين إلى 

محيط القصر الرئاسي«.
ولفتــت إلى أن »الشــارع الســوداني وضع 
قواعــد جديــدة للعبة بعــد وصولهــم للقصر 
الرئاســي، وبكســرهم الطوق الأمني المفروض 

على المنطقة«.
وبينــت أن »الوضــع الراهــن يفــرض على 

الجيــش إعــادة ترتيب المشــهد بشــكل جديد 
ومختلف وأيضا داخل القوى السياسية« مؤكدة 
أن »الشــارع حســم خياراته ورتب المشهد كما 

يريد«.
وكان البرهان قد نفذ في الخامس والعشرين 
مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، انقلابــا 
عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية التي تشاركها 

المدنيون والعسكريون لعامين.
وبعــد أربعة أســابيع مــن الانقــلاب، أخرج 
البرهــان، حمدوك من الحبــس الانفرادي، ووقع 
معه اتفاق إعلان سياسي، عاد بموجبه إلى رئاسة 
الــوزراء، ولكن دون حكومته مــن قوى »الحرية 
والتغيير« علــى أن تكون هنــاك حكومة كفاءات 

مستقلة، لم يستطع تكوينها، حتى الآن.

المحتجون تجاوزوا حواجز الأمن... ودعوات للاعتصام وإسقاط الانقلاب 

ذكرى ثورة السودان: تظاهرات حاشدة وعشرات الآلاف حاصروا قصر الرئاسة

من التظاهرات التي خرجت في السودان أمس

 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تعقــد محكمة مصريــة، اليــوم الإثنين، جلســة 
للنطــق بالحكم في قضيــة متهم فيها الناشــط علاء 
عبد الفتاح، أحد رموز ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد 
إبراهيم، المعروف بـ»أوكســجين« بتهم »نشــر أخبار 

كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.
الجلســة المنتظر عقدها اليوم، أثــارت ردود فعل 
دولية واســعة، واعتبــرت منظمــة »هيومن رايتس 
واتــش« أنهــا »تأتي ضمن سلســلة مــن محاكمات 
الطــوارئ الظالمــة التي تشــهدها مصــر« وطالبت 
الجائرة  المحاكمات  هذه  بـ»وقف  المصرية  الســلطات 
أمام محاكم خاصة لا تســمح بالاستئناف، فيما اندلع 
سجال بين الخارجية المصرية ونظيرتها الألمانية، عقب 
بيان طالبت فيــه الأخيرة بالإفراج عــن عبد الفتاح 

والباقر.  
»رايتس واتش« قالت إن »الحكومة المصرية بدأت 
بما لا يقل عن خمس محاكمات في »محكمة أمن الدولة 
طوارئ ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين 
بارزين بشــأن جرائم مزعومة متعلقة بالتعبير، قبل 
إعــلان الرئيس عبد الفتاح السيســي في 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2021 إنهاء حالة الطوارئ في البلاد«.

ظلم فادح

وبيّن جو ســتورك، نائب مدير الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في المنظمــة أن » محاكمة الحقوقيين 
الخاصة  المحاكــم  هــذه  في  الســلميين  والمنتقديــن 
لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح لأن سلطة الرئيس 
الواســعة على هــذه المحاكــم تقوض اســتقلاليتها 
إلى استخدام محاكم  وحيادها، ومســارعة الحكومة 
الطوارئ قبــل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس 
هــؤلاء الأشــخاص احتياطيا بشــكل غيــر قانوني 
لســنوات، يؤكد أن القمع الشــرس بحــق المنتقدين 

السلميين لا يزال سائدا في مصر«.
وأضاف: »إحالة هذه القضايا إلى محاكم الطوارئ 
- مباشرة قبل إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء 
مصــر  ـ  هي محاولة ســافرة من الحكومــة المصرية 
من  المعروفين  والسياســيين  النشطاء  هؤلاء  لحرمان 
العدالة. ويكشــف هذا التلاعــب القانوني عن مهزلة 
النظام القضائــي المصري في التعامــل مع المعارضة 

السياسية«.

محاكمة 48 حقوقيا

المنظمة لفتــت في بيانها إلى أن »مــا لا يقل عن 48 
حقوقيا، وناشطا سياسيا، ومعارضا محتجزين ظلما 
وقضوا أشهرا وســنوات محبوسين احتياطيا أُحيلوا 
إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس 

حالة الطوارئ«.
 واعتبرت أن هذه الخطوة »تشير إلى عزم الحكومة 
على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه 

المحاكم«.
وتابعــت: »أُنشِــئت هذه المحاكــم بموجب قانون 
حالة الطوارئ المصري لعام 1958، الذي يســمح لهذه 
المحاكم بالاستمرار في الإشراف على المحاكمات المحالة 
ســابقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ، ولا يمكن إحالة 
قضايا جديــدة إلى هذه المحاكم بمجــرد انتهاء حالة 

الطوارئ«.
وبينت أنه »يمنــح قانون الطــوارئ الرئيس، أو 
من يفوضه، ســلطة المصادقة على الأحكام أو إلغائها 
وتخفيفها، ما يقوض استقلالية هذه المحاكم وحيادها. 
كما يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لتعيين قضاة محاكم 

أمن الدولة طوارئ والتحكم في تكوين هذه المحاكم«.
وتابــع البيــان: »اعتُقل عبــد الفتــاح، والباقر، 
وإبراهيم في سبتمبر/ أيلول 2019 وحُبِسوا احتياطيا 
لأكثر من عامــين، بما يتجاوز الحــد الأقصى بموجب 

القانون المصري«.
ونقل عــن محامي وأقــارب لعلاء والباقــر، أنهم 
اكتشــفوا أن القضية أحيلت إلى محكمــة أمن الدولة 
طوارئ للمحاكمة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل 10 
أيام من إعلان الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ 

التي كانت تشمل البلاد بأكملها.

وزاد البيان: »مــن بين الذين أُحيلــوا مؤخرا إلى 
محاكم الطوارئ المدير التنفيذي للتنســيقية المصرية 
للحقوق والحريات، عــزت غنيم، الذي اعتقل وأخفي 
قســرا في مارس/ آذار 2018، مع 30 متهما آخرين في 
تلك القضية إلى محكمة جنايــات أمن الدولة طوارئ 

في 23 أغسطس/آب الماضي«.
 وتنــاول التقرير إحالــة عبد المنعم أبــو الفتوح، 
المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، 

إلى محاكم الطوارئ لمحاكمته في 25 أغسطس/آب.
وكان أبو الفتوح محبوســا احتياطيا منذ فبراير/

شــباط 2018. كما أحيل النائب الســابق في البرلمان 
زياد العليمي إلى محاكم الطوارئ في 25 تموز/يوليو، 
وكان محبوســا احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019، 

تبعا للمنظمة.

انتهاكات

وفيمــا يتعلــق بمحاكمة عبــد الفتــاح، والباقر، 
وإبراهيم، قالت »رايتس واتش« إن المحاكمة »شهدت 
والإجراءات  العادلــة  للمحاكمــة  عديدة  انتهــاكات 
القانونيــة الواجبــة، وإن المحامين لــم يتمكنوا من 
الاطلاع على ملفــات القضية إلا بحضــور نيابة أمن 
طلباتهم  باســتمرار  المحكمــة  تجاهلت  كمــا  الدولة، 
المتكررة للحصول على نســخة من الملفات المكونة من 

2,000 صفحة تقريبا«.
وزاد التقريــر: »واجه الثلاثة ظروفــا مروعة في 
مجمع سجون طره، وورد في بيان أصدرته عائلة عبد 
الفتاح في 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 أنه تعرض 
للصفع والــركل أثناء مروره من باب الســجن، وأُمِر 
بالبقاء بملابســه الداخلية فقط، ثم أُجبر على السير 

في ممر بين أشخاص ضربوه على ظهره وعنقه«.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وضعت السلطات 
المصرية تعســفا عبــد الفتــاح، والباقر، والمرشــح 
الرئاسي الســابق ورئيس حزب »مصر القوية« عبد 
المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب ورفضت محكمة 
النقض طعونهم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 

حسب المنظمة.

محاكمة قيادات التنسيقية

تناول التقرير »محاكمة قيادات التنسيقية المصرية 
لحقوق الإنسان، ففي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو 
اليوم الذي أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيســي 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان في مصر، 
بدأت في محكمة أمن الدولــة محاكمة المدير التنفيذي 
للمجموعة عزت غنيم، و30 آخريــن، يُحاكم 17 منهم 
غيابيــا، يُزعم ارتباطهــم بالمنظمة بتهــم القيادة، أو 

العضوية، أو التمويل، أو الدعم لمنظمة إرهابية«.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا أيضا غنيم وثلاثة 
آخرين باستخدام حسابات المجموعة على »فيسبوك« 
و»تويتــر« و»يوتيــوب« لتوثيــق وفضــح التورط 
المزعوم للشــرطة في الاحتجاز التعسفي للأشخاص؛ 
وقتل الآخرين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم؛ والإهمال 
الطبي المتعمد للسجناء. كما تشمل لائحة الاتهام بحق 
الأربعة انتقاد الســلطات القضائية لإصدارها أحكام 
الإعدام دون أدلة والافتقار إلى ضمانات الإنصاف في 

المحاكمات الجنائية، وفق التقرير الحقوقي.
واعتقــل »قطاع الأمن الوطنــي« المصري غنيم في 
مارس/آذار 2018 ورفض الكشــف عن مكانه لأسرته 
ومحاميــه، وأخفاه قســرا لمدة ثلاثة أيــام. ثم أخفت 
الســلطات غنيم قسرا لخمسة أشهر تقريبا بعد أن أمر 

قاض بالإفراج عنه في 4 سبتمبر/أيلول 2018.
وثّقت »رايتس واتش« ظروف الاحتجاز التعسفية 
التي واجهها المتهمون، حيث ترفض سلطات السجون 
دوريا الســماح بزيارات الســجون والرعاية الطبية 

الضرورية جدا
ودعت عشــر منظمــات حقوقيــة مصريــة في 9 
ســبتمبر/أيلول الســلطات إلى الإفــراج الفوري عن 
14 متهما رهن الاحتجاز يتبعــون المنظمة، مؤكدة أن 
المحاكم الاستثنائية »لا تقدم الحد الأدنى من ضمانات 
المحاكمة العادلة« مضيفــة أن التهم »من صميم العمل 

الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان«.
قضية أخرى تناولهــا التقرير، صــدر فيها الحكم 
على صحافيين اثنين بالسجن 4 سنوات ونائب سابق 

بالسجن 5 سنوات.

يونيو/حزيران  »فــي  تقريرها:  في  المنظمة  وقالت 
2019، اعتقلت السلطات النائب السابق زياد العليمي 
ين هشــام فؤاد وحسام مؤنس لتخطيطهم  والصحافيَّ
انتخابات 2020  ائتلاف سياســي لخوض  لتشــكيل 
البرلمانيــة، وأحيلت القضية إلى محكمــة أمن الدولة 
طوارئ للمحاكمــة في 25 يوليو/تمــوز بعد أن ظلوا 
محبوســين احتياطيا لأكثر من عامين. في 17 نوفمبر/
تشــرين الثاني، حكمــت محكمة جنح طــوارئ أمن 
الدولة المصرية على العليمي بالسجن خمس سنوات 
وفؤاد ومؤنس بالســجن أربع ســنوات بتهمة »نشر 
أخبار كاذبة«. ولا يوجد ما يشير إلى تصديق الرئيس 

السيسي على الحكم«.

عبد المنعم أبو الفتوح

وزاد التقريــر: »اعتقلــت الســلطات المصرية في 
فبراير/ شــباط 2018 عبد المنعم أبو الفتوح، المرشــح 
الرئاســي لعــام 2012 ورئيس حزب مصــر القوية، 
بتهمتَي نشــر أخبــار كاذبة وقيادة جماعة أسســت 
على خلاف القانــون، وحبســته احتياطيا لأكثر من 
ثلاث ســنوات، وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أحالت 
الســلطات قضيته إلــى محكمة جنايــات أمن الدولة 
طوارئ للمحاكمة، التي بدأت في 24 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الماضي«.
وحســب المنظمة: »جــاء اعتقال أبــو الفتوح بعد 
ســاعات قليلة مــن عودته مــن لندن، حيــث أجرى 
مقابلات مع وسائل إعلام عديدة، منها قناة »الجزيرة« 
و»بي بي ســي العربية« و»التلفزيون العربي« انتقد 
فيها الرئيس السيسي وما قال إنها بيئة خوف تحيط 

بالانتخابات الرئاسية لعام 2018«.
وزاد التقرير: »المرشــح الرئاسي السابق ذو الـ 69 
عاما محبوس انفراديا في ســجن طرة. أفادت عائلته 
عن معاناته من أعراض تشــبه نوبة قلبية في يوليو/
تموز« مضيفة أنه »طلب المساعدة لساعات من حراس 
السجن دون أي رد، ويصل الحبس الانفرادي المطول 
إلى حــد المعاملة اللاإنســانية أو المهينــة، ويمكن أن 
يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب المعايير القانونية 

الدولي «.

الشأن الداخلي

إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية المصرية التصريح 
الصادر عن الحكومة الألمانية بشــأن جلسة المحاكمة 
اليوم. وقالت في بيان مســاء السبت: »هذا الأسلوب 
الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخل ســافر 
وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على 

مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي«.
وزادت: »من الُمستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية 
احتــرام القانون، وتدعــو في الوقت ذاتــه للتدخل 
والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود 
له بالاســتقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد 

معه ازدواجية المعايير«.
وأكدت »رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، 
الدولة  ودســتور  القانون  ســيادة  احترام  ووجوب 
المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض 
جملــةً وتفصيلًا لمــا يُمثله ذلــك من إهــدار للقضاء 
والعدالة، ولمبادئ ســيادة القانــون، وما ينص عليه 

الدستور من الفصل بين السلطات«.
واختتمت »من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية 
لتحدياتهــا الداخليــة بدلًا من فــرض وصايتها على 

الغير«.
 وكانت الخارجية الألمانية قالت عبر حســابها على 
موقع »تويتر« إن الحكومــة الألمانية تتوقع أن »تعمل 
الحكومة المصرية على تحقيــق محاكمة عادلة وكذلك 
الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح 
ومحمــد إبراهيم، مشــددة على أنه لا يجــوز معاقبة 

المحامين على ممارسة نشاطهم المهني«.
وتابعت أن »من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن 
حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة 

جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام«.
واختتمت: »نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها 
الإنسان،  حقوق  أوضاع  لتحســين  المصرية  الحكومة 
بما في ذلك إطلاق أول اســتراتيجية مصرية لحقوق 
الإنسان في سبتمبر/ أيلول، وســوف نتابع تنفيذها 

باهتمام كبير«.

»رايتس واتش«: القمع الشرس للمنتقدين السلميين لا يزال سائدا

مصر: الحكم اليوم في قضية علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر و»أوكسجين«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

تواصلــت ردود الأفعــال الرافضة لعــزم الحكومة المصرية 
إدخال تعديلات على قوانين خاصة بالضرائب، تفرض مزيدا من 

الأعباء على المواطنين، حسب أحزاب المعارضة.
وتقدمت الحكومة بمشــروعي قانونين، الأول يتعلق بتعديل 
بعض أحــكام قانون الضريبة على القيمــة المضافة الصادر في 
القانــون رقم 67 لســنة 2016 والثاني يرتبــط بقانون ضريبة 

الدمغة وتنمية موارد الدولة.
وحســب مشــروع قانون الدمغة، الذي وافقــت عليه لجنة 
الموازنــة في البرلمان، لكن أُرجأت مناقشــته في مجلس النواب 
بسبب الاعتراضات، فإنه سيتم فرض رسم 5 ٪ من قيمة المنتج 
النهائي للمشروبات الغازية، وفرض رسوم على السلع المعمرة 

بقيمة ٪2.
وينص القانون أيضا على فرض رســم بقيمة 100 جنيه عند 
مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثنى الأجانب القادمون لغرض 
السياحة، بالإضافة إلى فرض رسم 3 في المئة من قيمة كل سلعة 
تشــترى من الأســواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها 
لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة 
كل لتر إضافي من المشــروبات الروحية المصرح بها للاستعمال 
الشــخصي، وبحد أدنى 12 دولارا. ويشمل القانون كذلك فرض 

رسوم على تذاكر المسارح ودور السينما والمتنزهات.
واضطــر مجلــس النواب إلــى تأجيــل المناقشــة النهائية 
لمشــروع قانون الدمغة بعد انتقادات شديدة من بعض النواب 

والإعلاميين والمحللين، وبعضهم محسوب على الحكومة.

دعوة لسحب القانون 

حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي« المعارض، أعلن رفضه 
التوسع في ضريبة الدمغة وتنمية الموارد، وأن »الحل في فرض 
الضرائب التصاعديــة وضريبة الثروة« كما طالب بـ»ســحب 
قانون الحكومة بشــأن تعديــلات القيمة المضافــة من مجلس 

النواب والتراجع عنه وليس تأجيله«.
 وتابــع في بيانه: »علــى الرغم من تأكيــدات الدكتور محمد 
معيط، وزير الماليــة، أنه لا نية لفرض ضرائــب جديدة، إلا أن 
الوقائــع خلال عــام 2021 تؤكد عكس تلــك التصريحات حيث 
يتزايد الاعتماد على الضرائب غير المباشــرة والتي يتحملها كل 
المواطنين خاصة الفقراء الذين يبلــغ عددهم أكثر من 30 مليون 

فقير وفق التقارير الرسمية«.

 أعباء على كاهل الفقراء  

ولفت الحــزب إلى أن »الحكومة اعتمدت فــي تمويل موازنة 
2022/2021 على الضرائب غير المباشــرة التي تزيد الأعباء على 

كاهل الفقراء، وهي تمثل 53.4٪ من الإيرادات الضريبية«.
 وزاد الحــزب: »تســتمر سياســات الإعفــاءات الضريبية 
للمستثمرين ورجال الأعمال بينما تزيد الضرائب غير المباشرة 
والرسوم بشكل مســتمر، ويتراوح حجم التهرب الضريبي في 
مصر بــين 400 و900 مليار جنيه وفق تصريحــات الخبراء، ما 

يعادل إجمالي الضرائب المحصلة المباشرة وغير المباشرة«.
 وأضاف أنه »رغم أعباء الضرائب غير المباشــرة في الموازنة 
التي تبلغ 524.5 مليار جنيه، وتشــمل 23.2 مليار جنيه ضرائب 
دمغة بخلاف 2.7 ضرائب دمغة على الأجور والمرتبات،17 مليار 
رســوم تنمية موارد بخلاف ضريبة القيمــة المضافة وضريبة 
التجارة الدولية، اســتمرت الحكومة في سياســاتها الجبائية 
التي تتوســع في فرض الضرائب والرســوم على الاســتهلاك 
والذي يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل ويزيد من أعبائهم«.

ضرائب جديدة في 2021

ولفت الحزب إلــى »عدد من القوانين التــي فرضت ضرائب 
جديــدة، مثل قانون رقم 1 لســنة 2021 بتعديــل بعض أحكام 
قانــون المرور، الذي فــرض 20 جنيها على الدراجــات النارية 
وضريبة على الســيارات الخاصة تتراوح بين 60 و350 جنيها، 
والقانون رقم 4 لسنة 2021 الذي فرض رسوم إضافية 5 جنيهات 
على عدد من الخدمات بينها، تذاكر حضور المباريات الرياضية، 
والحفــلات والمهرجانــات الغنائية إذا كانت قيمــة التذكرة 50 
جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العســكرية 
والشرطية، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية 
من الأراضي أو الوحــدات التي تتيحها الدولــة في المجتمعات 
العمرانية الجديدة، وطلبات الاشــتراك فــي النوادي وتجديد 
العضوية الســنوية فيها، إضافة إلى زيادة رســوم استخراج 

شــهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والعديد من خدمات 
وزارة الداخلية في المرور والجــوازات والتي أثرت علي ملايين 

المواطنين«.
 وتابع الحــزب: »صدر تعديل في قانون تنمية الموارد شــمل 
فرض رســم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشــا على كل لتر 
مُباع، والســولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وفرض رسم 
جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوار 
الخاصة بــه بـ 5٪ من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة 
المضافــة، كما تم رفع قيمــة غرامات المرور وتحديــد 47 مخالفة 

تتراوح قيمتها بين 200 و3000 جنيه«.
وأضــاف »كل ذلك لم يشــبع نهم وزارة الماليــة التي تقدمت 
لمجلس النواب بطلب تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980 والقانون رقم 147 لســنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد 
المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل 
دخول المســارح وغيرها مــن محال الفرجــة والملاهي، وطلبت 
وزارة المالية فرض ضرائب على وثائق التأمين، 2٪ على السلع 

المعمرة،5٪ على المشروبات الغازية«.

الحل السهل

واســتنكر الحزب أداء الحكومة: قائــلا: »لم تكتف الحكومة 
بــكل ما يتحمله المواطنون من أعباء ولجأت للحل الســهل وهو 
فــرض ضرائب ورســوم جديدة تزيــد الفقراء فقــراً، بدلًا من 
الســعي لتحصيل مليارات التهرب الضريبي أو فرض ضرائب 
تصاعديــة على الدخــل أو فرض ضرائب علــى الثروة تحاول 
تحميل محدودي الدخل أعباء العجز الاقتصادي رغم الادعاءات 
الكاذبة بتحسن الاقتصاد، ورفض عدد من الأحزاب في مجلس 
النواب الموافقة على القانون وتم تأجيل إقراره، ولم يتم سحب 

القانون ولكن تم تأجيله لوقت«.
 ورأى أن »تحصيل المتأخــرات الضريبية والتهرب الضريبي 
يمكن أن يوفر حصيلة تعادل كل الإيرادات الضريبية المباشــرة 
وغير المباشــرة« موضحا أنــه: »طالما طالب بفــرض ضرائب 
تصاعديــة على الدخول تصــل في الشــرائح العليا إلى ٪45 
كما هو معمول به في معظــم دول العالم، مع فرض ضريبة على 
الثــروة لمن يزيد دخلــه على 100 مليون جنيه ســنوياً وفرض 

ضرائب على مضاربات البورصة«.
واختتم الحزب بيانــه: »ارفعوا أيديكم عن رقبة الفقراء لكي 
لا تكونوا ســبباً لثورة الجيــاع، أوقفوا الإعفــاءات الضريبية 
للمســتثمرين التي ألغاها مبارك قبل ثورة يناير بعد أن اكتشف 
فشــلها، افرضوا ضرائب تصاعدية وأصلحوا النظام الضريبي 

لكي نقلل الديون ونوفر مصادر حقيقية لتمويل التنمية«.

غياب الأفكار

إلــى ذلــك، أعلنــت الهيئــة البرلمانيــة للحــزب »المصري 
الديمقراطي« في مجلس الشيوخ، أن »فرض مزيد من الضرائب 
علــى المواطنين مــع ارتفاع الأســعار عالميا يؤكد أنــه لا توجد 
أفكار لتنمية الموارد، ويتم فقط اللجــوء للحلول قصيرة الأجل 
التي تثقل كاهل المواطنين، وآخرها مشــروع القانون المقدم من 

الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية«.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: 
»الجميع لا يتحفظ على فرض ضرائب على المشروبات الروحية، 
أو الكافيار على سبيل المثال، لأن هذه المنتجات لا يهتم بها سوى 
5٪ على الأكثر من الشــعب، ولكن الســلع الأساسية والمعمرة 
لا مســاس بها في ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة وجائحة 
كورونا وما شــابه« مؤكدا أن »مشــروع القانون يجب أن يفرق 
بين ســلع الرفاهية والسلع الأساســية وألا يبرر الزيادة بأنها 
بســيطة لأنه حتى مع هذه الزيادة البسيطة سينتج عنها إثقال 

كاهل البسطاء«.
لم تكــن المعارضة المصرية وحدها هي مــن كالت الانتقادات 
لاتجــاه الحكومة فــرض مزيد مــن الضرائب علــى المواطنين، 
فوصل الأمر إلى توجيه الإعلامي أحمد موســى المحســوب على 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقادات هو الآخر 

للحكومة.
وقــال: »وزير المالية قال قبل نحو 10 أيــام إنه لن يتم فرض 
أعبــاء جديدة على المواطنين، لكنه قدم مشــروع قانون بفرض 

أعباء جديدة على المواطن«.
وتساءل، خلال تقديمه برنامجه »على مسؤوليتي« على قناة 
»صدى البلد«: »لماذا لم تجر الحكومة حوارًا مجتمعيًا حول هذا 

القانون؟«
ولفت إلى أنه »لا بد من دعم المســرح وعدم فرض أعباء على 
المواطنــين« مؤكدًا أن »النواب بمختلــف انتماءاتهم دافعوا عن 
المواطنين وأفشلوا ســعي الحكومة لتمرير قانون يتضمن فرض 

أعباء على المواطنين«.

التحالف الشعبي: ارفعوا أيديكم عن رقاب الفقراء 

ردود أفعال رافضة لفرض مزيد من الضرائب على المصريين
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يواجهون مليون ونصف مليون مدني سوري 
نازح الثالوث الصعب: انهيار الاقتصاد وجائحة 
كورونا والشــتاء القارس، في المخيمات شــمال 
ســوريا، وأصبحــوا عاجزيــن عن تأمــن أدنى 
احتياجاتهــم اليوميــة، مــع ارتفاع مســتمر في 
أســعار المــواد الغذائية ومــواد التدفئــة، وعجز 
واضح وفجوات كبيرة بن احتياجات النازحن 
وعمليات الاستجابة الإنســانية المقدمة من قبل 

المنظمات الإنسانية.
وأمــام هــذه المأســاة الإنســانية التــي تكرر 
كل عــام وكل شــتاء، والتــي تتســبب في غرق 
مدن مــن القمــاش في الطــن والســيول، أطلق 
مناشــدة  بيــان  ســوريا«  اســتجابة  »منســقو 
للمنظمــات والهيئــات الإنســانية، بالتزامن مع 
تــوارد المعلومــات عــن هيمنــة منخفــض جوي 
جديد في شــمال غربي ســوريا، وتضرر الآلاف 
والتجمعــات  المخيمــات  ضمــن  النازحــن  مــن 
العشــوائية في المنطقة خــال الهطولات المطرية 
الســابقة، ومع تعرض المنطقة منــذ بداية فصل 
الشتاء الحالي لأكثر من عاصفة مطرية أدت إلى 

أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

مخيمات »عارية«

واعتبر الفريق بقــاء مئات الآلاف من المدنين 
فــي مخيمــات »لا يمكــن تشــبيهها إلا بالعــراء 
والأماكــن المفتوحة فــي انتظار حلول إنســانية 
أو سياســية ترضي النظام الســوري وروسيا، 
أصبــح أمــراً غيــر مقبــول ولا بديــل عــن عودة 
النازحن والمهجرين قســراً إلــى مدنهم وقراهم 
مــن جديــد«. ودعا المجتمــع الدولــي والمنظمات 
الإنســانية للعمل على تخفيف معاناة النازحن 
والعمــل علــى إيقافهــا من خــال زيــادة وتيرة 
العمليــات الإنســانية فــي المنطقــة والعمل على 
إيجــاد حلول جذريــة تنهي تلك المعانــاة الممتدة 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وناشد الفريق »المنظمات والهيئات الانسانية 
العاملة فــي المنطقة للعمل على  تقديم المســاعدة 
المخيمــات  فــي  القاطنــن  للنازحــن  العاجلــة 
والتجمعــات العشــوائية الواقعــة فــي شــمال 
غربي ســوريا، وخاصةً أن اســتجابة المنظمات 
الإنســانية لــم تتجاوز أكثــر مــن 25% للأضرار 
السابقة« وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية، 
المســاهمة بتأمــن احتياجــات النازحن ضمن 
المخيمــات بشــكل عــام، والعمــل علــى توفيــر 
الخدمات الازمة للفئات الأشــد ضعفاً لا ســيما 
الأطفــال، والنســاء، وكبار الســن، والعمل على 
إصاح الأضــرار ضمن تلك المخيمــات وإصاح 
شــبكات الصــرف الصحــي والمطــري وتأمــن 
العــوازل الضروريــة لمنع دخــول ميــاه الأمطار 
إلى داخل الخيام والعمــل على رصف الطرقات 

ضمــن المخيمات والتجمعــات الحديثة والقديمة 
بشكل عام.

وذكــر الفريــق أن الأضــرار الأوليــة الناجمة 
عــن الهطــولات المطريــة فــي مخيمات الشــمال 
السوري، سجلت ضمن 24 مخيماً تقطنها الآلاف 

مــن العائــات النازحــة، لتضاف إلــى الأضرار 
السابقة، إذ لم تشهد المنطقة أي استجابة فعلية 
من قبل المنظمات الإنســانية بشــكل يخفف من 
الكارثة الإنســانية، مضيفاً »حتى الآن لم نشهد 
أي تقدير من كافة الجهات لحساسية الأوضاع 

الانســانية الحالية التي تمر بهــا محافظة إدلب، 
والتي تشــهد ازدياد الحاجة لتقديم المساعدات 
الإنسانية بشــكل أكبر من الأوقات السابقة، مع 
غياب كامل لأي رؤية واضحة للتخفيف من حدة 

هذه الأزمة التي تزداد يوماً بعد يوم«.

وطالب »منســقو استجابة ســوريا« الجهات 
الفاعلة في الشــأن الإنســاني بتنســيق الجهود 
وعقلنتها، ووضع قاعدة بيانات المتضررين على 
مســتوى المنطقة، ووضع آلية ســريعة لتعويض 
الأضرار بشــكل عام، والعمل علــى إيجاد حلول 

جذرية تنهي تلك المعاناة.
ولحقــت أضــرار جســيمة بمخيمات شــمال 
غربي سوريا، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت 
خال الليلة الماضية، والتي أدت لتشكل السيول 
التي غمرت عدداً من المخيمات، كما أدت الأمطار 
والســيول لإغاق الطرقات في مدينة إدلب. في 
غضــون ذلك، قــال الدفــاع المدني الســوري، إن 
فرقــه المختصة نقلت خــال الأســبوع الماضي، 
9 حــالات وفاة من المشــافي الخاصــة بفيروس 
كورونــا شــمال غربي ســوريا، ودفنتهــا وفق 
الإجــراءات الاحترازيــة، كما نقلت أكثــر من 30 

مصاباً إلى مراكز ومشافي العزل. 
ورغم الانخفاض النســبي في أعداد الوفيات 
والمصابــن بفيــروس كورونا شــمال الباد، إلا 
أن ذلك لا يعنــي أن الخطر قد انتهى، مع احتمال 
تعــرض المنطقــة لموجــة جديــدة قد تكــون أكثر 
خطورة من الموجة الأخيرة، لاسيما مع انخفاض 

درجات الحرارة.
مديــر المكتــب الإعامي لــدى الدفــاع المدني 
تصريــح  فــي  قــال  حمــادة  محمــد  الســوري 
الســكانية  التركيبــة  إن  العربــي«  »القــدس  لـــ 
للمخيمات تعكس مقــدار الاحتياجات الحقيقية 
باعتبــار أن الجــزء الأكبــر هــم مــن الأطفــال. 
وبيّــن المتحــدث أن الأطفــال يشــكلون 40 % من 
المجمــوع الكلي )400 ألف طفل مــن أصل مليون 
ســاكن في مخيمــات الشــمال الســوري( فيما 
يبلــغ عدد النســاء فيها 327,292 امــرأة، واعتبر 
حمــادة أن ارتفاع عــدد الأطفال والنســاء يعني 
أن احتياجــات العائــات أكبــر، في ظــل غياب 
المعيلن، ويوجد في المخيمات عدد كبير من ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة يقــدر عددهــم بنحو 20 
ألف حالــة وهم في حاجة لرعايــة خاصة تكفل 

كرامتهم وحقوقهم، لكنها لا تتوفر لهم.

فريسة للسيول

وبســبب طبيعــة المنطقــة التــي بنيــت فيهــا 
المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول 
كالســواتر الترابية أو قنوات التصريف خاصة 
في المخيمــات المبنية فــي الأوديــة، تتعرض في 
كل عام وفق المتحدث عشرات المخيمات لأضرار 
كبيرة وتبقــى آلاف العائات با مأوى بســبب 
تهــدم خيامهــا، أو محاصــرة الميــاه لهــا. وقال 
»تتحول الطرقــات في أغلب المخيمات ومحيطها 
لبــرك مــن الوحــل يصعــب الدخــول والخروج 
منهــا لإيصــال المــؤن للســكان، إن وجــدت، أو 
ذهاب الطاب للمدارس، لاســيما أن عدداً كبيراً 
من المخيمــات ما تــزال أرضياتهــا تفتقد لفرش 
الحصــى وبقايا الحجــارة التي تغطــي نوعا ما 
على انعــدام البنية والأســس، وتعطــي صابة 
للأرض تســهل الحركة عليها«. وتضرر في أول 
هطول مطري هذا الشــتاء أكثر من 40 مخيماً في 
الشمال الســوري، ومن المتوقع تفاقم الأوضاع 
والظــروف خــال الفتــرات المقبلة مع اشــتداد 

الأمطار والبرد.

بعد غرق »مدنهم« المصنوعة من القماش وطرقاتهم الترابية

شمال سوريا: السيول تفاقم مأساة أكثر من مليون نازح وتحاصر مخيماتهم 

الراعي ينتقد إمعان فئة في التعطيل باسم الميثاقية والتشكيك المتصاعد في عمل القضاء

غوتيريش يحلّ في بيروت حاملًا رسالة بسيطة:
الحلول لا تأتي إلا من قلب لبنان

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

ينشــغل لبنان على مدى 4 أيام بزيارة الأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش للبلاد، 
وعلى جدول أعماله لقاءات مع الرؤســاء الثلاثة 
وعدد من رؤساء الطوائف الروحية وممثلين عن 
المجتمــع المدني وزيارة تفقديــة إلى مرفأ بيروت 
تكريمــاً لأرواح الضحايا وزيــارة إلى الجنوب 
يلتقي في خلالها قــوات اليونيفيل ويجول على 
الخط الازرق حيث ســيؤكد علــى احترام القرار 

.1701
وقبل أن يحــط غوتيريش فــي بيروت بعث 
برسالة إلى الشــعب اللبناني عبر الفيديو أثنى 
فيها على »خصال الســخاء وكرم الضيافة التي 
لمســها شــخصياً خلال زيارات عديدة إلى لبنان 
وأنــا على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين«  وأعــرب عن »بالغ القلــق إزاء المحن 
التي تواجهونها اليوم«  مشيراً إلى أنه يشاطرهم 
الحزن بعد انفجــار مرفأ بيروت المــروّع«  وقال 
»أنا أعلم أن الشــعب اللبناني يريد إجابات عن 
تســاؤلاته، وأســمع مطالبكم بإجــلاء الحقيقة 

وإحقاق العدالة«. 
وأضاف غوتيريش »تزيد الأزمات الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية المتراكمــة من حدة 
معاناتكم. وتتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة 
كوفيــد-19. وســأحلّ بلبنان في هذا الســياق 
حاملًا رســالة واحدة بســيطة، وهــي أن الأمم 
المتحدة تقف إلى جانب شــعب لبنان«  موضحاً 
»أن إيجــاد الحلول الدائمة لا يمكــن أن يأتي إلا 
من قلــب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة 
الشــعب محط اهتمامهــم في المقــام الأول، وأن 
ينفذوا الإصلاحــات اللازمة لإعــادة لبنان إلى 
مســاره الصحيح، بما في ذلك بــذل الجهود من 
أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد. 
والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات 

أهمية أساسية«.
وفي وقت تحظى هذه الزيارة الأممية بأهمية 
لافتــة، فإن التعليقــات الأولية حولهــا أملت ألا 
يواجهها المســؤولون اللبنانيون بإنكار جماعي 
لأي تقصير في ادارة شؤون الدولة كما فعلوا مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسواه، وألا 
يتنصّلوا من مســؤولية تعطيل مجلس الوزراء 
العدلي  التحقيق  مجريات  على  التأثير  ومحاولة 

في انفجار المرفأ.
وتأتي زيــارة أنطونيــو غوتيريش في وقت 
تتجه الانظار إلى قرار المجلس الدستوري حيال 
مراجعة الطعن التــي قدّمها نواب التيار الوطني 
الحر فــي التعديــلات علــى قانــون الانتخاب 
وخصوصاً ما يتعلق بإقتــراع المغتربين، في ظل 
إشــارة رئيس المجلس القاضي طنوس مشــلب 

إلى »ان القرار إما ســينص على قبول الطعن في 
شــكل كامل او جزئي، او يعلن مــن قبل المجلس 
ان الاعضاء لــم يتمكنوا من اتخاذ قــرار«  نظراً 
للانقســام القانوني بينهم، ما يجعل التعديلات 

نافذة قانوناً.
كما تأتــي زيارة غوتيريش في ظل اســتمرار 
تعطيل جلســات مجلــس الوزراء التــي تنتظر 
حلًا. وحســب أوســاط االثنائي الشــيعي فإن 
»الحل بســيط ويقضــي بالقيــام بالواجب في 
الملف القضائي بعد التســييس والإستنســابية 
في ملف إنفجار المرفأ وبعــد أداء محققه العدلي 
ومشــغليه وداعميــه الموجودين في الســلكين 
السياســي والقضائي«  في اشــارة ضمنية إلى 
مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم 
جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل 

عبود.
بشــارة  مار  الماروني  البطريرك  وجّه  تزامناً، 
بطــرس الراعي نداءً إلى المســؤولين والنافذين 
ليعودوا إلى إنســانيتهم، لكــي يخلّصوا لبنان 
إيجابياً  ووطنياً  سياسياً  سلوكًا  متّبعين  وشعبه 
ذ قــراراتِ  يَلتقي مــع المســاعي الدوليــةِ وينفِّ
الثأرِ  الدوليــةَ، ومتوقفين عن نهــجِ  الشــرعية 
السياســي والحقدِ الشخصي والاستهتارِ المطلقِ 
بالمواطنين كأنهــم أدواتُ اقتتالٍ«  قائلًا »مطلوب 
منهــم جميعًا، في الأســاس، الإقــرار بخطئهم، 
والقيام بفعل توبة. أمّــا اعتبارهم أن الخطأ عند 

غيرهم، فهذا ضرب من الكبرياء الذي يقتل«.
وســأل الراعي »أليس من المعيــبِ أن يصبح 
انعقاد مجلسِ الوزراء مطلبًا عربياً ودولياً بينما 
هو واجب لبناني دستوري يُلزِم الحكومة؟ فكيف 
تمعن فئةٌ نافذة في تعطيله باســم الميثاقية التي 
تشــوّه بينما هــي ارتقاءٌ بالتجربــة التاريخية 

للعيش الواحد بين المكوّنــات اللبنانية، وقاعدةٌ 
لتأســيس دولة تحقق أمانــي اللبنانيين جميعًا 
وهي  والصراعــات؛  المحــاور  عــن  وتُبعدهــم 
أســاسٌ لبناء علاقات الدولة مع الخارج، المدعو 
إلــى الإعتــراف بخصوصية لبنــان«. وأضاف 
الســلطة  الوزراء، تتعطل  إنعقاد مجلس  »بعدم 
الإجرائيّة، ومعها تتعطل الحركة الإقتصادية بكل 
المصرفية.  والحياة  الماليّــة،  والحركة  قطاعاتها، 
وبنتيجتهــا يفتقر الشــعب أكثر فأكثــر. أهذا ما 

يقصده معطّلو انعقاد مجلس الوزراء؟«.
وتطرّق البطريــرك إلى التحقيــق في قضية 
المرفأ، فقال »إننا ما زلنا، مع كل اللبنانيين ومع كل 
ذوي الارادة الصالحة في لبنان والخارج، ننتظر 
جلاءَ الحقيقةِ في تفجيرِ مرفأِ بيروت، وندعو إلى 
وقفِ التشــكيكِ المتصاعِد بعملِ القضاء. لا يجوزُ 
أن نَخلِــطَ بين القضاة. فــإذا كان اتهامُ القاضي 
الفاســدِ بالفســاد طبيعيًا، فلمَ اتهــام القاضي 
س،  النزيــهِ بالانحــراف، والمســتقيمِ بالتســيُّ
م بالمنتقِم، والصامتِ  والشــجاعِ بالتهوّر، والمصمِّ
بالغموض، والعادلِ بالاستنســابي؟ كأن الهدفَ 
ضرب عملِ القضــاء ككل وتحويــل المجتمعِ إلى 
غابةِ إجرامٍ متنقِل دونما حسيبٍ أو رقيب«  داعياً 
»إلى اســتمرارِ التحقيقِ القضائيّ، وأن تَســقُط 
الَحصانــات عن الجميــع، ولو بشــكلٍ محصورٍ 
العدلي  القضاء  ليَتمكــن  المرفأ،  وخاص بجريمةِ 
الــذي تَقدم كفاية من أن يَســتمع إلى الجميعِ من 
دونِ اســتثناء، أي إلــى كل من يَعتبــره المحقّق 
معنياً وشــاهدًا ومتهمًا مهمــا كان موقِعُه، ومهما 
عــلا. إذا كان كل مواطنٍ تحت ســلطةِ القانونِ، 
فكم بالحري بالمســؤولين الذين تَولوا ويتولون 
مناصبَ ومواقعَ وحقائــبَ وإداراتٍ وأجهزةً في 

هذه المراحلِ الملتَبِسة؟«.

»نحكي مع مين ... بشو؟«...

رؤساء حكومات الماضي الأردني بين »فكي كماشة«:
شارع »لا يرحم« وإقصاء »رسمي«

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يختصــر قطب سياســي أردني مخضــرم من وزن رئيــس الوزراء 
الأســبق طاهر المصري، المسافة الفاصلة تماماً بن سؤال الرأي العام 
أو الشــارع الاســتفهامي الــذي تجول بكثافــة مؤخراً حول أســباب 
وأســرار قلــق وانزعاج نخبة عريضة من رؤســاء الوزارء الســابقن، 

وبن حالة السؤال الشعبية المتراكمة على أكثر من صعيد.
المصــري وقبل أيــام فقط من محاضــرة مثيرة لها عاقــة بـ«جدل 
الهويــة والمواطنة« مســاء الســبت، كان فــي نقاش خــاص بحضور 
»القدس العربي« يطرح - تعليقاً على تغييب »قيمة التشاور«- سؤالًا 

مختلفاً وصريحاً وعفوياً: نتحدث بماذا ومع من هذه الأيام؟

باللغة الأبسط: »نحكي بشو مع مين؟«

الإشــارة الاســتنكارية هنا واضحة المامح، وقد تجيــب على ذلك 
الســؤال الحائر أيضاً وسط نخبة من كبار المسؤولن في الباد حول 
الأســباب التي تدفع سياسين كباراً في هذه المرحلة الحرجة من عمر 
الإقليم وترتيبات المنطقة والتساؤلات الوطنية الأساسية، إما للصمت 
أو للغيــاب، وفي حال الظهور للتعبير عــن القلق أو الإمتناع عن تقديم 

معالجات للمشكات الوطنية المستعصية.
ضمنــاً، تفهم »القــدس العربــي« من المصــري بأن ســؤاله - وقد 
ســمعته مــن نظيرين على الأقل للمصــري - له عاقة بذلــك الانقطاع 
الملموس في التواصل والتشــاور بــن حكام اليــوم أو رموز وأدوات 
السلطة والمطابخ السياسية المحلية وغير السياسية اليوم، وبن نخبة 
من طبقة رجال الدولة المبتعدين عن الأضواء والذين يحاكمهم أحياناً 
الرأي العام الأردني غيابياً. وهو ما لمح له بذكاء شــديد رئيس الوزراء 
الأســبق عبد الرؤوف الروابــدة، عندما لمح ضمنياً علــى هامش ندوة 
عامة إلى تلك المحاكم الشــعبوية التي تغتال السياســي أو المســؤول 

السابق دون وجه حق.
ما يؤشــر عليه المصري بخبرته العتيقة، أن رمــوز الإدارة الحالين 
في الواقع لــم يقف أغلبهم عند حدود عدم الاســتفادة من خبرات من 
ســبقوهم في الإدارة فقــط، بل استرســلوا في اتجاه عــدم الإصغاء 

وتغييب العديد من الرموز، لا بل والماحظة عليهم.
 وهــو أمر يلتقطه الشــارع المتحمس مرحباً بأي نقــد، وقد برز ذلك 
مؤخــراً عبر منصــات التواصــل الاجتماعي فــي التهمــة التي قدمت 
شــعبوياً وبصورة متســرعة إلى حد مــا، وخالية مــن الانصاف لكل 
رئيــس وزراء ســابق تحدث في الشــأن العام علناً، وعلى أســاس أن 
تــردي الحالة العامة اليوم هو جراء سياســات وبرامــج هؤلاء الذين 
ينبغــي أن يكونــوا مســؤولن عما يجــري اليوم رغم أنهم ليســوا في 
موقع المسؤولية، لا بل رغم أن معظمهم خارج طاولة التشاور والنفوذ، 
ويخضعون للتشكيك، مرة من الآراء والتقييمات المتسرعة في الشارع، 
ومرات من مؤسسات القرار ورموزها الشابة أو الليبرالية أو المحافظة 

الجديدة.
يحتــاج الأردينون اليوم إلى آليــة وتقنية أكثر عدالــة وإنصافاً في 
التفاعل مع نادي رؤساء الوزارات ومع استمرار ظاهرة تحدث لبعض 
هــؤلاء في نــدوات عامة، يمكن القــول بأن ظاهرة القلــق أو ما وصفه 
رئيس الوزراء الأســبق عبــد الكــريم الكباريتي بـ«فــزع« الجيل الذي 

يمثله، هي التي تطفو على سطح الأحداث الآن.
لكن كل من ينتقد أعضاء نادي الرؤســاء الســابقن وهم يتحدثون 
في الشــأن العام بقدر من الصراحة والشــفافية ويثيرون أسئلة أكثر 
ممــا يقدمون أجوبة يســقط من حســاباته أثناء النهــش والمناولة أو 
الاتهام والتقييم والتشخيص أن هؤلاء أو من في موقعهم في المجتمع، 

يسألهم الناس.
 ويطلــب منهم المشــاركة فــي أوراق عمــل والإدلاء برأيهــم، وهي 
مسألة مكلفة، على حد تعبير الروابدة. لكن التقييم الاتهامي هنا حتى 
في السلطة، يدفع أو يسير في اتجاه معاكس للقناعة بأن غياب اليقن 
العام على المســتوى الوطني عند شرائح كبيرة من الأردنين، على حد 
تقييم السياسي مروان الفاعوري، خافاً للإشكالات والتحديات، إنما 
يدفع نشطاء ندوات وجلسات حوارية وبعض الأوساط والصالونات 
للضغط على رؤســاء الوزراء الســابقن، على أمل المساهمة في تقديم 

مشورة أو رأي أو تقييم يخفف من حدة الواقع الموضوعي.

أسئلة... و»ظاهرة ديناصورات«

لكن مــن يدلي برأيــه هنا من جنرالات السياســة الســابقن الذين 
لا شــأن لهم فــي عمليات وآليــات اتخاذ القــرار اليوم، يقــع بن فكي 
الكماشــة؛ في الطرف الأول من تلك الكماشــة شــارع وأراء شعبوية 
لا ترحــم، وفي الطــرف الثاني نخب رســمية ترتاب بالرأي المســتقل 
أو المهني أو بالتقييم والتشــخيص، لا بل توجه اتهامات لسياســين 
عقــاء يفتــرض أن لا يتحدثوا في المنابــر العامــة إلا بالقليل ما دامت 

الفراغات تملأ عبر وجودهم في منابر القرار وصناعته.
تلك طبعاً مفارقة لا أحد يحفر بصورة نشــطة في أعماقها، فرئيس 
الــوزراء الســابق فــي طبيعة الحــال، مســؤول أمام الناس ويســأله 
الكثيــرون على فرضيــة علمه بالأمــور أكثر من غيره. وســبق أن قيل 
فــي مواقع رســمية بــأن السياســين من الحــرس القــديم أو قدامى 
السياسين، أقرب لظاهرة الديناصورات. وسبق أن طرحت، مرجعياً، 
أسئلة علنية عن أسباب عدم مشــاركة كبار السياسين السابقن في 
الســردية الوطنية والرد على تســاؤلات الناس والدفــاع عن خيارات 

النظام والدولة.
 لكن هؤلاء، وفي الوقت الذي تتهمهم فيه المؤسسة أحياناً بالتعبير 
فقط عن القلــق وإنتاجه فــي المجتمع ومؤسســاته، لا يجدون طريقة 
للإفصــاح عــن مكنوناتهم التي تقــول بأنه لا أحد يســألهم في دوائر 
صنــع القــرار، وبالتالي لا أحــد يقدم لهــم معلومات مفيــدة، ولا أحد 
يشــاورهم أو يســتمع إليهم. لعل سياســياً مخضرماً مثــل المصري، 
التقط هذه المفارقة وهو يرد على عاصفة التســاؤلات بســؤال صغير 

استفهامي ومختصر: نتحدث بماذا.. مع من هذه الأيام؟

ستة قتلى في مخيم الهول شمال شرقي سوريا منذ مطلع الشهر الحالي
■ بيروت - أ ف ب: قتل ســتة أشخاص بينهم أربع نساء منذ 
مطلع الشهر الحالي على يد عناصر متوارين من تنظيم »الدولة« 
داخل مخيم الهول الخاضع لســلطة الإدارة الذاتية الكردية في 
شمال شــرقي ســوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق 

الإنسان أمس الأحد.
ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم 
نحو عشــرة آلاف من عائــلات مقاتلي التنظيــم الأجانب ممن 

يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.
ويشــهد المخيم بــين الحين والآخــر حوادث أمنيــة تتضمن 
عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم 
قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى المرصد مقتل ســتة أشــخاص 
منذ مطلع كانون الأول/ديســمبر على يد »خلايــا نائمة« تابعة 

للتنظيم، قضى آخرهم السبت بإطلاق رصاص داخل المخيم.
والقتلى هم رجلان وسيدة من الجنسية العراقية، إضافة إلى 

نازحتين ســوريتين وســيدة أخرى لم يتمكن المرصد من تحديد 
هويتها.

وبذلك، يرتفــع عدد القتلى الذين وثّــق المرصد مقتلهم داخل 
المخيم علــى يد عناصر متواريــن من التنظيم منــذ مطلع العام 

الحالي إلى 86 شخصاً، غالبيتهم عراقيون.
وأبدى مديــر المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح خشــيته 
من تحوّل المخيم إلــى »قنبلة موقوتة مع ازديــاد عمليات القتل 
والفوضى داخل المخيم«. وكانــت وتيرة جرائم القتل انخفضت 
إثر عمليــة أمنيــة نفّذتها القــوات الكردية نهايــة آذار/مارس 
وأســفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر مــن التنظيم، قبل أن 

تعاود الارتفاع. 
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية« في آذار/

مــارس 2019، تطالــب الإدارة الذاتية الكرديــة ذات الإمكانات 
المحــدودة، الدول المعنية باســتعادة مواطنيهــا المحتجزين في 

ســجون ومخيمات أو إنشــاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين 
في ســوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا 
وبضع دول أوروبية أخرى باســتعادة عدد محدود من الأطفال 

اليتامى.
وحــذّرت الأمم المتحدة مــراراً من تدهور الوضــع الأمني في 
المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشــأن تنظيم 
الدولة الإســلامية ومجموعات جهادية أخرى في تقرير نشرته 
فــي شــباط/فبراير عن »حالات من نشــر التطــرف والتدريب 
وجمع الأموال والـتحريـض على تـنفيذ عمـليات خـارجية« في 

المخـيم. 
ويخشــى خبراء من أن يشــكل المخيم »حاضنة« لجيل جديد 
من مقاتلي التنظيم، وســط اســتمرار أعمال الفوضى والعنف 
وانســداد الأفق الدبلوماسي في إمكانية إعادة القاطنين فيه إلى 

بلدانهم.

مخيمات الشمال كما بدت أمس وقد اجتاحتها الأمطار

عون لدى استقباله غوتيريش في القصر الجمهوري
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تحقيقاً  تايمــز«  »نيويورك  صحيفة  نشــرت 
عن فشــل البنتاغون في التحقيق في الضحايا 
المدنيين نتيجة الغارات المدنية، وقالت إن »ملفات 
البنتاغون«  تكشف عن مظاهر فشل في الغارات 
بالطائرات المســيرة. وقالت إن وعد شــن حرب 
بالطائرات المســيرة أو الدرون والقنابل الدقيقة 
قام على معلومات استخباراتية غير دقيقة وعدم 
دقة في التهديف وســنوات من سقوط قتلى بين 

المدنيين وعدم محاسبة إلا في حالات نادرة. 
وجاء التحقيــق في جزئــين وأعدته عظمت 
خان، وتناول الجزء حوادث تم فيها اســتهداف 
الأهداف الخطــأ، ففي 19 تمــوز /يوليو 12016 
قامت الطائــرات الأمريكية الخاصــة بضرب ما 
اعتقد أنهــا 3 أهداف لتنظيــم »الدولة« في بلدة 
توخار السورية وقالت إنها قتلت 85 مقاتلًا وفي 
الحقيقة فإن الضربة استهدفت بيوتاً بعيدة عن 

خطوط القتال وقتل أكثر من 120 مدنياً. 
وفي بداية 2017 اســتهدفت طائــرة أمريكية 
عربة بيضاء تم وقفها على تقاطع في وادي حجر 
في الموصل. وكانت الســيارة في الحقيقة تحمل 
ماجــد محمود أحمد وزوجتــه وولديهما وليس 
فيها قنابل، وكانــوا هاربين من القتال في منطقة 

قريبة. وقتلوا مع 3 مدنيين آخرين. 

»هدف ثقيل«؟!... طفل

وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 عندما 
لاحظ الأمريكيــون هدفاً ثقيلًا في مواقع دفاعات 
الأمريكيون  ضــرب  بالرمادي،  »الدولة«  تنظيم 
بناية. وبعــد مراجعة اكتشــف الأمريكيون أن 
»الشخص المهم« هو طفل مات في الغارة. وهذه 
الخفي  الأرشــيف  من  جــاءت  الثلاثة  الأمثلــة 
للحرب الجوية الأمريكية في الشــرق الأوســط 

منذ عام 2014، ولم يتم التحقيق فيها وغيرها. 
وحصلت »نيويورك تايمز« على هذا المجموعة 
مــن الوثائــق و1.300 تقريراً عــن الوفيات بين 
المدنيــين، وتعري فشــل الحرب والتســرع في 
الضــرب وغيــر الدقــة ومقتــل آلاف المدنيين، 
ومعظمهم من الأطفال، وعلى تناقض مع الصورة 
التي قدمتها أمريكا أنها تشــن حرباً بمســيرات 
تضــرب الهدف المعــين وبقنابل دقيقــة. وتظهر 
الوثائــق أن التعهد بالشــفافية والكشــف عما 
جــرى انتهى بتعزيز حس الإفــلات من العقاب، 
فقط، ولم يكشف إلا عن حفنة من الحالات للرأي 
العام. ولا تشــمل الوثائق حتى تقريــراً واحداً 
عن خطــأ او عقاب للمســؤولين. وتم دفع بعض 
التعويضات القليلة وفي عدد من الحالات مع أن 
الضربات خلفت ضحايا بعجز يحتاج إلى علاج 

صحي دائم ومكلف. 
ولا يوجد هنــاك ما يشــي أن الجيش حاول 

دراســة مشــكلة تكرار الأخطــاء والتعلم منها. 
وتمثل الحرب الجوية تحــولًا مهماً في الحروب 
وجــاءت ردا علــى الغضب العام مــن الحروب 
الدائمــة، وقتل فيهــا أكثر مــن 6.000 أمريكي، 
وردت إدارة باراك أوباما بالحملات المسيرة التي 
يقوم بها جنود على أجهــزة الكمبيوتر بالتحكم 
بالطائرات وضربها علــى بعد آلاف الأميال فيما 
وصفهــا أوباما بأنها »أكثر حملــة جوية دقة في 
الأشخاص  بقتل  الحرب  هذه  ووعدت  التاريخ«. 
المطلوبين ومحاولــة تجنب المدنيين. وكانت هذه 
الحرب مهمة فــي إنهاك خلافــة »تنظيم الدولة 
الإســلامية« وانهيارها، ولعبــت دورا مهما في 
انتهاء الحربين اختفى  أفغانســتان، ومع  حرب 
الضحايــا المدنيون وويلات الحــرب من أذهان 

الأمريكيين. 
وكما كشــف تحقيق »نيويورك تايمز«  أخيراً 
أن الغارة الجوية قرب مطار كابول لم تستهدف 
أفراداً من تنظيم »الدولة« بــل عائلة كان تحمل 
المياه في السيارة. كما كشــفت عن قتلى مدنيين 
في الحملة الأمريكية على معقل تنظيم »الدولة« 
في شرق سوريا عام 2019 وكيف أنها استهدفت 

مدنيين. 
وأمرت بالغارات خلية سرية تعرف بـ«تالون 
تقضي  التي  التعليمــات  تجاهلت  والتي  أنفيل« 
بحماية المدنيين. وتنشــر »البنتاغون« إيجازات 
عــن العمليات الجويــة ومن النــادر ما تعترف 
بأخطاء وتوصف العمليات التي اســتهدف فيها 
الهــدف الخطأ بأنه مؤســفة. وقــال العقيد بيل 
إربان الناطق باســم القيــادة المركزية »تحدث 
أخطاء مع أفضل التكنولوجيا في العالم، ســواء 
قامت على معلومات غير كاملة أو إســاءة تفسير 
المعلومات المتوفــرة، ونحــاول التعلم من هذه 
الأخطــاء«. ووصــف محاولات تقليــل مخاطر 
إصابة المدنيين بأنها »ضرورة اســتراتيجية كما 
هي واجب قانونــي وأخلاقــي«  إلا أن الوثائق 
تظهر أن المدنيــين تحولوا إلى أضرار جانبية في 

حرب ضلت طريقها. 

تقييم »نيويورك تايمز«

وقامت »نيويورك تايمز« بعمــل ما لم تعمله 
»البنتاغــون«  وهــو تحليل وتقييــم الضحايا 
المدنيين بناء على التقاريــر وزارت أكثر من 100 
موقع تضرر بالضربات وقابلت مسؤولين سابقين 
وحاليين. وأظهرت صورة عن الثمن الإنســاني 
طريقــة إدارة الحرب. ولا يوجــد رقم دقيق لكن 
البنتاغون اعترفــت أن 1.417 مدنيــاً قتلوا في 
الغارات الجوية على تنظيم »الدولة«  ومنذ عام 
2018 قتلت الغارات الجوية الأمريكية 188 مدنياً 
تايمز«  »نيويورك  تحقيق  لكن  أفغانســتان.  في 
وجد أن الكثير مــن تقارير عن الضحايا المدنيين 
اســتبعدت، ممــا أدى إلى عدم شــمل أعداد من 
الضحايا المدنيين في أرقام الجيش عن الغارات. 
ومع أن الحرب الجوية لم تســتبعد سقوط قتلى 

مدنيــين لكن الجيــش وضع بروتوكــولًا يجب 
العمل به قبل اتخاذ قرار توجيه الضربة المعينة 
بطريقة يكون فيها أي ضحية مدنية متناسب مع 

المكسب الذي يرغب الجيش بتحقيقه. 
 والمشــكلة هي أن الأخطاء التــي حدثت في 
الحرب تجــاه المدنيين تكررت المرة بعد الأخرى. 
وتكشــف الوثائق عن ظاهرة نفســية »التحيز 
المؤكد« والذي يفترض أن أي مجموعة من الناس 
تخرج من مناطق تنظيــم »الدولة« هم مقاتلون 
وليســوا مدنيين هاربين. رجــال على دراجات 
نارية هم أهداف متحركة للقيام بعملية محتومة. 
وعادة ما يضيــع المدنيون وســط الفجوة بين 
الجنود الأمريكيين والســكان المحليين »لا يوجد 
هناك وجود مدني«  مع أن الضحايا كانوا مدنيين 
نائمين أثنــاء رمضان هرباً من حر الشــمس أو 
تجمعــوا في بيت واحــد للإفطــار. وفي معظم 
الحالات كان وجود المدنيين واضحاً في الضرب، 
لكن وجودهــم تم تجاهله من قبل المراقبين أو لم 
يتم التعامل معه في المعلومات الموجهة للضرب. 
وفي الثرثــرات المرفقة بالضربات عادة ما يظهر 
الجنود الأمريكيون وكأنهم يلعبون لعب فيديو 
دون الانتبــاه للأطفال بــين المقاتلــين. ودافع 
إبان عن التقييم العســكري قائــلًا »في أوضاع 
حقيقياً  تهديداً  يواجهون  فالمســتهدفون  القتال 
ولا رفاهيــة لديهم للانتظــار، وضباب الحرب 

يمكن أن يقود إلى قرارات مأســاوية قد تصيب 
مدنيين«. وهذا مــا حدث بالتأكيــد في الموصل 
عام 2016 عندمــا قتل ثلاثة مدنيين نتيجة قنبلة 
وجهت على سيارة. ولكن المدنيين قتلوا حتى في 
الغارات الجوية التي يتــم التخطيط لها مقدماً 
وبعنايــة. ويتحــدث المســؤولون الأمريكيون 
عــن قدراتهم »فوق الأفق«  لكــن التحليل يظهر 
عيوباً في اللقطات ونوعيتها التي تقوم بإرشاد 

المعلومات الأمنية. 

ظهر حياً »بعد مقتله«

وفــي بعض الأحيان تلتقــط لقطات فيديو لا 
الهجوم، وليســت كافية  تســتغرق ثواني قبل 
التي  المــكان. واللقطات  لتقييم وجود مدني في 
تلتقط من الجــو لا تظهر الناس داخل بيوتهم أو 
الناس المختبئين تحــت الصفيح أو الأغطية التي 
وفي  الشمس.  من  والســيارات  الأسواق  تحمي 
بعض الحالات ولأسباب للتستر في الوثائق فإن 

الهدف المقصود لا يضرب. 
ففي نيسان/إبريل 2016 أعلن الجيش عن قتل 
الأســترالي نيل بركاش في غارة على بيت شرق 
الموصل، وبعد أشــهر ظهر حياً يــرزق، واعتقل 
وهو يحاول العبور من ســوريا إلى تركيا وقتل 
أربعــة مدنيين فــي الغارة. ومــع تزايد ضحايا 

المدنيين لــم يقم الجيــش بفحــص أو تقييم أو 
التعلم من الخطأ. ولا تخلو الوثائق من عمليات 
الضبط أو اتهامات بالخطأ بل وفي حالة واحدة 
تم تحديــد خطأ إجرائي يتعلــق بتحديد الهدف 
فقط. وفي حــالات فالقيادة التي أمرت بالضربة 
تكون مسؤولة عن تقييمه، ويكون تقييمها على 
معلومات غيــر دقيقة أو غيــر صحيحة. وقابل 
المســؤولون الناجون مــن الهجوم فــي مرتين 
فقط. وتم اســتبعاد الضحايا المدنيين في معظم 
الحالات بســبب عدم وجود جثث بين الأنقاض. 
لمعرفة  فرصة  الأمريكيين  المســؤولين  لدى  وكان 
جذور المشكلة واكتشــاف الأخطاء عندما قامت 
هيئة الأركان المشتركة مع جامعة الدفاع الوطني 
في عام 2018 بدراســة للقتلى بين المدنيين. وقال 
باحث شــارك في الدراســة إن معظــم نتائجه 
حذفت منها، ولم يتم نشــر دراسة على مستوى 
عــالٍ ولا نتائجها. وما يظهر مــن 5.400 صفحة 
من السجلات هو القبول بين العسكريين بحتمية 
وقوع ضحايا بين المدنيــين. وفي منطق الجيش 
الأمريكي فالقتلى بين المدنيين أمر مقبول طالما تم 

اتخاذ الحيطة واتبعت الإجراءات. 
وفي عــام 2009 زادت واشــنطن قواتها في 
أفغانســتان في محاولة لدعم القوات الافغانية 
التي تقاتــل طالبان، لكن أوباما قــرر عام 2014 
أن دور القــوات البرية قد انتهــى وأن الولايات 

المتحدة ســتتحول للدعم الجوي بــدلًا من ذلك. 
»الدولة«  الفترة نفســها اجتــاح تنظيــم  وفي 
مناطق العراق وســوريا، وأمــر اوباما بغارات 
جويــة لدعم القــوات العراقية وحلفــاء أمريكا 
في ســوريا. ولم يكن استخدام المســيرات أمراً 
جديداً في الحروب الأخيرة، فقد تم اســتخدامها 
وفحصها في عــام 1991 أثناء حرب الخليج وفي 
حرب البلقان التي خاضها الناتو وكذا في اليمن 
المزودة  ريبر  كيــو9-  أم  وأصبحت  والصومال. 

بصواريخ موجهة بالليزر السلاح المفضل. 

50 ألف غارة

وفي الفترة ما بــين نهاية فترة أوباما ونهاية 
فترة دونالد ترامب شــنت الولايات المتحدة 50 
ألف غارة على العراق وســوريا وأفغانســتان. 
وتم الحصول على تقرير الحرب الخفية بناء على 
قانون حرية المعلومات وطلبات بدأت عام 2017 
في دعاوى قضائيــة ضد وزارة الدفاع والقيادة 
المركزية. وحصلــت »نيويورك تايمز«  حتى هذا 
الوقت علــى 1311 تقريراً من بــين 2866 تقريراً 
وتضم غارات على العراق وسوريا في الفترة ما 
بين أيلول/ســبتمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 
2018. ولا تــزال التقارير المتعلقة بأفغانســتان 
موضوع دعوى قضائية أخــرى. وكل تقرير هو 
نتاج التحقيق في مزاعم قتلــى مدنيين إما عبر 
منظمات غير حكومية او تقارير إعلامية. ويقوم 
خبراء تقييم الحوادث بتقسيمها إلى »موثوقة« 
او »غير موثوقة«  ولم يتم الكشــف عن تقييمات 
الجيش إلا في عشــرين حالة ســجلت منذ عام 
2014. وللتأكد من تقييم الجيش الامريكي زارت 
الصحيفة 60 موقعاً في ســوريا والعراق شهدت 
ضربات جويــة »موثوقة« وأعــداداً أخرى من 
المواقع التــي اعتبرت الضربة فيها غير موثوقة. 
وفــي 35 حالــة موثوقــة كانت هنــاك إمكانية 
لتحديد مــكان الهدف والعثور على ناجين. وفي 
معظم الحالات تطابقت التفاصيل في التقرير مع 
الواقع على الميدان، ولكن التفاصيل التي ظهرت 
من المقابلات تناقضت وفي معظم الأحيان مع ما 

تم تقييمه من الجو. 
وكشفت تحقيقات داخلية في داخل البنتاغون 
عن الأخطاء التي ارتكبت وجاءت نتيجة أخطاء 
فــي تحديد الهدف أو تجاهــل المعلومات الامنية 
الخاطئة، كما حدث في الطبقة في سوريا بآذار/
مــارس 2017 عندما قتل ســبعة مدنيــين. فمع 
تحضير القــوات التي تدعمها أمريــكا من الجو 
صادق  الخلافة،  عاصمة  الرقة،  على  للســيطرة 
العسكريون على غارات لتنظيم »الدولة«: مقران 
له ومركز شــرطة ومصنع للأســلحة. وضربت 
الأهداف حسب الخطة قبل أن يكشف عن القتلى 
المدنيين. وكشــف ان المعلومات التي تم تقديمها 
للضربة قديمة وفي هدف كانــت المعلومات غير 
كافية. والأمر نفسه حدث مع صور الفيديو التي 

لم تكن واضحة.

صحافة 
عالمية

وسط غياب المحاسبة وحس المسؤولية والمعلومات الصحيحة

»نيويورك تايمز« تنشر الوثائق الخفية للبنتاغون عن حروب الدرون:
لا اكتراث بسقوط ضحايا مدنيين 

الكوريون يعانون عبر سنوات طويلة تحت قمع كيم جونغ - أون

»أوبزيرفر«: فشل دولي
في وقف ديكتاتورية كوريا الشمالية

نشــرت صحيفة »أوبزيرفــر« تقريراً عن اســــتمرار حكم 
كيم جـــونغ- أون، ديكتـــاتور كوريا الشـــمالية وتـساءلت 
فيه عن سبب نجاة الديكتـــاتوريين. فبعد وفـــاة والـده دفع 
به إلـى السـلطة، لكـن لماذا سـمح له بالبقـاء فيها طـوال هذه 

المدة؟ 
وفي الوقت نفســه تســاءلت الصحيفة عن الطريقة التي 
ينجــو فيهــا الديكتاتوريــون ويطــول حكمهــم؟ والتاريــخ 
حافل بأمثلة عــن الديكتاتوريين الذين هيمنــوا على بلادهم 
وحكموهــا لمــدة ســنوات. وقامــوا بقمــع الســكان دون أن 
يجبروا على ترك الســلطة، فقد عاش جوزيف ستالين حتى 
سن ا7 عاماً ومات في فراشه. وحكم ماوتسي تونغ الصين 
ومــات وهو في الثانيــة والثمانين. وكذا ديكتاتور إســبانيا 
فرانكــو الــذي مات بشــكل طبيعي بعد ســنوات مــن قمعه 

إسبانيا.

السبب الرئيسي

 والسبب الرئيسي تقول الصحيفة، هو الخوف، والدهاء 
والمراوغة والجاذبية. لكن الخوف والترهيب هما الوســائل 
المحبــذة للديكتاتور. وقــد تعلم كيم جونــغ أن هذه الدروس 
تحــت أقدام والده. وعندما مات والــده كيم جونغ - ال قبل 
عشر سنوات الاســبوع الماضي دفع بابنه كيم حونغ - أون 
لقيادة كوريا الشــمالية وليرث الدولة التي أنشاها جده عام 

1948 كيم - ال سونغ. 
ولــم يكن واضحاً ان الشــاب كيم جونــغ -اون كان مهيأ 
لقمــع واضطهاد 26 مليون نســمة. وعبر الســكان عن أملهم 
بثــورة ديمقراطيــة، ولهــذا أصبح كيــم جونغ -اون أســير 
المخــاوف، فاعتقل خاله مرشــده جانغ ســونغ -ثائك عام 
2013 وأعدمــه. وتبــع ذلــك عمليــة تطهيــر بين المســؤولين 
البارزيــن، وفي عام 2017 اســتهدف أخاه غير الشــقيق كيم 
جونــغ- نام وكان يعتبر مرة وريثا لعرش العائلة، وقتل في 
مطار ماليزيا، حيث رشته امرأتان بغاز الأعصاب. ومنذ ذلك 

الوقت لم يتجرأ أحد على تحديه. 
وكشف في الأسبوع الماضي عن أدلة جديدة عن وحشيته 
وقدمتهــا مجموعــة العمل للعدالــة الانتقاليــة. وهي منظمة 
حقوق انســان وكشــفت عن عمليــات اعدام وحشــية ل 23 
شــخصاً، وأعدموا ليس بجرائم قتل واغتصاب ولكن لأنهم 

وزعوا أشرطة فيديو من كوريا الجنوبية.

 وتقول الصحيفة إن مخاوف كيم من اثار كوريا الجنوبية 
المتفوقة في مســتويات المعيشــة وخوفه مــن انتقال عدوى 
السياســة الديمقراطية ادت لتصرفــه الرهابي. وتم تضييق 
كل ملامــح الحيــاة العمليــة والشــخصية خلال الســنوات 

الماضية. 
ومن أجل إحياء ذكرى وفاة والده العاشرة أمر كيم جونغ 
-أون السكان بعدم شرب الكحول او الضحك ولا المشاركة 
بنشــاطات ترفيهيــة. وكانــت النتيجــة المتوقعــة لســنوات 
كيــم الديكتاتوريــة هــي فقــر البلــد ورجعيتــه الاجتماعية 
والاقتصادية. وهو بلد تصل أزمــة نقص المراد الغذائية فيه 

إلى حافة المجاعة.
 ويكافــح الجميــع للحصول ما يحتاجون اليــه وهو قليل 
لمواصلــة العيش. وأدى عنف الدولة والفســاد والخوف من 
الغولاغ على طريقة ســتالين لقمع السكان وإسكاتهم. وبات 

سكان كوريا الشمالية رهائن لدى كيم جونغ اون.

سبب البقاء

 ويجــب علينا طرح الســؤال مــرة ثانية عن ســبب بقائه، 
ويجب طرح الســؤال على القوى الكبــرى، فبالعودة للحرب 
الكورية كانت الصين أكبر مساعد للديكتاتورية. وفي الوقت 
الذي يتسبب فيه سلوك بيونغ بيانغ المتقلب بمشاكل لبكين، 
الا أن الافتراض الرئيســي لها لم يتغير وعلى مدى السبعين 

عاماً الماضية. 
ومــن الأفضل أن تكون هـــناك كـــوريا شـــمالية ضعيفة 
وتابعــة من موريا موحدة. ولو اســـتطاع الرئيس الكـــوري 

الجنـوبية مون جـا ان لانـضم إلى المعسكر الـغربي. 
وبالمثل، فشــلت الولايات المتحدة وحلفائهــا مثل اليابان 
في عمل شــيء لوقف هذا الخرق الفادح للشــعور الانساني 
الدولي، فقد رضي المجتمع الدولي بفكرة عزل واحتواء نظام 
كيــم جونغ - أون وفــرض العقوبات علــى نظامه وتجاهل 
كوريا الشــمالية. وطــور كيم قدرات صاروخيــة قادرة على 

ضرب المدن الأمريكية.
 وهو أكبر نجــاح له مما يعني عدم القدرة على الإطاحة به 
سياسياً او بطرق أخرى. ولعب دونالد ترامب دوراً في هذا، 
فقممه التي أرضت ذاته لم تحقق أي شيء. وتحاول روسيا 
والصين الآن الحفاظ على الوضع الراهن، وبالنسبة لسكان 

كوريا الشمالية فعقود من الديكتاتورية انتظرهم.

»إندبندنت«: زعيم حزب العمال ستارمر يتبنى أساطير 
الصهيونية ويسهم في تغييب القضية الفلسطينية

 

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً للمعلقة راشيل شابي قالت فيه إن 
موقف حزب العمال البريطاني المتغير من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني 
تحــرك غير صحيح للحزب. فمن الأهمية بمــكان أن يترادف كفاح الحزب 

ضد معاداة السامية مع الكفاح الدولي لحقوق الفلسطينيين.
وقالت إن زعيم العمال كير ســتارمر ألقى الشــهر الماضي خطاباً أمام 
مجموعة أصدقاء إســرائيل في حــزب العمال في الغداء الســنوي الذي 
تعقده المجموعة، واستشــهد فيه بكلام رئيس الوزراء الســابق هارولد 
ويلسون في أثناء الستينيات من القرن الماضي وقال فيه إن الديمقراطيين 
الإشــتراكيين في إســرائيل »جعلوا الصحراء تزهــر«  وهو تصريح لفت 
الانتباه. فالعبارة هي أســطورة اســتعمارية تصور الفلسطينيين الذين 
يعيشــون على أراضيهم منذ أزمنة طويلة بالمتخلفين وغير القادرين على 

فلاحة أرضهم »هل يتذكر أحد برتقال يافا؟«.

قرع أجراس الإنذار 

وإلى جانــب العناصر المثيرة للقلق الأخرى في خطاب ســتارمر فإنها 
تثير النقد وتقرع أجراس الإنذار وســط حركة التضامن مع الفلسطينيين 
ودعاة الســلام والمناصرين اليهود الذين يتساءلون الآن عن المسار الذي 
يمضي فيه حزب العمال من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ولكي نضع 
هذا في السياق، من الإنصاف القول »إلى أين يقود هذا؟« هو سؤال يطرح 

في كل سياسة يحركها ستارمر في عدد من المجالات، المحلية والدولية.
والسؤال داخل أوساط اليســار في حزبه ينبع من قيادة حزب العمال 
التي تقوم بإعادة توزيع الأجندة السياســية وتجريــد الحزب من منبر 
سياســي قائم على الحقوق الدولية وتدفعه الواجبات الأخلاقية. وعليه، 
فعندما يتعلق الأمر بموقفه من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني فإنك ترى 
أن يســير بطريقة متعثرة. وهناك بعد إضافي، لهذه السياسة: فستارمر، 
يقوم وبشــكل مبرر بمواجهة معاداة الســامية التي انتشرت في الحزب 
أثناء قيادة جيرمي كوربن. ولكن لو تســاهلنا في موقف القائد الفاشــل 
في تحريك المســار بهذا المجال، فلا يزال خطأ، ليس فيما يتعلق بسياسات 
إســرائيل والكفــاح الفلســطيني ولكن فــي مكافحة معاداة الســامية. 
فالإشارات مثيرة للقلق في كل خطابه لمجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب 

العمال، ولا تعطي صورة عن صحراء مزهرة.
وأخبر المناصرون اليهود الكاتبة بأنهم شــعروا بالرعب من تخصيص 
ســتارمر معظم خطابه لمعاداة السامية داخل حزب العمال، وهو موضوع 
مهــم وضروري ولكن الإطالــة بالحديث عنها كما فعــل تصلح لأن يكون 
خطبة في معبد أمام مصلين أو أعضــاء يهود في حزب العمال. ومن خلال 
تركيزه في الخطاب على أصدقاء إسرائيل في حزب العمال فهناك مخاطر 
من خلطه بين الجالية اليهودية في بريطانيا وإسرائيل. واحتوى الخطاب 
على الكثير من الإشــارات المتعلقة بـ«معاداة الصهيونية السامية«  وهذا 
ضوء أحمــر، لأن أي نقد للصهيونيــة لا ينطوي على معاداة للســامية. 
وبدون توضيح لكلامه فإن ســتارمر يخاطر بحرمان الفلسطينيين من أي 
وســيلة لوصف تجربتهم الخاصة مع الاحتلال القمعي لهم. وأكثر من هذا 
فوضع كل نقد الصهيونية في ســلة معاداة السامية هو نهج مثير للخوف 

لمن يكافح العنصرية الخبيثة المعادية لليهود.
وقضى الناشــطون التقدميون اليهود عقوداً لتوضيح أن من المشروع 
معاداة سياسات إسرائيل دون اللجوء إلى لغة معاداة السامية، وهو عمل 
جاد يجب ألا يقوم أي زعيم للعمال بإلغائه. وكانت إســاءة الفهم واضحة 
والتصنيف بادياً من الموقف الذي تعرضت إليه الســفيرة الإســرائيلية 
في لندن تســيبي حوتوفلي أثناء مشــاركتها في مناســبة بمدرسة لندن 
للاقتصاد الشــهر الماضي. فهي سياســية ســابقة ولديهــا مواقف دينية 
متطرفــة وآراء أكثر تطرفاً، فقــد وصفت النكبة الفلســطينية بـ«الكذبة 
العربيــة« ولا تؤمن بحل الدولتين للنزاع. وقالت عندما كانت نائبة لوزير 

الخارجية »هذه الأرض لنا، كلها لنا«.
فــأن يهاجم حــزب العمــال احتجاجاً مشــروعاً أمام مدرســة لندن 
للاقتصــاد، في وقت تحاول فيــه حكومة المحافظين تمريــر قانون يجرم 
الاحتجاجات، أمر ســيئ. بل ووصف الاحتجاجات بأنها معادية للسامية 
كما فعل وزير الظل، هو خطأ وبطريقة صادمة. وهذا يثير الحيرة من عدم 
قدرة قيادة حزب العمال التفريق بين المعتقدات السياسية المعارضة التي 

قد يؤمن بها شخص يهودي ومعاداة السامية الحقيقية.
وإذا كانت قيادة حزب العمال جادة في القضاء على معاداة الســامية، 
فعليهــا أن تقوم بهذا بنزاهــة لا تتزعزع بما في ذلك المواقف السياســية 
التقدمية ونقد حقوق الإنســان للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات القانون 
الدولي. ومــن الطبيعي أن يعمل حــزب العمال مع المنظمــات المجتمعية 
اليهودية لمواجهة معاداة الســامية داخل الحزب، لكن على القيادة فهم أن 
هذه المنظمات قد تقوم بتبني مواقف متعارضة مع سياسات الحزب وهذا 

أمر جيد.

مواقف متعارضة 

وبعد كل هذا، فقد اتخذ زعيم الحزب السابق إد ميليباند، وهو نجل ناجٍ 
من الهولوكوست مواقف متعارضة مع مجلس الممثلين اليهود في بريطانيا 
عندمــا انتقد الحرب الإســرائيلية على غزة فــي 2014. ودعا أفراد حزبه 
لدعم مشروع قرار للدولة الفلســطينية والذي تم تمريره بغالبية مطلقة. 
ولم يغلق هــذا الباب أمام تعامل ميليباند مع المجتمع اليهودي في عدد من 

القضايا، بما في ذلك معاداة السامية.
وكما اتخــذ الحزب مواقف مثيــرة للجدل في قضايــا متعددة، فهناك 
مخاطــر من اتخاذ الحــزب مواقف رجعيــة تجاه النزاع الإســرائيلي- 
الفلسطيني في وقت تزداد فيه الوقائع على الأرض سوءًا. وفي بداية هذا 
العام نشرت منظمة حقوق الإنسان بيتسليم تقريراً قالت فيه إن »شروط 
تعريف نظــام التمييز العنصري باتت تنطبق على النظام الإســرائيلي«  
وأكدت »منظمة هيومان رايتس« على هذا بتقرير أعدته في نيسان/ إبريل، 

وكذا معظم مجتمع حقوق الإنسان.
وتقوم الأجيال الجديدة التي استلهمت كفاح حركة »حياة السود مهمة« 
بالمقارنة بين نظامي القمع وبدعم الحق الفلســطيني بالحرية والمساواة. 
ويقوم جيل من اليهود الأمريكيين بتحدي فكرة دعم الحزبين لإســرائيل. 
و«أخبرني الناشــطون بأن قيادة حزب العمال تســاعد في جعل القضية 
الفلســطينية غير ظاهرة، ومن المهم أن تتماشــى معركة معاداة السامية 
جنباً إلى جنب الكفاح العالمي للحقوق الفلســطينية. ويجب التفريق بين 

هذين الموضوعين أو تضادهما وبخاصة من حزب يساري بريطاني«.

أفراد من أسر ضحايا أفغان سقطوا إثر غارة جوية أمريكية بطائرة دون طيار على منطقة في العاصمة كابول الصيف الماضي )أ ف ب(

كير ستارمر
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

هدد رئيس كتلة القائمــة العربية الموحدة في 
الكنيســت النائب وليــد طه بإســقاط الحكومة 
الإســرائيلية في حال تراجعت وزيــرة الداخلية 
فيها عــن دعم متفق عليه مســبقا على مشــروع 

قانون لربط البيوت العربية بالكهرباء. 
وفي محاولــة لمنع انفجار الأزمــة يفترض أن 
يكــون قد التقى خلال الســاعات القريبة وفد عن 
الكتلة برئيــس الوزراء نفتالــي بينيت ورئيس 

الوزراء بالوكالة يائير لابيد. 
وكان النائب وليد طه قد قدم مشــروع قانون 
لربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة 
بالتيار الكهربائي من خلال قيام السلطات المحلية 
بصياغــة خرائط هيكلية وتفصيلية تشــمل هذه 
البيوت. وتم التوافق على نص القانون المقترح مع 
جهات حكومية لكن وزيرة الداخلية اييلت شاكيد 
تحاول وضع العصي في دواليب مشروع القانون 
التصويــت عليه بأيــام نتيجة مــزاودات  قبيل 

وتجاذبات داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وبدأ ذلك بعدما قام النائب عن الليكود ياريف 
لفين باســتجواب الوزيرة شــاكيد في الكنيست 
متهما إياهــا بالموافقــة على منــح آلاف البيوت 
العربية فرصة للارتباط بالتيــار الكهربائي رغم 

بنائها بشكل غير قانوني ودون تراخيص بناء. 
في ردها قالت شــاكيد إن الحديــث يدور عن 
عمليــة معقدة ومكلفــة جدا وتحتــاج للكثير من 
الإجــراءات وتتطلب دفع رســوم باهظة تتجاوز 

قيمتها الخمسين ألف دولار. 
يشــار الى أن مشــكلة عدم ربط عشرات آلاف 
البيــوت العربية فــي إســرائيل بالكهرباء تأتي 
نتيجــة عدم توســيع مســطحات البنــاء داخل 
البلــدات العربية مــن قبل كافــة الحكومات منذ 
احتلال 1948 على خلفية سياسية عنصرية ضمن 
سياسة تضييق الخناق والضغط على فلسطينيي 

الداخل لمنع تكاثرهم.
 وتتفاقم المشكلة في النقب حيث هناك عشرات 
القرى التي لا ما زالت الســلطات الإســرائيلية لا 
تعترف بها وتحرم بالتالي من الخدمات الأساسية 

كالماء والكهرباء وعيادة تقدم حبة دواء للأهالي.
وأثارت تصريحات وزيرة الداخلية ردود فعل 
غاضبة لدى بعض قــادة القائمة العربية الموحدة 
المشــاركة في الائتلاف الحاكم واعتبرتها إضعافا 
وإحراجا لها أمــام جمهورها ولدى فلســطينيي 
الداخــل الذين قالت إنها تؤيد ائتلافا إســرائيليا 

حاكما من أجل تأمين حقوق مدنية لهم.
في صفحته على »فيســبوك« أطلق رئيس كتلة 
النائب وليــد طه تهديدا  الموحدة في الكنيســت 
مباشــرا بإســقاط الحكومة بعد نحو نصف عام 

على تأسيسها، في حال تراجعت وزيرة الداخلية 
عن دعم مشــروع قانــون ربط البيــوت العربية 
بالكهرباء الذي ســيطرحه كما يــراه بعد أيام في 

الكنيست.
وجاء في التهديد المباشر وشبه الصريح الذي 
لم يكن ليصدره لولا موافقة قيادة القائمة العربية 
الموحدة عليه: »هدفنا من خلال القانون هو إيجاد 
حل واضح وبسيط لهذه البيوت العربية المحرومة 
من التيار الكهربائي، ودون تعقيدات. لذلك نقولها 
وبوضوح: قانــون الكهرباء، إمّا أن يضيء بيوت 
ومنظّمة،  قانونيّة  بصورة  العربي  مجتمعنا  أبناء 
وإمّــا أن يطفئ الضوء على هــذه المرحلة وينقلنا 
لمرحلــة جديــدة، وقد أثبتنــا أنّ مصلحــة أبناء 
مجتمعنا هــي محرّكنا، فقط لا غير، ولا نخشــى 

التحدّيات«.

لقاء عاجل

وعلى خلفيــة تراكم المماطــلات وعدم تطبيق 
اتفاق الإئتلاف الحاكم مع القائمة الموحدة سيلتقي 
وفد عنها مــع رئيس الحكومة ورئيــس الوزراء 
بالوكالــة لابيد من أجل تســوية الخلاف وإطفاء 
الأزمــة قبل أن تطيــح بالائتــلاف الحاكم الهش 
القائم على فــارق صوت واحد مقابــل المعارضة 
برئاســة بنيامين نتنياهو، علما أن الموحدة ترى 

نفسها فيه »بيضة القبان«. 
وجاء القرار بالبت في الموضوع وإبداء موقف 
صــارم من قبل الموحدة مع الائتــلاف الحاكم بعد 
اجتمــاع عاجل لها قــررت فيه قيادتهــا ضرورة 
واعتبار  صــارم  موقــف  وتســجيل  التصعيــد 
الوعود المتفق عليهــا خطا أحمر. كما عبرت قيادة 
الموحدة في الاجتماع المذكور عن رفضها وشجبها 
لتصريحات رئيســها النائب منصور عباس حول 

المستوطنين.

الموحدة تتنصل من تصريحات عباس

وكان منصور عبــاس قد عقب على تصريحات 
بأن  بارليــف  عومــر  الداخلــي  الأمــن  لوزيــر 
المســتوطنين يعتدون على الفلسطينيين، بالقول 
إنه لا يجــوز التعميم وإن »بعض المســتوطنين« 

معتدون وليس كافتهم.
وأغضبت تصريحات منصور عباس الشــارع 
العربي في إســرائيل وأحرجــت القائمة العربية 

الموحدة التي سارعت للتنصل منها. 
وعلى لســان مدير المكتب السياســي للقائمة 
إبراهيم حجازي قالت »إن مؤسســاتنا هي التي 
تحسم في القضايا الوطنيّة والدينيّة، وكلّ موقف 
مخالف يعبّر عن الشــخص ولا يمثّل مؤسساتنا« 
مؤكدة أن تصريحات الوزيرة شاكيد بائسة، وهي 
تبحث عن إنقاذ مســتقبلها السياسي وهذا أمر لا 

يعنينــا وما يعنينا هو تحويــل الاتفاق الحكومي 
إلى قــرارات لصالح مجتمعنا. قانــون الكهرباء، 
وقضايا أخرى كالقــرى غير المعترف بها والأرض 
كلّ  والبطالة،  الفقر  والجريمة،  والعنف  والمسكن، 
هذه خطوط حمراء لن نسمح لأيّ كان بتجاوزها«.

وتابعت الموحــدة »ميثاقنا ملزم لجميع نوّابنا، 
وهو يتحــدّث بوضوح بــأنّ المســتوطنات غير 
شــرعيّة وفق كل المواثيــق والقوانــين الدولية. 
وبعض المســتوطنين يعيثون في الأرض فســادًا 
ويمارســون عنفًا وإرهابًا، وهــذا مرفوض جملةً 
وتفصيلًا. وهذه المســتوطنات إلى زوال عاجلاأم 

آجلا«.
وردا علــى ســؤال »القــدس العربــي« قــال 
حجازي »لســنا في حاجة لوصايــة أحد ولا إلى 
والقائمة  الإســلاميّة  الحركــة  أحــد،  ملاحظات 
الموحّدة واضحتان كوضوح الشمس في البرنامج 

والمنهاج، وثوابتنا الوطنية والدينية واضحة«.

شرعنة »الإرهاب الاستيطاني«

وعلــى خلفية ذلــك أصدر الحزب الشــيوعي 
للســلام  الديمقراطيــة  والجبهــة  الإســرائيلي 
والمســاواة بيانا ينتقد فيــه تصريحات منصور 
عباس التي اعتبرها ليست »خللًا« بل تعبيرا عن 
لتصفية  الاحتلال  سياســة  مع  المفضوح  التطبيع 
القضية الفلســطينية، مضيفا أن »لعبة الأدوار« و 

»البيانات التوضيحية« لم تعد تنطلي على أحد.
وأدانــا تصريحات رئيس القائمــة »الموحدة« 
النائــب منصور عبــاس التي تشــرعن الإرهاب 
الاســتيطاني الذي تمارسه عصابات المستوطنين 
في الأراضــي المحتلة عام 1967، بالعدوان اليومي 
علــى البشــر والحجر والشــجر وعلــى الأرض 

والإنسان والمقدّسات.
وقال الحــزب والجبهة في بيان مشــترك إنه 
حســب معطيات الأجهزة »الأمنية« نفسها، سجّل 
النصــف الأول من عــام2021  ما لا يقــل عن 416 
جريمة نفّذها المســتوطنون ضد الفلسطينيين في 
الضفة الغربية، مقابــل 507  جرائم في عام 2020  
ومقابــل363  جريمة في عــام 2019، أي أنّ العدد 
يتضاعف مــن عام إلى آخر. ناهيك عن عشــرات 
الحالات التــي لا تعترف بها المعطيات الرســمية 
الإســرائيلية. وأكدا أن هذه التصريحات البائسة 
هي ســقطة جديدة وخطيرة فــي نهج »الموحدة«  
لشرعنة منظومة الاحتلال والاستيطان والتطبيع 
معهــا، مــن خــلال التصويــت علــى ميزانيات 
الاســتيطان  لتكثيف  وغيرها  »الأمن«الضخمــة 
والتهويد في القدس والضفة، ومواصلة الاعتداء 
على المقدســات وفــي مقدمتها المســجد الأقصى 
المبــارك الذي يشــهد تصعيــدًا فــي اقتحامات 
التصويت  خلال  من  وأيضًا  المستوطنين  عصابات 
قبل أيام على قوانين عســكرية تستهدف الأسرى 

حرمات  استباحة  من  الشرطة  وتمكّن  السياسيين 
البيوت دون أمر قضائي«. 

ونوّهــا أنــه بالتوازي مــع هذه الســقطات 
السياسية الخطيرة وغير المسبوقة، تتكشّف يومًا 
بعد يوم هزالة »الإنجازات المدنية« التي يتغنّى بها 
أصحاب هذا النهج، حيث »أكدت الوزيرة شاكيد ما 
حذّرنا منه مسبقًا، من أنّ قانون الكهرباء بصيغته 
المعدّلة لا يقدّم حلولًا جذرية وحقيقية لعشــرات 
آلاف البيــوت العربيــة المحرومة مــن الكهرباء، 
وخصوصًــا في النقب، بســبب العراقيل الكثيرة 

التي وضعتها الحكومة ورضخت لها »الموحدة«. 
وتابعا »كذلك تبيّن أنّ القرار الحكومي 550 هو 
استمرار للقرار الســابق 922  ولا يشتمل على أية 
إنجازات نوعية حقيقية للجماهير العربية«. وقالا 
إنّ هذه التصريحات المدانة للنائب منصور عباس 
ليســت »خللًا« ولا مجرّد زلّة لسان، بل تعبير عن 
تخلّي »الموحدة« عن أدنى التزام وطني وسياسي 
وأخلاقي تجاه الشــعب الفلســطيني، وتطبيعها 
المفضــوح مــع سياســة الاحتلال والاســتيطان 
مخططات  وتمرير  الفلســطينية  القضية  لتصفية 
الضــمّ ومنع قيام دولــة فلســطينية على حدود 
الرابع يونيو/ حزيران 1967 حسب قرارات الأمم 

المتحدة«. 

وتابعــا »ونقــول للمتنفذيــن فــي الحركــة 
الإسلامية الجنوبية والقائمة »الموحدة« إنّ »لعبة 
الأدوار« و»البيانــات التوضيحية« لم تعد تنطلي 
على جماهيرنا، فالمطلوب من الحركة الإســلامية 
ومن حليفها النائب مازن غنايم هو الانسحاب من 
هذه الحكومة التي تواصل السياسات العنصرية 

المعادية لشعبنا وجماهيرنا نفسها«.

غابة مليئة بالضباع والذئاب

وحتى الآن ورغم أنها »بيضة القبان« وبدونها 
تســقط حكومة بينيت، تتصرف القائمة العربية 
الموحدة برئاســة منصور عباس داخل الإئتلاف 
الحاكم كغزالة داخل غابة السياســة الإسرائيلية 
المســكونة بالوحوش المفترســة، ولــذا تأخرت 

الإنجازات الموعودة للمجتمع العربي من قبلها. 
ويبدو أن تلكــؤ الإئتلاف الحاكــم في تطبيق 
بنود الاتفاق مع الموحــدة ينم عن تفاقم المزايدات 
قلة  وعن  الصهيونيــة  الأحــزاب  بــين  الداخلية 
تجربة نــواب الموحدة فــي الكنيســت ومهادنة 
رئيســها منصور عباس وتصريحاته الإشــكالية 
السياســية  الثوابت  التي تنتهك  والاســتفزازية 
العربية الفلسطينية في إسرائيل ويستغلها قادة 

الإئتلاف من أجــل مواصلة عدم احترام الاتفاقات 
مــع الموحــدة والتصــرف بمــا يخــدم الأجندة 
الصهيونية لهذه الأحزاب رغــم أنها تملك فرصة 
إســقاط الحكومة. لكن قيادة الموحــدة )الحركة 
الإسلامية الشــق الجنوبي( وأمام موجة الغضب 
والاحتجاج في أراضي 48 على تصريحات عباس 
المتتاليــة وعلى عــدم تطبيق الوعــود تبدو أنها 
تتجه للتصعيد وتغير موقفها ليصبح أكثر صرامة 
لدرجة أن بعــض قادتها باتوا يدعــون للبت إما 
تطبيق الوعود ) حقوق مدنية متنوعة للمواطنين 
العرب( وإما إسقاط الحكومة فورا أو على مراحل 
كما قال أحد قــادة الموحدة لـ»القــدس العربي« 
مؤكدا أن الموحــدة وصلت مفترق طــرق حقيقيا 

ومعها كل الحكومة الإسرائيلية.
 ربمــا يبدو خروج الموحــدة الآن من الائتلاف 
الحاكم قبل أن تنجز منجزات حقيقية على الأرض 
للفلسطينيين في إســرائيل مغامرة سياسية تهدد 
وجودهــا في انتخابــات مبكرة في حــال قررت 
مواصلة المشاركة باللعبة الانتخابية الإسرائيلية، 
لكن بقاءها »بيضة قبان« فارغة ســيحولها لرسم 
كاريكاتيري ويضرب مكانتها وهيبتها واحتمالات 
بقائها، بل يهدد مكانة الحركة الإســلامية )الشق 

الجنوبي( الأم الراعية للموحدة.

القائمة تنصلت من تصريحات رئيسها منصور عباس حول المستوطنين والاعتداء على الفلسطينيين

نائب عن »الموحدة« يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية: إما ربط البيوت العربية بالكهرباء أو إطفاء الضوء عليها

النائب عباس منصور وايمن عودة )يسار(  رئيس القائمة المشتركة في الكنيست

تحقيق صحافي أمريكي: إسرائيل عاجزة عن تدمير المفاعل النووي الإيراني وحدها
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

نقل تحقيــق لصحيفــة »نيويورك تايمز« عــن مصادر 
أمريكية وإســرائيلية قولها إن إســرائيل عاجزة عن شن 
هجوم ضد إيران في المستقبل القريب يمكن أن يدمر برنامج 

إيران النووي ويعطل تقدمه.
 وبالتزامن قالت في تقرير آخــر إن الهجمات الأمريكية 
في الشرق الأوسط تتسبب بقتل ضحايا كثر بعكس مزاعم 

رسمية للبيت الأبيض.
وتوصل التحقيق إلى ما مفاده أن »إسرائيل لا تملك قدرة 
حقيقية لضرب المنشــآت النووية الإيرانية« وفق تقديرات 
خبــراء أمنيــين رفيعي المســتوى، وأن مســؤولين أمنيين 
إســرائيليين كبارا تحدثوا الى صحيفــة »نيويورك تايمز« 
معربين عن تقديراتهم بأن »إســرائيل ليســت لديها قدرة 

حقيقية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية«. 
وقــال بعض هــؤلاء المســؤولين الكبــار للصحيفة إن 
إســرائيل ليس لديها القدرة على شــن هجــوم ضد إيران 
في المســتقبل القريب يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي 

ويعطل تقدمه، على نطاق ملموس.
 وذهــب مصدر مطلع وهــو »قائد كبير« لحــد القول إن 

إســرائيل لن تكون قادرة قبل مرور ســنتين على الأقل من 
اليــوم على ضرب برنامج إيران النــووي أو إلحاق الضرر 
البالغ فيه. وأضاف الموقع الإســرائيلي أن المصادر نفســها 
التي تمــت مقابلتهــا دون الكشــف عن هويتهــا، توضح 
أن هجومًــا صغيــرًا، دون إلحاق أضرار قاتلــة بالبرنامج 

النووي، سيكون ممكنًا بالفعل في المستقبل القريب.
لكن ورغم تهديداتها في محاولة لردع ايران، يبقى متعذراً 
في الوقت الحالي على إسرائيل تسديد الضربات لعشرات 
المواقع النووية الإيرانية في مناطق مختلفة وواســعة.  كما 
قال مصدر إسرائيلي موضحاً إن خطوة كهذه »ستكون أبعد 

بكثير من قدرات وموارد الجيش الإسرائيلي«. 
وقال البريغادير )احتياط( يسرائيل شابير، وهو طيار 
مقاتل شــارك في الهجــوم على المفاعل النــووي في بغداد 
عام 1981، وقد اختار الكشــف عن هويته: »في العالم الذي 
نعيش فيه اليوم، لا يمكن تنفيذ مثل هذه الضربة الجوية إلا 

بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية.
يشــار الى أن القنــاة الإســرائيلية »أي 24 » نقلت عن 
مسؤولين إســرائيليين وأمريكيين كبار قولهم عشية إقلاع 
رحلــة وزير الأمن بيني غانتس الــى الولايات المتحدة، إن 
الأخيــر صرح خلال مناقشــاته مع كبار أعضاء مؤسســة 

الدفاع الأمريكيــة عن احتمال مهاجمة منشــآت نووية في 
إيران.

إلى ذلــك وفي ســياق متصل كشــفت وثائــق جديدة 
للبنتاغون أن الضربات الجويــة الأمريكية التي نفذت في 
الشرق الأوســط »مليئة بالشوائب الاستخبارية« وأوقعت 
آلاف القتلــى المدنيين، بينهــم أطفال كثر، وفــق ما أفادت 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
وحســب تقرير آخر للصحيفة الأمريكيــة فإن الحديث 
يدور عن 1300 حادثة أوقعت خســائر في صفوف المدنيين 
على نحو يقوّض ما تــروّج له الحكومة الأمريكية عن حرب 

تُخاض بالقنابل الدقيقة. 
وكشــف التقرير الصحافــي عن حقيقــة أن »التعهدات 
بالشــفافية والمســاءلة بقيت غالبا من دون تنفيذ« مشيرة 
لعــدم وجــود تلخيصات داخــل الجيــش الأمريكي حول 
ارتكاب خطأ أو إلى إجراء تأديبي، بالاســتناد الى النصف 

الأول من الوثائق.
وفي إحدى العمليات التي تتناولها الوثائق فقد أسفرت 
ضربات جوية نفذتها قوات خاصــة أمريكية في 19 تموز /

يوليــو 2016 عن مقتــل 120 مدنياً في الوقت الذي اســتقر 
رأي المخابــرات الأمريكيــة فيه على أنها ثــلاث مناطق في 

شمال سوريا يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية للتحضير 
لعملياته. 

وفي موقع آخر نفّذت ضربة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015 فــي منطقة الرمادي في العــراق بعد رصد رجل وهو 
يجرّ »جسما مجهولا وثقيلا« إلى موقع تابع لتنظيم الدولة 
الإســلامية، ليتبين لاحقا بعد التحقيق أن الغرض المدفوع 

كان طفلا قُتل في غارة. 
وأشــار التقرير إلى أن ضعــف لقطــات المراقبة وعدم 
كفايتها غالبــا ما يؤديان إلى إخفاقات ينتج عنها ســقوط 

قتلى من خارج نطاق الاستهداف العسكري الأمريكي.
 وقالت الصحيفة إن اللافــت أن الولايات المتحدة تبنت 
منهج الضربــات الجوية في الشــرق الأوســط على نحو 
متزايد في الســنوات الأخيرة من ولاية الرئيس الأســبق 
باراك أوبامــا، على وقع تراجع التأييد الشــعبي للحروب 
البريــة التي تتورط فيهــا الولايات المتحــدة وتتكبد فيها 

خسائر بشرية فادحة. 
وتنسب الى اوباما قوله إن »الحملات الجوية هي الأكثر 
دقة في التاريــخ وهي قادرة على تقليص عــدد القتلى في 
صفــوف المدنيين الى الحــد الأدنى لكن القــوات الأمريكية 
نفّذت في خمس ســنوات أكثر من 50 ألف ضربة جوية في 

أفغانستان والعراق وسوريا، وفق التقرير، سقط فيها عدد 
كبير من الضحايا.

 ويذكــر أيضا أن الولايات المتحــدة تراجعت عن مزاعم 
تدميرها لســيارة »كانت محملة بالقنابل« بواسطة طائرة 
من دون طيار، في أحد شــوارع كابول في آب/ أغســطس 
المنصرم، بعد أن تبين لاحقا أن ضحايا الضربة كانوا عشرة 

أفراد من عائلة واحدة.
يذكر أن عددا من الخبراء والمسؤولين الأمنيين السابقين 
في إســرائيل يتفقون على أن إســرائيل عاجزة عن القيام 

بمواجهة إيران عسكريا لوحدها.
ويشير التقرير إلى أن عدد متلقي التعويضات المالية من 
المدنيين الناجين من ضربات أمريكية لا يعدو  12 شــخصاً، 
فــي حين أنهم كثر جدا.  وضمن التبريــر ومحاولات الدفاع 
قال المتحدث باســم القيادة الأمريكية الوسطى الكابتن بيل 
أوربان للصحيفة إنه »حتى مع أفضل تكنولوجيا في العالم، 
تقع أخطاء، ســواء بناء علــى معلومات ناقصة أو ســوء 
تفســير للمعلومات المتوفرة. نحن نحــاول التعلم من هذه 
الأخطاء«. وتابع »نعمل بجد لتجنّب أضرار كهذه، ونجري 
تحقيقا في كل حالة ذات صدقية، ونأسف لكل الخسائر في 

أرواح الأبرياء«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من عبد معروف: 

مع وصولــه إلى العاصمــة اللبنانية بيــروت، أمس 
الأحد، دعت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان، الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، لإيلاء اهتمام 
خاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديم 
المزيد من الدعم والمســاعدة لوكالة »الأونروا« لتتمكن من 
الاستمرار في مساعداتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان. 
ووجهــت »الهيئــة 302 للدفاع عن حقــوق اللاجئين« 
رســالة إلى الأمين العام الذي يزور لبنــان لأربعة أيام، 
دعته فيها لأن يولــي أهمية واهتمامــا خاصا باللاجئين 

الفلسطينيين. 
وقالــت الهيئة الحقوقية فــي رســالتها إن اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان منذ أكثر من سبعة 
عقود لا يريدون ســوى العيش بكرامة مــن خلال توفير 
حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من الدولة المضيفة من 
الحق في العمل والتملك والاستشفاء والتعليم على قاعدة 
رفض التوطين والتمسك بحق العودة، داعية الأمين العام 

للتدخل لدى حكومة البلد لتوفير تلك الحقوق. 
ودعــت »الهيئــة 302« الأمــين العام إلى دعــم وكالة 
»الأونــروا« بكل الوســائل الممكنة وممارســة دوره في 
الضغط وفي التواصل مع الــدول المانحة لتغطية العجز 
المالي للوكالــة والتخلص من الأزمة الماليــة المزمنة التي 

تعاني منها الوكالة.  
وأشارت في رسالتها إلى أن »الأونروا« تعتبر بالنسبة 
للاجئين الفلســطينيين أحد الشــرايين الرئيســية التي 
يتغذى منهــا اللاجئ، وفــي ظل عدم قدرة المؤسســات 
الأهليــة والفصائل الفلســطينية على تغطيــة حاجات 
اللاجئــين لعظمهــا، ومع تدهــور الوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان، فإنه من المتوقع أن تزداد الأوضاع 
سوءا في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات، وفي 
هذا لا بد للأونروا أن يكون لها دور اســتثنائي مدعوم من 

الأمين العام لتغطية الاحتياجات. 

ودعت »دائــرة وكالة الغوث الفلســطينية« أمين عام 
الأمم المتحدة الذي يزور لبنــان، أمس، الى ترجمة الدعم 
السياســي الذي حظيت وتحظى به وكالة »الاونروا« من 
قبل الجمعية العامة والمجتمع الدولي، من خلال دعم مالي 
يعالــج الأزمة المالية التي تعيشــها وكالة »الأونروا« منذ 
سنوات، وانعكســت على اللاجئين الفلسطينيين ومست 

كافة برامج عمل الوكالة.  
وقالت في رسالة إلى الأمين العام، إن أوضاع اللاجئين 
الفلســطينيين ازدادت ســوءا بفعل عدد من الأزمات، ما 
يجعل من قضية توفير الدعم الإغاثي والاقتصادي لهم من 

قبل وكالة »الأونروا« مهمة رئيسية لا تحتمل أي تأجيل. 
وأكدت الدائرة الحقوقية على أن العجز المالي السنوي 
المتكرر، نتيجة الاســتهداف المباشــر من قبــل الولايات 
المتحدة وإســرائيل وتحريضهما العلنــي للدول المانحة 
بوقف تمويلهــا موازنة »الأونروا« تحــت ذرائع ومزاعم 
كاذبة بهدف تحقيق مكاسب سياسية، أدى الى تدهور حاد 

في الاوضاع المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين. 
واعتبرت أن استمرار الأوضاع الاقتصادية والانسانية 
للمجتمــع الفلســطيني بالتدهــور، من شــأنه أن يطال 
أوضاعا غير مألوفة، وبالتالي فــإن المعالجات التقليدية 
»التســكينية« لم تعد تجدي نفعا والضغط على الخدمات 
اســتنفد أغراضه نتيجة ارتفــاع حالات الفقر الشــديد 
وازدياد نســب البطالــة وعدم قــدرة الآلاف على تأمين 
احتياجاتهم الأساســية، وهــو ما دفع بالمفــوض العام 
لوكالة الغوث خلال زيارته لبنان لينقل صورة قاتمة عن 
أوضاع اللاجئين الفلســطينيين، بســبب سوء أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعيــة المترتبة على تخلف العديد من 
الدول عن تمويل موازنــة »الأونروا« التي لا تزيد عن 1.2 
مليار دولار.  يشــار إلــى أن غوتيريش وصل إلى بيروت 
بعد ظهــر أمس آتيا عن طريق باريس فــي بداية الزيارة 
الرســمية التي يقوم بها الى لبنان، التي تستمر حتى بعد 

غد الأربعاء. 
وكان في استقباله في المطار، وزير الخارجية اللبناني 
عبد الله بــو حبيب والمبعوثة الدائمــة للبنان لدى الأمم 
المتحدة الســفيرة  امال مدللي والمنســقة الخاصة للأمم 

المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. 

منظمات حقوقية تدعو غوتيريش لإيلاء اهتمام
خاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودعم »الأونروا«

غزة ـ »القدس العربي«: 
شــرعت دولة قطــر بتوزيع المســاعدات 
النقدية على عشــرات آلاف الأسر الفقيرة في 
قطاع غــزة، وفقا للآلية المتبعــة التي تخضع 
لإشراف من الأمم المتحدة، في وقت بدأت فيه 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 
صــرف تعويضات لأصحــاب المنــازل التي 
تضررت بشــكل جزئــي وبليغ فــي الحرب 

الأخيرة، من أجل إعادة إعمارها. 
وشرع أرباب الأسر الذين وردت أسماؤهم 
في الكشوفات الجديدة، في التوجه إلى نقاط 
التوزيــع المعتمدة، لصرف المنحــة القطرية، 
التي يقدر عددهــا بنحو 300 نقطــة توزيع، 
وتجري للشــهر الرابع على التوالي من خلال 
إشراف برنامج الأغذية، التابع للأمم المتحدة، 
وبتمويــل من دولة قطر، حيث تســتفيد منها 
هذا الشــهر 95 ألف أســرة معوزة بواقع 100 

دولا  لكل أسرة.  
الصرف  على  المشــرفة  الجهات  واستبقت 
بتفعيــل الرابط الخــاص إلكترونيــا، الذي 
يوضح أسماء الأسر المستفيدة من هذه المنحة 
للشــهر الجاري، مــن خــلال وزارة التنمية 

الاجتماعية في غزة. 
كما جرى إرســال رســائل علــى هواتف 
المســتفيدين مــن المنحــة، تبلغهــم بالمكان 
المخصــص لصرفها، وهي آليــة اتبعت خلال 
الأشــهر الماضية، وتختلف عمــا كان الوضع 
عليه قبــل الحرب الأخيــرة في مايــو/ أيار 
الماضي، حيث كانت أموال المســاعدات تدخل 
عبر الحقائب، وتوزع من خلال »بنوك البريد« 

وذلك بعد أن رفضت حكومة الاحتلال إدخالها 
بهذه الطريقة.  

ومن المقرر أن تســتمر عملية الصرف على 
مدار أكثر من أسبوع، ومن شأن هذه الخطوة 
أن تخفــف الأعبــاء على الأســر الفقيرة في 
قطاع غــزة، التي تعانــي كثيرا مــن تبعات 
السكان  على  المفروض  الإســرائيلي  الحصار 
منذ أكثر من 15عاما، الذي ضاعف نسب الفقر 

والبطالة.  
وكان الســفير محمــد العمــادي، رئيس 
اللجنــة القطريــة لإعــادة إعمار غــزة، قال 
إن اللجنــة وبالتعــاون مــع صنــدوق قطر 
للتنمية، ســتبدأ عملية صــرف دفعة كانون 
للأسر  النقدية  المساعدات  من  ديسمبر  الأول/ 

المستورة والمتعففة في قطاع غزة. 
ســتقدم  النقدية  المســاعدات  أن  وأوضح 
لنحــو 95 ألف أســرة من الأســر المســتورة 
والمتعففــة في محافظات القطــاع، بواقع 100 

دولار لكل عائلة. 
وبــين أن عملية التوزيع ســتتم من خلال 
التي  التوزيــع  مراكز  وعبــر  المتحــدة  الأمم 
حددتها فــي محافظات قطاع غــزة، والبالغ 

عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. 
وتوزع قطر هذه المســاعدات المالية لسكان 
غزة، بالإضافة إلى توفيــر ثمن وقود محطة 
توليــد الكهربــاء، منذ نهايات العــام 2018، 
بالإضافة إلى دعم برنامج التشــغيل المؤقت، 
ضمن منحة أمير قطــر تميم بن حمد آل ثاني، 
لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري 

تجديدها كل عام.  
وقامت بتمويل مشاريع بنى تحتية كبيرة، 

مثل تعبيد الطرق الرئيسة في القطاع، وبناء 
مدينة ســكنية ومشــفى متخصص، وعلاوة 
على ذلك تتابع قطر تنفيذ مشروع ربط قطاع 

غزة بخط كهرباء جديد. 
كمــا تبرعت قطــر بمبلغ مالــي كبير قدره 
500 مليون دولار، لصالــح إعمار قطاع غزة، 
بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل في 
مايو الماضي.  وفي سياق قريب، شرعت وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعملية 
توزيع تعويــض مالي على أصحــاب المنازل 

المتضررة جزئيًا في الحرب الأخيرة. 
وقال المستشار الإعلامي لـ»أونروا« عدنان 
أبو حســنة، إن منظمته شــرعت بـــ »عملية 
كبيرة« لدفع تعويضات عن الأضرار الجزئية، 
التي تشــمل الطفيفة والمتوســطة والكبيرة. 
ووفق أبو حســنة فإن العملية تشمل توزيع 
الأموال على أصحاب ســتة آلاف منزل، ما بين 

ضرر كبير ومدمر كليا وجزئي. 
وكانت »الأونروا« قد فتحت السبت أبواب 
مراكزها في القطاع، رغم الإجازة الأسبوعية، 
لإتاحة الفرصة لـ2200  من أصل 6 آلاف لاجئ، 
تعرضت منازلهم للضرر، من أجل التوقيع على 

الأوراق الخاصة بتسلم قيمة التعويضات. 
ومن المقــرر أن تقوم »الأونــروا« بتوزيع 
باقي أموال المســاعدات على أصحاب المنازل 
الأخرى في الأيام المقبلــة، وفق الآلية المتبعة 

لديها. 
وفي المرحلة الأولى يوضح أبو حســنة إنه 
ســيتم دفع مبلغ 3.5 مليــون دولار، بما قدره 
1000 الى 3000 دولار لكل عائلة، حيث ســيتم 
التوزيع على من قيم ضررهم أكثر من ذلك في 

المرحلة المقبلة. 
وأشــار إلى أن »الأونروا »أنجزت ســابقا 
بخصوص الأضرار الجســيمة )غير الصالحة 
للســكن(  إعمار 400 منزل من أصل 460، لافتا 
إلى أن أصحــاب تلك البيوت عادوا للســكن 

فيها. 
أن  أوضــح  الكليــة،  الأضــرار  وبشــأن 
»الأونروا« ستشرع في هذه المرحلة بتعويض 
أصحاب تلك المنازل البالغ عددهم 870  لاجئا، 
الشهر المقبل، لافتا إلى أن منظمته ستدفع بدل 
إيجار لأصحــاب تلك المنازل إلى حين عودتهم 

إليها بعد إعمارها. 
وقــال »نحن نحــاول التســريع في هذه 
العملية حتى ننجز هذا الملف بصورة شاملة« 
مشــيرا في الوقت ذاته إلى أن هــذه العملية 
تأتي بالتنسيق مع وزارة الأشغال بغزة، وأن 
»الأونروا« تتخصص فــي تعويض اللاجئين 
فقط، أما غير اللاجئين فستتحمل مسؤوليتهم 
 »UNDP« ومنظمــة  الأشــغال،  وزارة 

ومؤسسات أممية أخرى. 
ونوه أبــو حســنة إلــى أن التعويضات 
البالغة قيمتها أقل من ألف دولار، ســواء لفئة 
اللاجئ أو المواطن، ستتحملها وزارة الأشغال 
ولفــت إلــى أن التمويــل الــذي تعمل به 
التعهدات  عن  وبمعزل  بها،  خاص  »الأونروا« 

التي أعلنها بعض الدول. 
يشــار إلى أنــه وفــق مــا أوردت وزارة 
الأشغال في غزة، فإنه خلال الحرب الأخيرة، 
دمرت قوات الاحتلال 1335 منشــأة ســكنية 
بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط 

والجزئي بأكثر من12  ألف منزل. 

في إطار الجهود الرامية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية 

قطر توزّع مساعدات مالية على 95 ألف أسرة فقيرة في غزة
... و»الأونروا« تسلّم تعويضات لمتضرري الحرب

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10482 الإثنين 20 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 15 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10482 Monday 20 December 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

تشــير الرســائل العمليــة والتصريحات التي 
أطلقتها مؤخــرا فصائل المقاومة في قطاع غزة، الى 
أنهــا لن تعطي مزيــدا من الوقــت لدولة الاحتلال 
حتى تقوم بإجراءات رفــع الحصار وإنجاز عملية 
الإعمار، التي لا تزال تشهد تباطؤا خاصة في ملف 
إعمار المنازل المدمرة كليا، وأن الفصائل ســتذهب 
إلى »التصعيد« في حــال انتهت المهلة التي أعطيت 

مؤخرا للوسطاء. 

استعدادات عسكرية
 

وبعد أســبوعين من إعلان فصائــل المقاومة في 
غزة التــي تتزعمها حركــة حمــاس، أنها تدرس 
العودة لـ »خيارات التصعيد« مع إسرائيل، بسبب 
اســتمرار الحصار على قطاع غــزة، والتباطؤ في 
إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمات الإنســانية، عادت 
الفصائل لاســتخدام لغة التهديد من جديد، بدا أن 
الأمر راجع لقــرب انتهاء المدة التــي وافقت عليها 
لاســتمرار الهدوء، بهدف حدوث تقدم حقيقي في 

تلك الملفات. 
يشــار إلى انه في بدايات الشهر الحالي تدخل 
الاتصالات،  من  العديد  وأجروا  التهدئة،  وســطاء 
التي أفضت في نهايتهــا إلى تقديم وعود قوية بأن 
يتم الضغط على إسرائيل لإنجاز هذه الملفات، وقد 
تجلى ذلــك وقتها بزيارة قام بهــا وزير الخارجية 
خلالها  طلــب  للقاهرة،  لبيــد  يائير  الإســرائيلي 
المسؤولون المصريون من تل أبيب الشروع بتسهيل 

عمليات الإعمار، 
غير أنه لغاية اللحظة لم يحدث تقدم حقيقي في 
ملف إعمار المنازل المدمرة كليا، فيما شهد قطاع غزة 
تحريك ملف الإعمار مــن باب آخر، تمثل في توقيع 
مصر عقــودا لتعبيد جزء من الطريق الســاحلي، 
وقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالإعلان عن 
توزيع أموال على اصحاب المنــازل المدمرة جزئيا، 
دون تقديم الأموال اللازمة للمنازل المدمرة كليا في 

الحرب الأخيرة. 
كما لــم يعلن حتــى اللحظة من قبــل الجهات 
المتبرعة عــن خطة الإعمار الشــاملة، التي تحتاج 
إلى موافقات إســرائيلية من أجــل إدخال الأموال 
اللازمة، وكذلــك موافقات لإدخال مواد البناء التي 

تخص هذه العملية. 
ووفق مصادر مطلعة فإن تحرك فصائل المقاومة، 

التي بدأت تبعث بـ »رســائل عملية« على غضبها 
بســبب ذلك التأخير، ســيكون قريبا، في حال لم 
يحدث تطــور حقيقي في هذا الملف، في وقت يتردد 
فيه أن مهلة المقاومة لإنجاز العملية ستستمر لوقف 

قصير، قبل القيام بالتحرك الميداني. 
وعمليا، تســتعد فصائل المقاومة المســلحة في 
غزة حاليا للقيام بمناورة عسكرية كبيرة، تحاكي 
ضربات  توجيه  منها  الســيناريوهات،  من  العديد 
وتوغل  إنــزال  لعمليات  والتصــدي  صاروخيــة 
إســرائيلي، حيث من المقرر أن يشارك  فيها العديد 

من الفرق المسلحة. 
ومن المقرر أن تنظم هذه المناورة خلال الأسبوع 
الحالي، وذلك بعد أن نظم الجناح العسكري لحركة 
حماس مناورة خاصة بأفراده قبل أيام، حاكت هي 
الأخرى العديد من الســيناريوهات، وهدفت لرفع 

الجهوزية القتالية لناشطيها. 
وقــال الناطق باســم حركــة حمــاس، حازم 
قاســم، إن تنفيذ كتائب القســام لمناورة عسكرية 
كبيرة على امتداد قطاع غزة، هو »تأكيد لاســتمرار 
مشــوار الإعداد والتجهيز الذي تقــوم به الكتائب 
على مختلف المســتويات، التي هــي بمنزلة معركة 
كبيرة وممتدة لتجهيز الكتائب للاستمرار بمشوار 

التحرير والعودة«. 
وخشــية من القــادم، ولمراقبة مــا يجري على 
بالطائــرات  الاحتــلال  قــوات  دفعــت  الأرض، 
الاســتطلاعية »دون طيار« في أجــواء قطاع غزة، 
حيــث لا تفارق هــذه الطائــرات المختصة بعضها 
بالمراقبة والتصوير الجوي، وأخرى منها تستخدم 

في تنفيذ الهجمات. 
وعلمت »القدس العربي« أن اتصالات الوسطاء 
النشــطة لم تنقطع منذ بدايات الشهر الحالي، من 
أجــل الحفاظ على حالــة التهدئة القائمــة حاليا، 
ومنع انزلاق الأمور صوب مربع التصعيد، في وقت 
جددت فيه حركــة حماس وفصائل المقاومة، رفض 
ربــط ملف الإعمــار والتهدئة بأي ملفــات أخرى، 
كصفقة التبــادل كما تريد إســرائيل، أو جعلها في 

إطار ما تعرف بـ »خطة التهدئة مقابل التنمية«. 
ومن المقرر في هذا السياق، أن يقوم رئيس جهاز 
اللواء عباس كامل، بزيارة إلى  المخابرات المصرية 
تل أبيب نهايات الشــهر الحالي، وهي زيارة كانت 
مقررة نهايات شــباط/ فبراير، لمناقشة عدة ملفات 
تخص قطاع غزة، أبرزها التهدئة والإعمار وصفقة 

تبادل الأسرى. 
 وفي دلالــة عملية على تهديــد المقاومة، أفادت 
تقاريــر محليــة أن قيادات عســكرية فــي كتائب 
القسام الجناح العســكري لحركة حماس، وأخرى 
من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

الإســلامي، حضرت الاجتماع المطول الذي عقد بين 
قيادة الحركتين، وظل حتى ســاعات مساء أول من 
أمس الســبت، حيــث قدمت خلالــه عرضا لتطور 
قــدرات المقاومة الفلســطينية والســيناريوهات 
المقبلة، وكذلك جرى استعراض آليات التنسيق بين 

الجناحين العسكريين. 

تعزيز المقاومة 

يشــار إلى ان حركتي حمــاس والجهاد، أعلنتا 
عــن اتفاقهما على جملــة من الخطــوات التي من 
شأنها تعزيز المقاومة، وذلك ضمن الرسائل الموجهة 
للاحتلال، وأكدتا دعمهما الكامل لـ »العمل الفدائي« 
بكل أشكاله، وحذرتا الاحتلال من مغبة الاستمرار 
في سياسة المماطلة والتســويف في إنهاء حصار 

غزة. 
جاء ذلك فــي بيان صدر عنهمــا، بعد الاجتماع 
المشــترك الذي جــرى خلالــه بحث ملف كســر 
الحصــار المفروض علــى قطاع غزة، حيث شــدد 
المجتمعون على أن »إنهاء الحصار هو حق للشعب 
الفلسطيني، وليس منّة من العدو، بل سننتزعه من 

العدو، ولن نعطي أي ثمن سياسي مقابله«.
 وأكدوا أن الإجــراءات التي تتم لإنهاء الحصار 
والتخفيف عن الشــعب الفلســطيني تشهد نوعاً 
من المماطلة والتسويف، الأمر الذي ينذر بـ »تفجر 

الأوضاع في أي وقت«. 
كمــا أكد المجتمعون أن المقاومــة على يقظة تامة 
لما يجري، وأنها »لن تســمح أبداً بمقايضة الحقوق 

ومنح العدو أي تنازلات«. 
خلال  الإســلامي  والجهــاد  حماس  وشــددت 
الاجتماع على أن المقاومة هي »الأولوية الأساسية« 
وأن العمل علــى تعزيزها وتطويرها هو الشــغل 

الشاغل لقيادة الحركتين.
 واتفقت الحركتان على جملة من الخطوات التي 
من شــأنها تعزيز المقاومة ورفع مستوى التنسيق 
بين الأجنحة العســكرية، وقد اثنتا على الترتيبات 
الخاصة بالمنــاورة التي تعتزم الغرفة المشــتركة 
لعمليــات المقاومــة تنفيذها بمشــاركة الوحدات 

القتالية لأذرع المقاومة في قطاع غزة.  
وأكــد المجتمعون »أهمية عمل الغرفة المشــتركة 
في إدارة الميدان، والاســتعداد لمواجهة التهديدات 
لتغيير  المتتالية  العــدو  ومحــاولات  الصهيونية، 
قواعد الاشــتباك« مشيدين بمستوى التطور الذي 
وصلت إليه قــدرات المقاومة، وما تعــده لمواجهة 
العدو في أي جولات مقبلــة.  كما هددت الحركتان 
بالرد علــى هجمات الاحتلال ضــد مناطق الضفة 
الغربية، وقالتا إن تلك الهجمات »ستقابل برد فعل 

قوي من قبل المقاومة والجماهير الفلسطينية«.  كما 
ثمنتا عاليا ً تشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي 
لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، مؤكدتين 
ودعوتهما  الخطــوة،  لهــذه  الكاملة  مســاندتهما 

الجميع إلى »الانخراط في كل أشكال المقاومة«. 
جاء ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض 
لهــا مناطق الضفــة الغربية منذ عــدة أيام، حيث 
تشــهد حملات اعتقال وتفتيش واســعة تقوم بها 
قوات الاحتــلال، في وقت ينفذ فيه المســتوطنون 

هجمات إرهابية ضد السكان. 
ووفــق البيــان ناقــش المجتمعــون جملة من 
المقترحات لزيادة مســتوى التعاون والتنســيق، 
وتطوير العلاقات الثنائية بين الحركتين في جميع 
الثنائية  العلاقة  تعزيز  أهمية  مؤكدين  المستويات، 
وتطويرها وفق خطة شــاملة جرى التوافق عليها 
بما ينعكس إيجاباً على أداء المقاومة وتعزيز صمود 

حاضنتها الشعبية. 
ورحبت الحركتان بالمبــادرة الجزائرية لدعوة 
الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني في الجزائر، 
مؤكدتين أن الوحدة الوطنية »تتجلى في ســاحات 
المواجهة والتصــدي للعدوان الصهيوني« وطالبتا 
بالعمــل على تشــكيل قيــادة وطنيــة تأخذ على 
عاتقها مســؤوليات مقاومة الاستيطان والتهويد، 
والتهديــدات والمخاطر كافة التــي تواجه القضية 

الفلسطينية. 
وعبرت  الوطنيــة.  الوحدة  بتحقيــق  وطالبتا 
الحركتان عن رفضهما لأي خطوات انفرادية تعزز 
الانقسام وتهدف إلى استخدام المؤسسات الوطنية 

كـ »غطاء للاستمرار في طريق أوسلو الكارثي«. 
واســتعرض المجتمعون مجريات الأحداث التي 
وقعت في مخيم البرج الشمالي في لبنان، التي راح 
ضحيتها ثلاثة شــهداء من اللاجئين الفلسطينيين 

من أبناء حركة حماس. وأكدت الحركتان إدانتهما 
لمــا وصفتاها بـــ »الجريمــة النكــراء التي تجرأ 
العابثون من خلالها على حرمة الدم الفلسطيني«. 

وأدان المجتمعون بشــدة كل أشــكال التحالف 
والتطبيع مع الاحتلال، وطالبوا الشعوب والقوى 
والأحــزاب العربية بـــ »إعلاء صوتهــا الرافض 
والعسكرية  السياسية  التحالفات  وإقامة  للتطبيع 

والأمنية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني«.  
يشــار إلى أن رئيس حركــة حماس في الخارج 
خالد مشــغل، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد 
النخالة، عقدا اجتماعا الســبت خلال الزيارة التي 
يقوم بها الأول للبنان. وخلال الاتفاق شــددا على 
ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مســتوى 
التعاون والتنســيق في الداخل والخارج، والعمل 
على تحشــيد الأمة وأحرار العالم حول مشــروع 

المقاومة.  

تشير الى قرب انتهاء مهلة التحرّك التي منحت سابقا لوسطاء التهدئة 

المقاومة الفلسطينية تبعث »رسائل عملية« وتلوّح مجددا بالانفجار رفضا للحصار وتأخر الإعمار
... وإسرائيل تكثف مراقبة غزة من الجو

وفد أمني مصري يصل إلى قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 
بالرغم مــن تدهــور وضعــه الصحي بشــكل خطير، 
يواصل الأسير هشــام أبو هواش«معركة الامعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعــام لليوم الـ 125 على التوالي، 
رفضا لاعتقاله الإداري، فيما صعّد الأســرى من خطواتهم 
الاحتجاجية رفضا لما قامت به إدارة ســجون الاحتلال من 

اعتداءات طالت ممثلات الأسيرات في سجن »الدامون«. 
وقال الناطق الإعلامي باســم هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن حســن عبد ربه، إن الأســير أبو هــواش )40 
عاما( لا يزال محتجزًا في عيادة ســجن »الرملة« لافتا إلى 
وجود خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية الســوائل 
والأملاح في جســمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء 

والإجهاد الشديدين. 
وأكــد أنه لا يقــوى على الحركــة إلا بكرســي متحرك، 
ويعاني من دوخة، محذرا من خشــية تعرضه لانتكاســة 
صحية مفاجئة قد تــؤدي لاستشــهاده، أو إصابة جهازه 
العصبي بســبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب 
والكبد، والكلــى والرئتين، ولفت إلــى أن محاكم الاحتلال 
تواصل تعنتها ورفضها الاســتجابة لمطلب الأســير بإنهاء 
اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت 

اعتقاله لمدة 4 أشهر. 
ويتفاقم وضع هذا الأســير يومًا بعد يوم، حيث يرفض 
الاحتــلال حتّى اليوم نقله إلى مستشــفى مدنــي، رغم ما 

تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحيّ.   
وأكد نادي الأسير أنّ أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها 
»تنفذ جريمة بحقّه وبأدوات وسياسات مختلفة« لافتًا إلى 
أن محاكم الاحتلال وبشكلٍ أساس مارست دورًا مضاعفًا في 
عملية التنكيل بالمعتقل أبو هواش، وذلك من خلال سلسلة 
قرارات صدرت عنها منذ إصــدار الأمر الإداريّ بحقّه خلال 
فترة إضرابه، كان آخرها قــرار يقضي بتثبيت أمر اعتقاله 

الإداريّ وذلك لمدة أربعة شهور.  
يشار إلى أنه في الأول من الشــهر الحالي عُقدت جلسة 
جديدة في محكمة الاســتئنافات العسكرية، ورفضت البت 
في قضيته، وفي الســادس من الشهر ذاته عُقدت له جلسة 

أخرى فــي المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت 
في قضيته.  

وفي الثامن من الشهر عُقدت له مجددًا جلسة في محكمة 
الاستئنافات العســكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي 
أي في التاســع من ديسمبر/ كانون الأول يتمثل بعدم البت 
في القضية وإرجاء إصدار القرار، كما عقدت يوم العاشــر 
من الشــهر ذاته محكمــة أخرى تأجيل البت فــي القضية، 
وفي اليوم نفســه وبعد أن نقلته من ســجن »الرملة« إلى 
مستشــفى »أســاف هروفيه« أعادته مجددًا للسجن رغم 

وضعه الصحيّ الصعب، والخطير. 
وفــي الثاني عشــر مــن هذا الشــهر أصــدرت محكمة 
الاســتئنافات العســكرية قرارًا يتمثل برفض الاستئناف 

وتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ لمدة أربعة شهور.  
يُشــار إلى أنّ أبو هــواش معتقل منذ يــوم27  أكتوبر/ 
تشرين الأول  2020 وصدرت بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر 
اعتقــال إداريّ، احدهم صدر بعد اليــوم الـ70 من إضرابه 

الحالي.
 يذكر أنّه أســير ســابق أمضى ما مجموعه 8 ســنوات، 

متزوج وأب لخمسة أطفال. 
ويذكر أنّه وفــي إطار ما يواجهه المعتقلــون الإداريون 
في ســجون الاحتلال، فإنهم بصدد بلــورة موقف جماعي 
لمقاطعة محاكم الاحتلال، حيث شرع خمسة منهم في خطوة 

المقاطعة، علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين نحو 500. 
والاعتقال الاداري لا تقدم خلاله ســلطات الاحتلال أي 
اتهامات للأســير، وتزعــم أن التهمة ســرية، لذلك يجري 

إصدار أمر الاعتقال ويتم  في أغلب الأوقات تمديده.   
ويلجأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعــاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضون خلال 
فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات 

قمع من الاحتلال وعزل انفرادي.  
وفي الســياق، أكد مكتــب إعلام الأســرى، أن حالة من 
التوتر الشديد تسود ســجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب 
الهجمــة الممنهجة من قبــل اإدارة مصلحة الســجون ضد 

الأسيرات الفلسطينيات. 
وأوضح  في بيان له أن الأسرى في السجون ارتدوا زي 

السجن تعبيرًا منهم عن اســتعدادهم لأي طارئ قد يحدث 
ضد الأسيرات لتصعيد المواجهة مع السجان الإسرائيلي. 

وأشــار إلــى أن الأســرى يرفضون الخــروج للفحص 
الأمني، وعدم استجابتهم للتشخيص أثناء العدد اليومي، 
مشــددًا على أن الأوضاع لو بقيت على حالها حتى مســاء 
اليوم فإن الأســرى ســيتخذون خطــوة تصعيديه أخرى 

سيعلن عنها في حينها. 
وكان الأسرى شــرعوا منذ ليل الخميس الماضي في عدة 
خطوات احتجاجية، وهددوا إدارة الســجن في حال عدم 
إنهاء عزل الأسيرتين شــروق دويات ومرح باكير، بخروج 
ممثلي التنظيمات من أقسامهم إلى الزنازين، وعلى الإدارة 

أن تتحمل مسؤولية ما قد يحصل لاحقًا. 
يشار إلى أن سلطات الســجون قامت الخميس الماضي 
بعزل الأسيرتين وهما ممثلتا الأسيرات في سجن »الدامون« 
على خلفيــة رفضهما للإجراءات الظالمة بحق الإســيرات. 
ومنذ ذلك الوقت يشهد ســجن »الدامون« حالة من التوتر 
والاحتقان على خلفية إقدام الإدارة على إجراء تنقلات في 

صفوف الأسيرات. 
وقالت لجنة أهالي الأســرى المقدسيين إن إدارة السجن 
تمنع منذ ثلاثة أيــام لقاءات المحامين مع الأســيرات، فيما 
كشــف عن تعرض إحدى الأســيرات للاعتداء على يد قوة 
»النحشــون« التابعة لســجون الاحتلال خــلال توجهها 

للمحكمة. 
وأدان نادي الأسير الاعتداء الذي قال إنه »يشكل مؤشرا 
خطيــرا على مصير الأســيرات اللواتــي يواجهن عمليات 
تنكيــل ممنهجة يوميا، ومنها عمليــات النقل المتكررة« عدا 
عن الظروف الاعتقالية القاســية التي تفرض عليهن التي 

تبدأ منذ لحظة الاعتقال الأولى. 
يذكر أن الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015، 
ومحكومة بالسّجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة باكير 
معتقلة كذلك منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة ثماني 

سنوات ونصف. 
وإســنادا للأســرى المضربين ينفذ العديد من الفعاليات 
الإســنادية، أمام مقار اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 

هيئة الأسرى حذرت من تعرّضه لـ »انتكاسة صحية« 

أبو هوّاش يواصل معركة الإضراب لليوم الـ 125
... وزملاؤه يواصلون خطوات الاحتجاج نصرة للأسيرات

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

قال بيان البطارقة ورؤســاء كنائس القدس المحتلة 
إنه في كل أنحاء الأراضي المقدســة أصبح المسيحيون 

هدف هجوم متكرر ومستمر من قبل فئات متطرفة. 
وتابعــوا فــي بيانهــم المشــترك »منذ عــام 2012  
تعرض رجــال دين وآخرون لهجوم جســدي ولفظي 
متعدد. الأماكن المســيحية تعرضت للسرقة والتكسير 
والتدنيس، فيما يستمر التهديد والتنّمر ضد المسيحيين 
الطبيعية.  الذين يرغبون بالصــلاة والحياة  المحليين 
هذه الأعمال يتم اســتخدامها من قبــل فئات متطرفة 
بصورة منهجية بهدف محاولة إبعاد المجتمع المسيحي 

عن القدس ومناطق أخرى من الأراضي المقدسة«.
وأضاف البيان »نحن نقر بالشــكر لالتزام الحكومة 
الإســرائيلية المعلــن بحمايــة بيوت المســيحيين في 
الأراضي المقدســة ولحماية المجتمع المسيحي كجزء من 
تعددية المجتمــع المحلي. هذا الالتــزام مثبت من خلال 
قيام الحكومة بتوفير المرافق لزيــارة ملايين الحجاج 
المســيحيين للأماكن المقدســة. لذلك نحن قلقون جداً 
عندما نشــاهد كيف تتم خيانة هــذا الالتزام من خلال 
فشــل المســؤولين المحليين ورجال الأمن والمؤسسات 
المناط بها إنفاذ القانون بوضع حــد لمن يحاول تهديد 
وتخويف المجتمع المسيحي المحلي والتهجم على رجال 
المقدســة والكنائس والأملاك  الأماكن  الدين وتدنيس 

الكنسية«.
واســتطرد بيان رجال الدين المســيحي في الديار 
المقدســة أن مبــدأ خصوصيــة القدس مــن الناحية 
الروحية والثقافيــة وتمييز الحارات المختلفة يجب أن 
تتم حمايته، حيث تم سن قانون لحماية حارة اليهود، 
لكن الجماعــات اليهودية المتطرفة تســتمر في العمل 
للحصول على أملاك في حارة النصارى بهدف تقليص 
الحضور المسيحي فيها، ويتم ذلك بصورة مستمرة من 
خــلال طرق ملتوية وتهديدات بهدف إخراج الســكان 
من بيوتهم، الأمر الذي قلــص بصورة كبيرة الحضور 
المسيحي وزاد من تعطيل مسارات الحج التاريخية بين 

بيت لحم والقدس.

ويؤكد رجال الدين المســيحي أن الحــج بالإضافة 
لكونه حقا لكل المســيحيين في العالم، فإنه يوفر فوائد 

كبيرة للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي.
 وقالــوا إنــه فــي دراســة لجامعــة برمنغهام تم 
التوصل إلى الخلاصة أن الســياحة والحج المسيحي 
يوفــران دخلا مقداره ثلاثة مليــارات دولار للاقتصاد 
الإســرائيلي. كما قالــوا إن المجتمع المســيحي المحلي 
رغم صغره العددي وتقلصه المســتمر يوفر مساعدات 
للتعليــم والصحــة والخدمات الإنســانية  ضخمــة 

للمجتمعات المحلية في إسرائيل وفلسطين والأردن.
وخلــص بيان البطاركــة الى القــول »لهذا وحيث 
أن الالتــزام المعلن هــو حماية حرية العبــادة من قبل 
القيادات السياسية في إســرائيل وفلسطين والأردن، 
فإننا نطالب بالشــروع الفــوري بحوار مــع قيادات 
الكنائس من أجل ما يلــي: التعامل مع التحديات التي 
تتسبب بها مجموعات المتطرفين في القدس ضد المجتمع 
المســيحي وضد حكم القانون من أجــل ان يتم ضمان 
عيش كل مواطن ومؤسسة بعيدا عن العنف والتهديد. 
كذلــك البدء بالعمل علــى خلق حيز مســيحي ثقافي 
خاص يحمي الحضور المسيحي في حارة النصارى في 
الثقافية والتراثية وحمايتها  القدس وضمان طبيعتها 
من أجــل المجتمع المحلــي والعيش القومــي ومن أجل 

العالم الواسع«.
بالتزامن كشــف النقــاب عن تمييــز عنصري ضد 
المســيحيين الأجانب الوافدين من خارج البلاد، حيث 
يمنعون من دخول البلاد في هذه المرحلة بسبب تدابير 
السلامة في ظل انتشــار متحور أوميكرون، لكن المطار 
الدولــي في اللد فــي المقابل مفتوح أمــام يهود العالم 

الوافدين للبلاد.
وبعث رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة 
بعد  الإســرائيلي  الداخلية  لوزيــر  احتجاج  رســالة 
الكشــف عن هذا التمييز العنصــري، مطالبا بالتعامل 
بمساواة مع كل الوافدين من الخارج بصرف النظر عن 
هوياتهم القوميــة أو الدينية. واعتبر أن منع الزائرين 
غير اليهود في مطار اللد انعكاس للسياسات والأجواء 

العنصرية السائدة في إسرائيل.

في بيان مشترك

بطاركة الديار المقدسة يحتجون على تضييق إسرائيل 
الخناق على المسيحيين في القدس والبلاد

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«:
 

والجماعــات  الإســرائيلي  الاحتــلال  حكومــة  ردت 
الاســتيطانية المتطرفــة، علــى القرارات الأخيــرة التي 
صوتــت عليها الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، بأغلبية 
ساحقة لصالح الحقوق الفلســطينية، بتصعيد الهجمات 
ضد مناطق الضفة الغربية، وســط مخاوف فلســطينية 
من أن ترتكب تلك الجماعــات أعمالا انتقامية تطال أرواح 

السكان. 
وبدلا من أن تتوقف هذه الاعتــداءات بالضرب المبرح 
على السكان من قبل المستوطنين، واعتقال الكثير منهم من 
قبل قوات الاحتــلال، بعد صدور قرارات الجمعية العامة، 
التي تضمنت إعطاء الشــعب الفلسطيني الحق في تقرير 
المصير، والسيادة على موارده الطبيعية، تشهد الهجمات  

التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين تصاعدا. 
وشــهدت الســاعات الـ 48 الماضية هجمــات جديدة 
للمســتوطنين، في وقت لم يحرك جيش الاحتلال ساكنا 
لمنع هــذه الهجمات، وتــرك قواته تنفذ حمــلات اعتقال 
واسعة.  وفي هذا الوقت يخشــى الفلسطينيون أن يقوم 

المستوطنون بتنفيذ »هجمات إرهابية دامية« تطال سكان 
البلدات النائيــة، أو تلك القريبة من المســتوطنات، على 
غــرار هجمات ســابقة، مثل تلك التي نفــذت بحق عائلة 
دوابشة شمال الضفة عام 2015، حين أحرق المستوطنون 
منزلها، فقتل جميع أفراد العائلة، إلا طفلا عانى من حروق 

خطيرة. 
ولذلك دعت قيــادة القوى الوطنية والإســلامية إلى 
تفعيل لجان الحراسة وتصعيد المقاومة الشعبية للتصدي 
لهجمات المســتوطنين، التي قالت إنها »باتت أكثر شراسة 

ووحشية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي«. 
كمــا حــذرت وزارة الخارجية الفلســطينية من مغبة 
إقدام عناصر المســتوطنين الإرهابية على »ارتكاب مجازر 
واعتداءات دموية ضخمة تجر ســاحة الصراع والمنطقة 

الى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها«. 
وحملت دولة الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 
عن »جرائم المستوطنين« التي تصاعدت منذ أيام، وتمثلت 
في اعتــداءات دامية تعرض لها المواطنــون وممتلكاتهم 

خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية. 
اســتمرار  »إن  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 

الحكومــة الإســرائيلية فــي توفيــر الغطــاء لإرهــاب 
المســتوطنين يهدد بتفجير الأوضاع« وطالبت في الوقت 
ذاتــه مجلس الأمــن الدولــي والإدارة الأمريكية بتحمّل 
انتهاكات  تجــاه  والأخلاقية  القانونيــة  مســؤولياتهما 
الفلســطيني الأعزل،  وجرائم المســتوطنين ضد الشعب 
واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة الإســرائيلية على وقفها 

فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
وأدانت التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال 
وميليشيات المســتوطنين الإرهابية على القرى والبلدات 
الفلســطينية، وبشــكل خاص ما تتعرض لــه بلدة برقة 
شــمال نابلس، وما يرافق تلك الاعتــداءات من عمليات 
استهداف مباشــر للمواطنين الفلسطينيين العزّل وتدمير 

وتخريب ممتلكاتهم. 
وقالت إن هــذه الهجمات الإرهابيــة تترافق كالعادة 
مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إســرائيل 
الفلسطيني، مؤكدة  الدم  لتعميق الاستيطان وتســتبيح 
أن اعتداءات الميليشــيات الاستيطانية على الفلسطينيين 
وممتلكاتهم، وما تقوم به قــوات الاحتلال من اقتحامات 
وتنكيــل داخــل القــرى والبلــدات الفلســطينية، »هو 

المشــهد اليومي المســيطر على حياة المواطنين في الأرض 
الفلسطينية من شمالها الى جنوبها، كسياسة استعمارية 
إســرائيلية تقوم على اســتهداف الفلســطينيين بشتى 
الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة 
الوجود الفلســطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية 
فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية«. 
يشــار إلى ان تلك الهجمات التي بــدأت ليل الخميس 
الماضي، ترافقت مــع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مشــروع القــرار المعنــون »الســيادة الدائمة للشــعب 
الفلســطيني في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بما فيها 
القدس الشرقية، وللســكان العرب في الجولان السوري 

المحتل على مواردهم الطبيعية«. 
وصوتــت لصالح القانون 156 دولــة، فيما عارضته 7 
دول )أمريكا، إســرائيل، كندا، نايرو، ميكرونيزيا، وجزر 

مارشال، وبالاو( وامتنعت 15 دولة عن التصويت. 
كما طالب القرار الأمين العــام أن يقدم للجمعية العامة 
في دورتها المقبلة الـ 77، تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على 
أن يشــمل الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد 

الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة. 

وأوضحت مندوبية دولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 
أن هــذا القــرار يأتــي ضمن حزمة مــن القــرارات التي 
تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشــعب الفلسطيني بشكل 
سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
وقبل هذا القــرار اعتمدت الجمعية العامــة قرارا آخر 
يؤيد حق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصير، حيث 
اعتمــد بأغلبيــة 168 دولة صوتت لصالح القــرار، بينما 
عارضته خمس دول فقط هي إســرائيل، وجزر المارشال، 
وميكرونيزيــا، والولايــات المتحدة، وبــالاو، وامتنعت 
10  دول عــن التصويــت.  وقالت مندوبية فلســطين في 
الأمم المتحدة إن هذه القرار ينبع مــن إعادة التأكيد على 
أحقية الشعب الفلسطيني في الســيطرة وإدارة موارده 
الطبيعيــة، الأمر الذي يتماشــى مــع القانــون الدولي 
واتفاقيــة جنيــف الرابعة، هذه الســيطرة هي شــرط 
ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره 
بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال 
إســرائيل لمواردهم الطبيعيــة أو إتلافها أو اســتنفادها 

وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية. 

الاعتداءات الاستيطانية ترافقت مع قرارات أممية داعمة لفلسطين 

المخاوف الفلسطينية تزداد من ارتكاب المستوطنين »مجازر ضخمة« ودعوات لتوفير الحماية الدولية 
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 محامون: للقرار أضرار بليغة على مصالح المواطنين

المحاكم المغربية تبدأ اليوم فرض جواز التطعيم من أجل دخولها
الرباط ـ »القدس العربي«: 

قررت المحاكم المغربية اعتماد جواز التطعيم 
من أجل الدخول إليها، ابتداء من اليوم الاثنين، 
وهــو ما خلــف ردود فعــل رافضــة من طرف 

المحامين.
ودعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء 
العاملين  والمســتخدمين  والموظفــين  »القضاة 
بالمحكمــة ومســاعدي القضاء وكــذا مختلف 
مرتفقي المحكمة إلى الانخراط الإيجابي في هذه 
العملية التي تصــب في مصلحة الجميع، وذلك 

من خلال الإدلاء بالجواز المذكور«.
أنه »يتعــين الإدلاء  وشــددت في بيانهــا، 
بالجواز عنــد ولــوج المحكمة ضمانــاً لأمنهم 

وسلامتهم وأمن وسلامة غيرهم«.
وعللــت القرار بكونه يأتــي تنفيذاً للتعميم 
الصادر عن المجلس الأعلى للســلطة القضائية 
ورئاســة النيابة العامــة ووزارة العدل حول 
اعتماد جواز التطعيم للدخول إلى المحاكم، وكذا 
في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات 
لمحاصرة وباء فيــروس كورونــا »كوفيد 19، 
ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة 

لهذا الفيروس.
لكــن نقابــة المحامــين المغاربــة أعلنت عن 
رفضها التــام لهذا التعميم، وأوضحت في بيان 

عممته على وســائل الإعلام المحلية السبت، أن 
المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين 
القرار الثلاثي المشــترك، وذلــك لعدم صدوره 
من  المنتخبة  القانونية  المهنية  المؤسســات  عن 
طرفهم، ورفضاً منهــم لأي وصاية من أي جهة 

كانت. 
واعتبرت أن القــرار له أضــرار بليغة على 
مصالح المواطنين ويمــس بحقوقهم وحرياتهم 
المكفولة دســتورياً، فضلًا عــن آثاره الخطيرة 
للمرافق  العــادي  والســير  الاقتصــاد  علــى 

والإدارات العمومية.
وقال المحامون من خــلال بيان نقابتهم، إنه 
»لا يجوز أن توجه لهــم أوامر أو توجيهات، أو 
تفرض عليهــم قيود تحد أو تنقــص أو تعرقل 
أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم 
بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين 
الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع 
أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه 

في الفصل 120 من الدستور«. 
واعتبرت أن منع الدفاع مــن دخول المحاكم 
هو »انهيــار تام للعدالــة« وأن منع أحد طرفي 
الدعــوى، أو أحــد الضحايا، أو الشــهود، أو 
المتهمين، أو المشــتبه فيهم مــن ولوج المحكمة، 
أو عــدم إحضارهم لها بســبب عــدم توفرهم 
على جــواز التطعيم، هو »ضــرب في الصميم 

لضمانــات المحاكمة العادلة من شــأنه تعطيل 
المحاكــم«.  وحذرت نقابة المحامــين في المغرب 
من أن يُتخذ قرار فرض جواز التطعيم »ذريعة 
للحيلولــة دون وصــول القضــاء للحقيقة أو 
إنجازه إجــراءات تحقيق الدعــوى، وتكييفه 
وقائع النوازل تكييفاً صحيحاً ووصفه الوصف 
القانوني الســليم، مما قد يتســبب في إصدار 

أحكام قضائية غير عادلة«. 
وأكــدت إدانتها للقــرار الحكومــي بفرض 
الجواز لدخول المؤسسات والإدارات العمومية، 
معتبرة القرار »مجــرد التفاف لفرض إجبارية 
التطعيــم، الذي باتت المنظمــات الأممية تعلن 
وتقر مخالفتــه لمبادئ حقوق الإنســان وقيم 

الحرية«. 
ولفتت الانتباه إلى أن حامل الجواز يمكنه أن 
يحمل الفيروس ويساهم في نشر الوباء بإقرار 
الســلطات الصحيــة العامة، ممــا يكون معه 
القرار الحكومي مفتقراً لمنطق العلم وعقلانيته. 
وهــددت نقابــة المحامين بخــوض »خطوات 
في  تصعيدية،  احتجاجيــة  وأشــكال  نضالية 
حالة إصرار أية جهة على المســاس باستقلال 
المحاميات والمحامــين المغاربة، أو عرقلة قيامهم 
بمهامهم، أو منعهم مــن دخول المحاكم وقيامهم 
بواجبهــم في الدفاع عن حقــوق موكليهم بكل 

استقلال وحرية«.

ثلاثة آلاف مغربي ما زالوا عالقين
 في السعودية بسبب غلق المجال الجوي

الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكر مصدر محلي أن حوالي 3 آلاف مغربي ما زالوا 
عالقــن في الســعودية بعدمــا أدوا مناســك العمرة، 
مــا أدى إلــى تفاقــم معاناتهم غــاء أســعار الفنادق 
والمصاريــف الإضافية التــي أثقلت كاهلهم، بســبب 
قــرار الســلطات المغربية إيقــاف حركة الطيــران، مع 

ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا.
واســتنكر معتمــرون مغاربــة مــا وصفــوه بتلكؤ 
مســؤولي الرباط في الاســتجابة لمطالبهــم ببرمجة 
رحــات اســتثنائية لتمكينهــم من العــودة إلى أرض 
الوطــن، على غــرار العالقن بعدد من الــدول الأوربية 

الذين استفادوا من برمجة رحات استثنائية. 
وأفادت صحيفة »المســاء« المغربيــة بأن المعتمرين 
اضطــروا إلــى التظاهــر أمــام ســفارة المملكــة فــي 
جــدة، للفت أنظار الجهــات المعنية إلــى معاناتهم من 
اســتمرار مكوثهم بالديار الســعودية.  وساند ممثلو 
الــوكالات المغربيــة، بدورهــم، المعتمريــن المتضررين 
الذيــن يتخوفون من فرض أداء غرامــات مالية عليهم 
من طرف الســلطات الســعودية، خاصة مــع اقتراب 
نهاية صاحية التأشــيرات الممنوحــة لهم، وتأخرهم 
فــي مغــادرة الأراضــي الســعودية وفق الإجــراءات 

القانونية المعمول بها. 
وكانت وكالات الأســفار المتعاقدة مع المعتمرين قد 

راسلت الجهات المسؤولة من أجل حل أزمة المعتمرين 
العالقــن فــي الديار الســعودية، غير أن مراســاتها 
بقيــت بدون رد، لتبــــــقى الأزمة معلقــة إلى أجل غير 
مسمى. ووجه المتضررون نداءات استغاثة إلى جميع 
الجهــات المتداخلــة، قصد تلبيــة مطالبهــم بديارهم، 
خاصة أنهم مرتبطون بالتزامـــــات عمليــة وعائلية، 

وفق ما ذكر المصدر المشار إليه.
أعلنــت  قــد  المغربيــة  الملكيــة  الخطــوط  وكانــت 
عــن برمجة رحــات جويــة استــــــثنائية مــن تركيا 
والبرتغال والإمـــــارات لـــــــفائدة المغاربة الــعالقن 
فــــــي الخــــــارج، بغــــض النظر عن البـــلد القادمن 

منه.

عبد الكريم بنعتيق: تراجعات مست »الهندسة القانونية«

»الاتحاد الاشتراكي« المغربي يعبد الطريق لولاية ثالثة لإدريس لشكر
الرباط ـ »القدس العربي«:

يسابق أعضاء حزب »الاتحاد الاشتراكي 
للقــوات الشــعبية« المعــارض، فــي المغــرب، 
الزمن من أجل ترتيب أجواء انعقاد مؤتمرهم 
كانــون  و31  و30   29 أيــام  عشــر  الحــادي 
الثانــي/ ينايــر المقبــل فــي مدينــة بوزنيقة، 
بصيغتن حضورية وعن بعــد، وذلك التزاماً 
لمواجهــة  المتخــذة  الاحترازيــة  بالإجــراءات 

تفشي فيروس »كورونا«.
في هذا الســياق، انعقد أول أمس الســبت 
المجلــس الوطنــي الــذي هــو بمثابــة برلمــان 
للحزب، حيث صادق علــى تعديل في النظام 
الأساسي، يمنح لإدريس لشكر، الكاتب الأول 
الحالي )الأمن العام( الحق في الترشــح من 
جديد لقيادة الحزب صاحب شعار »الوردة« 
بعد ولايتن اثنتن، وسيتيح التعديل للقيادي 
المذكــور الاســتمرار في قيادة الحــزب لولاية 

ثالثة.
اللجنــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
التحضيرية للمؤتمر تلقت خمسة ترشيحات 

لمنصــب الأمن العــام، تتعلــق بكل مــن: عبد 
الكــريم بنعتيق، وحســناء أبو زيــد، ومحمد 

بوبكري، وطارق سام، وعبد المجيد مومر.
وســبق لإدريــس لشــكر أن أعلــن أنــه لن 
يترشــح لولاية ثالثــة علــى رأس الحزب بعد 
نهايــة ولايته الثانية، إلا أن مخرجات المجلس 
الوطني تشير إلى أنه يرغب في الاستمرار في 

المهمة نفسها.
وأصدر عبد الكريم بنعتيق بياناً أشــار فيه 
إلى أن لجنة التنظيم عقــدت اجتماعاً في مقر 
الحزب، مــن أجل تقديم الخاصــات الأولية 
المزمــع عرضهــا علــى المؤتمر الحادي عشــر 
لاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، والتي 
طرحــت للمصادقــة علــى المجلــس الوطنــي 

للحزب. 
وأضاف أن مجموعة من التعديات مســت 
جوهــر النظام الداخلــي للحزب، بــل أعادت 
صياغة الهندســة القانونية المتفــق عليها من 

خال برلمان الحزب، أي المجلس الوطني.
ولاحظ أن المشــروع المقدم في هذه اللجنة 
أعاد كتابــة النظام الداخلي، فــي تطاول تام 

على اختصاصات المؤسســات الحزبية ذات 
ســلطة التقرير في هــذا المجال. وشــرح ذلك 
بالقول: »في ما يخص البــاب المتعلق بتنظيم 
المؤتمر، فإن المادتــن 71 و 72 واضحتان، ولا 
تحتمــان التأويل، إذ تنصــان على أن المؤتمر 

الوطنــي أعلى ســلطة تقريريــة ينعقد بصفة 
عادية مرة كل أربع سنوات، في حن أن لجنة 
التنظيــم وبدعــوى الجائحة اعتبرتــه مؤتمراً 
عادياً بإجراءات اســتثنائية، مستغلة قانون 
الطــوارئ لتقترح منصــات جهوية ليتســنى 

للمؤتمرين المساهمة عن بعد، وهي صيغة غير 
منصوص عليهــا بتاتاً في المادتــن 71 و 72، 

مما يعتبر استغالًا للفراغ القانوني«.
وأضاف بنعتيق: »أما فيما يخص مسطرة 
انتخــاب الكاتــب الأول )الأمــن العــام( فقد 
اقترحــت لجنــة التنظيــم علــى أن الطلبــات 
تقــدم لرئاســة المؤتمــر يــوم افتتــاح أعماله، 
فــي حــن أن المــادة 213 تنــص صراحــة أن 
رئيس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمر يعلن عن 
فتح بــاب الترشــيح للكتابة الأولــى 30 يوماً 
علــى الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواســطة مقرر 
صــادر عــن ســكرتارية اللجنــة التحضيرية 
يحــدد تاريــخ بدايــة ونهاية الأجــل المحددة 
لإيداع الترشــيحات، وتضيــف المادة 214 في 
هذا المجــال أن الطلبات تقدم في اســم رئيس 
اللجنــة التحضيرية وليس في اســم رئاســة 
المؤتمــر يــوم افتتاحــه، بــل إنهــا توضع من 
طــرف المرشــح بصفة شــخصية أمــام مدير 
المقر المركزي للحزب، ثم إن المادة 212 للنظام 
الداخلي للحزب توضــح صراحة أن انتخاب 
الكاتــب الأول يتــم فــي المؤتمــر ومــن طرف 

كافــة المؤتمريــن بالاقتراع الســري بالأغلبية 
المطلقــة، فــي حــن أن التعديــل الأخير ينص 
علــى أن انتخــاب الكاتــب الأول ســيتم مــن 
طرف أعضــاء الكتابات الجهوية المنتخبة في 
المنصــات الجهويــة، بالإضافــة إلــى أعضاء 
المجلس الوطني بالصفة، مما يشــكل مخالفة 
للمادة المذكورة ســلفاً وتراجعــاً صريحاً عن 
المكتســبات التي حققها الاتحاد الاشــتراكي 
أن  فبعــد  الأخيــرة.  ســنة  الثاثــن  خــال 
كان الحــزب ســابقاً قبــل المؤتمر الســادس، 
ينتخب لجنة مركزية تنتخــب بدورها المكتب 
السياســي، وهــذا الأخيــر ينتخــب الكاتــب 
الأول، في حــن انتقل الاتحاد من ديمقراطية 
داخليــة متحكم فيها إلى ديمقراطية واســعة 
حقيقيــة تمارس مــن طرف القواعــد الحزبية 

داخل المؤتمر باعتباره أعلى سلطة تقريرية«.
هــذه  أن  بنعتيــق،  الكــريم  عبــد  وأعلــن 
»التراجعات انتكاســة لا تخدم اليســار وكل 
القوى الاشــتراكية التي ناضلــت لتجعل من 
الديمقراطية ركيزة أساســية مــن ركائز بناء 

المجتمع«.

نواب مغاربة يدعون إلى اعتماد الأمازيغية 
في النقل التلفزيوني لجلسات البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعا نواب مغاربة إلى اعتماد اللغة الأمازيغيــة في نقل الإعلام العمومي 

لأعمال البرلمان، انسجاماً مع مقتضيات دستور المغرب.
ووجه فريق حزب »الحركة الشــعبية« في مجلس النواب، رســالة إلى 
وزير الشــباب والثقافة والتواصل، طالبوا فيها بترجمة أعمال البرلمان للغة 
الأمازيغية خلال نقلهــا على القنوات التلفزيونية العامــة، تطبيقاً للقانون 
التنظيمي المتعلق بتحديد الطابع الرســمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في 

مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.
وأكــد الفريــق البرلماني على ضرورة اســتعمال الأمازيغيــة إلى جانب 
العربية فــي نقل أعمال الجلســات العموميــة للبرلمان، من قبــل القنوات 
التلفزيونية العمومية. واعتبر أن من شــأن التســريع بهــذا الإجراء داخل 

الأجل الذي حدده القانون التنظيمي تكريس لهذا الحق الدستوري بالنسبة 
لفئــة عريضة المواطنين الذيــن يتحدثون ويفهمون اللغــة الأمازيغية، كما 
سيمكنهم من مواكبة أعمال البرلمان ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية 
بالمحاسبة، وذلك بتوفير الترجمة الفورية لهذه الأعمال من اللغة الأمازيغية 

وإليها.
وكان البرلمان المغربي شــهد الأسبوع المنصرم، سجالًا حاداً في الموضوع، 
حين طرحت نائبة برلمانية سؤالًا باللغة الأمازيغية لمنطقة الأطلس المتوسط، 
فأجابها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالقول إنه لا يفهم ســوى أمازيغية 
ســوس )أغادير ونواحيهــا(. ما دعا محمــد أوزين، النائــب البرلماني عن 
»الحركة الشعبية« والوزير السابق إلى الاحتجاج، معتبراً الواقعة تتعارض 
ومنطوق الدستور المغربي الذي أكد على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى 

جانب العربية.

أستاذ جامعي في المغرب يزوّر نتيجة طالبة 
والمحكمة تدخل على الخط

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد ما فجر الإعلام المحلي في المغرب قضيــة »الجنس مقابل النقط« التي 
يحاكم فيها خمســة أســاتذة جامعيين بابتزاز طالبات جنسياً مقابل منحهن 
علامات نجــاح جيدة، تحدث موقــع إخباري عما ســمّاه »فضيحة جديدة« 
شهدتها »المدرســة الوطنية للعلوم التطبيقية« في مدينة أغادير، حيث قررت 
المحكمــة متابعة أســتاذ جامعي يعمل نائــب مدير المدرســة المذكورة بتهمة 
التزوير بعدما أكدت التحقيقات أن المتهم قــام بتغيير نقطة طالبة من 20/05 

إلى 20/10.
ونقل موقع »أخبارنا« عن مصادر قولها إن قضية التزوير افتضحت بعدما 
اكتشف أستاذ الطالبة أن نائب المدير قام بتغيير علامة النجاح بدون الرجوع 

إليه، وهو الشيء الذي دفعه لتقديم شــكاية لدى المصالح الأمنية يتهمه فيه 
بتزوير نقطــة طالبة بهدف تجنيبها الرســوب في الامتحــان، وبعد اطلاع 
قاضي التحقيق على الأدلة المقدمة، قرر متابعة المتهم بتهمة التزوير وتمتيعه 
بالســراح المؤقت إلى حين صدور حكم في القضية، رغم محاولة المعني بالأمر 
الدفاع عن نفسه بادعاء أن الطالبة أعادت إجراء امتحان المادة تحت إشراف 

أستاذ آخر، وهو الأمر الذي لم يتم إثباته.
واستناداً للمصادر نفســها دائماً، فإن المتهم وبصفته نائباً لمدير المدرسة، 
أصر خلال جلسة المداولات على تغيير علامة الطالبة التي حصلت على علامة 
موجبة للرســوب، ورغم اعتراض أســتاذها على ذلك، عمد المتهم إلى تغيير 
العلامة من تلقاء نفســه، وهو الشــيء الذي تفطن له الأســتاذ لاحقاً ليلجأ 

للمصالح الأمنية.

العاهل المغربي يهنئ أمير قطر بذكرى »اليوم الوطني«

■ الرباط – »الأناضول«: هنأ العاهل المغربي 
الملــك محمــد الســادس،دولة قطر بمناســبة 

احتفالها بذكرى »اليوم الوطني«.
وبعث عاهــل المغرب برقية تهنئــة إلى أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد، أوردت مفادها وكالة 

الأنباء المغربية الرسمية.
وقــال الملك محمــد الســادس: »أغتنم هذه 

المناســبة لأعرب عن اعتزازي العميق بما يربط 
بين شعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتقدير 
المتبــادل، وبما يجمع بلدينا مــن علاقات متينة 

قوامها التضامن الفاعل والتعاون المثمر«.
كمــا أعرب عن حــرص بلاده »علــى المضي 
في ترســيخ هــذه العلاقات وتوســيع آفاقها، 
بما يســتجيب لتطلعات الشعبين المــــــغربي 

والقطري، ويســهم فــي تدعيم أواصــر التآزر 
والتــكامل بين شعوب الأمة العربية«.

شــــــهدت  الســبت،  ســابق  وقــت  وفي 
العاصمــة الدوحــة احتفالية كبــرى تخللتها 
ذكرى  حلول  بمنـــــــاسبة  عسكرية،  عروض 
اليوم الـــــــوطني، الذي يوافق تأسيس دولة 

قطر.

توقيف 25 شخصاً يشتبه في »تخطيطهم لعمليات إرهابية« في المغرب
■ الرباط- أ ف ب: أكد مصدر رسمي مغربي،، أن أجهزة 
الأمن أوقفت مطلع الشهر 25 شــخصاً يشتبه في تأييدهم 
تنظيم الدولة الإســلامية في عدة مــدن »كانوا يخططون 

لتنفيذ عمليات إرهابية« داخل المملكة.
وقــال المصدر الــذي فضل عــدم ذكر هويتــه، إن هذه 
العمليات تمت في 8 كانون الأول/ديســمبر تحت إشــراف 
النيابة العامة، في »إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر 

الإرهابية«.
وأشــار إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين أمام 
القضاء بعــد انتهاء التحقيــق معهم، فيما ســتتم إحالة 

الآخرين لاحقاً.
وتعد هــذه أكبــر عملية مــن نوعها فــي المملكة خلال 
الســنوات الأخيرة، لكن الســلطات المغربية لم تعلن عنها 

رسمياً.
وأوضحت وســائل إعــلام محليــة الســبت، أن هذه 
التوقيفات أســفرت عن ضبط »أسلحة نارية وذخيرة حية 
وأســلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناســفة« 
إضافة إلى »وثائق تمجد تنظيم الدولة الإسلامية ورسوم 

تجســد راياته«. وأضافت أن التحقيقــات التي أجريت مع 
المشــتبه بهم أظهرت أنهم »كانوا يخططون لتنفيذ هجمات 
إرهابيــة نوعيــة داخل المغرب« مشــيرة إلى اســتهداف 
»منشــآت حيوية ومقرات أمنية«. الجمعة، أعلنت شــرطة 
مكافحة الإرهاب المغربية إحباط هجــوم »إرهابي« داخل 
المغرب وتوقيف المشتبه بالتخطيط له بالتعاون مع أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية. وأوضح المصدر الرسمي، السبت، 
أن هذه العملية »لاعلاقة لهــا بالتوقيفات التي تمت مطلع 

الشهر«.
كما ســبق أن أعلنت الســلطات الأمنيــة المغربية مطلع 
تشــرين الأول/أكتوبر توقيف خمســة أشخاص »موالين« 
لتنظيم الدولة الإســلامية في مدينة طنجة )شمال( »كانوا 
يخططون لتنفيذ هجمات بعبوات ناســفة« بينما أعلن في 

أيلول/سبتمبر عن تفكيك خلية مماثلة جنوب المغرب.
ومنذ 2002 فكّكــت أجهزة الأمن المغربيــة أكثر من ألفي 
خليــة »إرهابية« وأوقفت أكثر من 3500 شــخص في إطار 
قضايا مرتبطة بـ»الإرهاب« وفق إحصائية نشــرها المكتب 

المركزي للأبحاث القضائية في شباط/فبراير.

العاهل المغربي

عبد الكريم بنعتيق

إجراءات التطعيم المستمرة في المغرب 
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انتقادات لـ«الدستوري الحر« بعد دعوته لقمع حراك »مواطنون ضد الانقلاب«

تونس: المعارضة تعلّق اعتصامها بعد تعرض أنصارها لاعتداء الشرطة
... وهيئة مكافحة التعذيب تتهم السلطات بمنعها من زيارة المعتقلين

تونس – »القدس العربي«: 

أعلــن حــراك »مواطنــون ضــد الانقــاب« 
المعارض، تعليق اعتصامه في العاصمة التونسية 
بعــد تعرضــه لاعتداء مــن قبل قــوات الأمن. 
في المقابــل، اتهمت وزارة الداخلية نشــطاء من 
الحراك بالاعتداء على عناصر الأمن، فيما تعرض 
الحزب الدســتوري الحر لانتقــادات بعد دعوته 
لمنع الحراك الذي قال إنه غطاء للإســاميين من 
التظاهــر، فيما اتهمــت هيئة مكافحــة التعذيب 
الســلطات التونســية بمنعها من زيارة عدد من 
المعتقلين لاطاع على أوضاعهم والتأكد من عدم 

تعرضهم لانتهاكات داخل السجون.
وفي بيــان أصــدره الســبت، أعلــن حراك 
»مواطنــون ضد الانقــاب« »تعليــق الاعتصام 
مؤقتاً حفاظاً على السامة الجسدية للمعتصمين، 
وتجنباً لاســتدراج المشــبوه نحو الصدام بين 
المعتصمــين والمجموعــات المشــبوهة، أو وضعاً 
للمعتصمين أمام عنف بوليسي اتضح القرار بنية 
ممارسته على الاعتصام. ونؤكد مواصلة تصعيد 
كل الأشــكال النضاليــة وتكثيفها خــال الفترة 

القادمة«.
وأشارت إلى أن قوات الأمن »شنت ظهر السبت 
لانقاب  المناهضين  المواطنين  على  عنيفاً  هجوماً 
والمعتصمين في العــراء منذ ليلة البارحة، وقد تم 
اســتعمال الغاز الخانق والعصــي، ما انجر عنه 
إصابات عديدة في صفوف المعتصمين العزل، كما 
تم ايقاف عدد من شــباب الاعتصام الذين يتابع 

المحامــون إلى هــذه اللحظة إنجــاز الإجراءات 
القانونية من أجل إطاق ســراحهم. وقد تواصل 
التهديــد والاســتعداد بتجديــد الاعتــداء على 
المعتصمين فضاً عما عاينته حملة »مواطنون ضد 
لانقاب« من تحركات لمجموعات مشــبوهة وغير 
معلومة الهوية لاعتداء على المعتصمين وتصوير 

الأمر على أنه صدام بين مواطنين«.
وعبر الحــراك عــن »فخره بنجــاح التحرك 
وتحقيقــه لغرضه، وهــو فضح الانقــاب أمام 
الداخل والخــارج ووضعه فــي تناقض صارخ 
مع ما يدعيــه من محافظة على البــاب الأول من 
الدســتور، وادعائه بأنه لن يمــس من الحقوق 

والحريات«.
وتحت عنوان »لا لعودة دولة البوليس« كتب 
جوهــر بن مبارك المنســق العام للحــراك: »أمن 
النظام يعتقل 10 مــن المعتصمين، اثنان على عين 
المكان و8 تّمت ماحقتهم في الأنهج الفرعيّة. تّمت 
إحالتهــم على فرقة الأبحاث بــن عروس، وعدد 
وضعهم  يتابعــون  الانقابية  ضــد  المحامين  من 
القانوني. ســنطالب بإطاق ســراح المحتجزين 

ظلماً عند سلطة الانقاب«.
وأضاف في تدوينة أخرى على موقع فيسبوك: 
»المحصّلة السياســية لــكلّ ما جرى فــي بوزيد 
والقصرين والعاصمة، اليوم وليلة البارحة ويوم 
أمس في ذكرى اندلاع الثورة، هو إسقاط بالكامل 
لســردية المنقلب في تمثيله لرمزية 17 ديســمبر 
/ كانــون الأول . في مواجهــة الزيف، والتزييف 
ديســمبر الحقيقية كانت حــراكاً اجتماعياً ضدّ 

الانقاب وحراكاً سياسياً ضدّ الانقاب«.
وكتبت شيماء عيســى، عضو الحراك: »أغلب 
الشــباب الذين تّم القبض عليهم من طرف الأمن 
هــم من المصوريــن الذين نقلوا عبــر كاميراتهم 

الاعتداء البوليسي على المعتصمين«.
فيمــا أصــدرت وزارة الداخلية باغــاً أكدت 
فيه أنه »على إثر تعمّد مجموعة من الأشــخاص 
محاولــة تركيــز خيام عنــوة بشــارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة اليوم الســبت 18 ديســمبر 
2021 على الســاعة 14.00، لاســتغالها من أجل 
الاعتصــام، فــي مخالفــة للقانــون والتراتيب 
النافذة، وبقيــام وحدات الأمــن بالتصدي لمنع 
تركيز الخيــام وتطبيق القانون، عمد البعض من 
المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد 

من الإطارات الأمنية«.

إخلاء الطريق العام

النيابــة  »وباستشــارة  البــاغ:  وأضــاف 
العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام 
وكراســي وعصيّ تُســتعمل لتركيز الخيام، كما 
أذنــت بإخاء الطريق العام مــع تقديم كل طرف 
ضالــع في عملية الاعتداء علــى الأمنيين وتعهيد 
فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث 
الذي شــمل حالياً 10 أشــخاص، هــذا ولا يزال 
البحث جارياً لتقــديم بقية الأطراف الضالعة في 
الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث، ومراجعة 
النيابــة العموميــة لتُقرّر ما تراه مــن إجراءات 

تحفّظيــة. وتؤكد الــوزارة على أنها ســتواصل 
حرصها علــى احترام الحقــوق والحريات التي 
تُمارس في إطار القانون، تماماً كما تواصل قيامها 
بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها 
العمل تكريســاً لعُلويّة القانون على الجميع دون 

استثناء«.
واتهمت الهيئــة الوطنيّة للوقاية من التعذيب 
السلطات التونســية بمنعها من زيارة النشطاء 
الموقوفــين يوم الســبت، مشــيرة إلــى أنه »تّم 
تعطيل فريق الزيــارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة 
المتعهّــدة بالبحث في بن عروس )حيث تم إيقاف 
النشــطاء( وقتاً طوياً، ثمّ ســمح لــه بالدّخول 
والتعريف بمهمّتــه. وبعد الانتظار مدّة ســاعة 
كاملــة، تّم إعام فريق الزّيارة من قبل المشــرفين 
على المكان بمنعه من إجــراء محادثات فرديّة مع 

المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم«.
وأضافــت في بيــان أصدرته الأحــد: »ينصّ 
الباب الأوّل من الدّســتور، وهو البــاب المتعلّق 
بالحقوق والحرّيات فــي الفصل 23 على »تحمي 
الدّولة كرامة الذات البشــريّة وحرمة الجســد، 
وتمنــع التعذيب المعنــويّ والمادّي. ولا تســقط 
جريمــة التعذيــب بالتقــادم« وتعتبــر الهيئة 
الرّقابيــة الوطنيّة إحدى ضمانــات احترام هذه 
الحقوق للمواطنين كافّــة دون تمييز وبكلّ حياد 

وموضوعيّة«.
واعتبــرت أن »حالة المنع مــن إجراء المحادثة 
ليلة  لة  المســجّ الإيقاف  بظروف  المتعلّقة  الفرديّة 
البارحة سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن 

تبريرها بالنظر، لأنها تمارس تلك الصاحيّة منذ 
ســنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجــاز وفي كلّ 

أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها«.
وأشــارت إلى أنه »لا يمكن للسّــلطات المعنيّة 
الاعتراض على زيــارة دوريّــة أو فجائيّة لمكان 
بعينــه إلّا لأســباب ملحّــة وموجبة لهــا عاقة 
بالدّفاع الوطنــي أو السّــامة العامّة والكوارث 
الطبيعيّــة أو اضطراب خطير في المــكان المزمع 
زيارته، بمــا يحول مؤقتــاً دون الزيارة ويكون 
ذلك بقــرار كتابيّ معلّــل يبلّغ فــوراً إلى رئيس 
الهيئة وينصّ فيه وجوبــاً على مدّة المنع المؤقت. 
ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف 
مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل« مؤكدة 
أنها قررت مقاضاة عناصر الشــرطة الذين منعوا 
أعضاء من معاينة المعتقلين »وتحميل المسؤوليّات 
الهيئة  الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال 
فــي اللّيلة الفاصلــة بين 18 ديســمبر 2021 و19 

ديسمبر 2021«.

»الدستوري الحر« يحرض على المحتجين

فيما نــدد الحزب الدســتور الحر بما ســماه 
»صمت الســلطات أمام نشــاط تنظيم خطير لا 
وجود له قانونياً يســمي نفســه »مواطنون ضد 
الانقــاب« ويدعي أنــه يضم أحزاباً سياســية 
إدراك  »عــدم  مســتغرباً  مســتقلين«  ومواطنين 
السلطات أنه ليس إلا غطاء لتنظيم الإخوان فرع 
تونس، الذي يرأسه راشد الغنوشي« في إشارة 

إلى حركة النهضة.
وعلق رضــا بالحاج، المديــر التنفيذي لحزب 
الأمــل وعضو المبادرة الديمقراطيــة التي أطلقها 
حراك »مواطنون ضد الانقاب« على باغ الحزب 
الدســتوري الحر بقولــه: »ذكرني بيــان عبير 
موسي )رئيسة الحزب( الذي تطلب فيه من قيس 
سعيد منع نشــاط »مواطنون ضد الانقاب« بما 
كانــت تقوم به قبل ثورة 17 ديســمبر 14 جانفي 
2011 فــي المحاماة، حــين كانت تطالــب بتتبع 
المعارضين للنظام الســابق، وكانــت تتعاون مع 
أعوانــه لإفشــال الاجتماعات العامــة وتاحق 
المؤسســات  نيابة  من  لمنعهم  المعارضين  المحامين 

العمومية والدولة لكي تستأثر بها وتجوعهم«.
وأضاف: »ها هي اليوم يؤلمها وجود »مواطنون 
ضد الانقاب« هذا المولود الذي بدأ يغير موازين 
القوى بتصديه لانقاب وكشــفه لتحالف قوى 
الثورة المضــاد ممثلة في حزبهــا وأنصار قيس 
ســعيد، بدعم من قوى إقليمية معلومة. فكشفت 
مرة أخــرى عن طبيعتهــا الحقيقيــة والأصلية 
لتطلب من قيس ســعيد منع نشــاط »مواطنون 
ضد الانقاب« جاهلة أن حق التظاهر والاجتماع 

مكفول بدستور 2014 دستور الثورة«.
وتابع بقولــه: أما ما تدعيه بــأن »مواطنون 
ضد الانقاب« هو واجهة لحركــة النهضة، فهذه 
الســردية لم تعد تنفعهــا ولا يصدقها أحد، لا في 
الداخل ولا في الخارج. عبير موســي استعملت 
للإعداد لانقا،ب ولكنها دون أن تشعر ستزول 

مع غلق قوس الانقاب.

تأجيل الانتخابات يتأرجح بين النواب والمفوضية والبعثة 

ليبيا: بعثة الأمم المتحدة تنفي عزمها وضع خارطة طريق جديدة  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد أن صــار تأجيل الانتخابات الليبيــة أمراً حتمياً 
لا مفــر منه، باتــت الشــائعات المتداولــة تتزايد، فبين 
وضع خريطة طريق جديــدة وتأجيل الانتخابات لفترة 
وتشــكيل حكومة جديدة، تتداول الأخبار دون أن تقوم 

السلطات المسؤولة بنفيها أو تأكيدها.
فعن الشــائعات المتداولة عن خريطة طريق جديدة، 
قال المتحدث باســم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
جــان العلم، إن مــا يتداوله عدد مــن مواقع وصفحات 
التواصل الاجتماعي من تصريحات منســوبة لمستشارة 
الأمــين العام للأمم المتحدة، ســتيفاني وليامز، بشــأن 
خريطة طريق جديدة تتعلق بالانتخابات، غير صحيحة.
جاء ذلك بعد انتشــار أخبار عبــر صفحات التواصل 
العام للأمم  الاجتماعي تفيــد بنية مستشــارة الأمــين 
المتحدة ســتيفاني وليامز، طرح خريطــة طريق تقضي 

بتأجيل الانتخابات إلى نهايــة 2023. وأضاف المتحدث 
باســم البعثة أن هذه الأخبار مضللــة وغير صحيحة، 
وتنــدرج في إطار الأخبــار الكاذبة الهادفــة إلى عرقلة 
جهود الوســاطة وتضليل الرأي العام. وتابع العلم، أن 
أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود إلى الليبيين فقط، وأن 

وظيفة البعثة هي التوفيق بينهم وتيسير جهودهم.
وقال العلم، إن مهمة وليامز هي قيادة جهود الوساطة 
بين الليبيين لمســاعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الـ3 
المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المســارات مسار 

دعم الانتخابات لا تقريرها.
كما كشف متحدث البعثة أن ويليامز لا تزال في مرحلة 
إجراء المشــاورات والاســتماع إلى الأطراف الليبية من 

مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية.
رئيس المفوضيــة الوطنية العليــا لانتخابات عماد 
السايح، قال في تصريحات صحافية إنه في حال تأجيل 
الانتخابات، فإن مجلس النواب هو من يعلن ذلك وليس 
المفوضية، مؤكداً أنه ليس للمفوضية أي مشاكل فنية في 

إجرائها في موعدها.
وأكد السايح أنه ليس من اختصاص المفوضية إعان 

تأجيل الانتخابات، معتبراً أن من أصدر أمر تنفيذها، في 
إشارة إلى قرار مجلس النواب، هو من يصدر أمر إيقافها، 

دون أن يكشف عن أي تطور بالخصوص.
عضــو اللجنة التشــريعية بمجلس النــواب، صالح 
افحيمة، قــال إن البرلمــان ليس معنياً بإعــان تأجيل 
الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقاً، مضيفاً 
أنه بعد انقضــاء الموعد المحدد ســيكون للبرلمان موقف 
يعلن فيه حزمة من الإجــراءات حيال ذلك، وفق تدوينة 

نشرها عبر حسابه على »فيسبوك«.
وتابع افحيمة، وهو عضو لجنة التواصل التي شكلها 
مجلــس النواب للتواصــل مع المفوضية لإعــداد تقرير 
بشــأن معوقات العملية الانتخابية، إن لجنة 75 )ملتقى 
الحوار السياسي( بمساعدة البعثة، هي من أعلنت موعد 
24 ديسمبر / كانون الأول موعداً سياسياً مفترضاً لإجراء 
الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها 
الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، وهي التي 
عليهــا أن تعلن تعذر قيامها بذلــك إذا كان قد تعذرعليها 

بالفعل.
وتابــع  أن البرلمان لن يعلن عــن تأجيل الانتخابات، 

ولكنه ســيجتمع بعد 24 كانون الأول/ ديســمبر ليعلن 
عن تعذر إجرائها في حال تعــذر ذلك بالفعل، وقد يعلن 
لليبيين الأســباب الــواردة في تقارير الجهــات المعنية 
بتنظيــم الانتخابــات، وعلى رأســها المفوضيــة العليا 
لانتخابات، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها . 
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذي 
حضر اجتمــاع لجنة التواصل مع رئيــس مجلس إدارة 
المفوضية الوطنية العليا لانتخابات عماد السايح، قبل 
أيام، بأن الإعان المرتقب لمجلس النواب بشــأن العملية 
الانتخابية سيشمل حزمة من الإجراءات، سيتم الإفصاح 

عنها في حينها .
وفي وقت ســابق، قال الناطق الرسمي باسم مجلس 
النــواب عبد الله بليحــق، إن اللجنــة البرلمانية المكلفة 
متابعــة العملية الانتخابيــة والتواصل مــع المفوضية 
الوطنيــة العليا لانتخابات والمجلــس الأعلى للقضاء، 

أنهت أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب.
وأضــاف بليحق، في بيان، أن اللجنــة لم تعد لها أي 
مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي، وفقاً لقرار إنشائها، 
وتحديداً المادة رقم )3( من قرارمجلس النواب رقم )11( 

لســنة 2021.وتابع أن أمر النظر في ذلــك التقرير يعود 
لمجلس النواب مجتمعاً، في أول جلســة رسمية تحدد من 

قبل رئاسة المجلس.
وفــي تصريح آخــر، أقر بليحــق بصعوبــة إجراء 
الانتخابات فــي موعدها المقــرر في 24 كانــون الأول/ 
ديسمبر الجاري، غير أنه أكد أن مجلس النواب سيناقش 
قريباً تقريراً عــن الصعوبات والعراقيــل التي واجهت 
المفوضيــة الوطنيــة العليا لانتخابــات وأدت إلى هذا 

الوضع.
وأضاف في تصريح تلفزيوني: »ليس بالإمكان إجراء 
الانتخابات خال ثمانية أيام )...( فكيف ستعلن القوائم 
النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسية، ومتى سيفتح 

الباب أمام الدعاية الانتخابية؟ 
وقــال إن اللجنــة البرلمانيــة المعنيــة بالتواصل مع 
مفوضية الانتخابات تسلمت تقريراً من المفوضية بشأن 
العراقيل والصعوبــات التي واجهتهــا، والتقت رئيس 
وأعضاء المجلــس الأعلى للقضاء، لافتاً إلــى أن التقرير 
سيناقشــه مجلس النواب لمعرفة العراقيل التي أدت إلى 

»صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري«.

■ طرابلس - د ب أ: بحثت المستشارة الخاصة 
لأمــن العام لــأمم المتحدة فــي ليبيا، ســتيفاني 
وليامز، مــع نائب رئيس الــوزراء بحكومة الوحدة 
الوطنيــة المؤقتــة، حســن عطيــة القطرانــي، فــي 
بنغــازي، تطــورات العمليــة الانتخابية فــي ليبيا، 
و«الحاجة المســتمرة للمصالحة الوطنية« حسبما 

أفادت بوابة الوسط الليبية.
وقالت وليامز في تغريدة على حســابها بموقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« إنها أطلعت القطراني 
خــال اللقاء الذي حضــره وكيل وزيــر الداخلية، 
فرج أقعيم، على طبيعة مهامها كمستشارة خاصة 
لأمــن العام لأمم المتحدة بشــأن ليبيا »لا ســيما 
قيــادة جهــود الوســاطة لتعزيــز تنفيذ مســارات 

الحوار الثاثة المنبثقة عن عملية برلن«.
وفي وقت ســابق م من الســبت، التقت وليامز، 
مجموعة من المرشــحن للرئاســة فــي الانتخابات 

الليبيــة، ومنهــم عبــد الحميــد الدبيبــة، والمشــير 
خليفة حفتر وفتحي باشــاغا. وقالت وليامز على 
حســابها فــي موقع تويتر، إنهــا التقت عــدداً من 
المرشحن للرئاسة والبرلمان في طرابلس وبنغازي 
ومصراتــة، من بن مجموعة واســعة مــن الفرقاء 

الليبين.
وأوضحــت وليامــز أنها تنــوي لقــاء المزيد من 
المرشــحن في الفترة المقبلة، لاستماع إلى آرائهم 

حول العملية الانتخابية وسبل الُمضي قدماً فيها.
وتجــري العديــد مــن اللقــاءات منــذ وصولهــا 
الأسبوع الماضي إلى ليبيا، حيث التقت أمس رئيس 
المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري.
الأمــن  مستشــار  مــع  وليامــز  اجتمعــت  كمــا 
القومي لحكومة الوحدة الوطنيــة الموقتة، إبراهيم 
بوشــناف، حيــث أطلعته علــى مهمتها فــي ليبيا، 

وناقشت معه آخر التطورات في الباد.

■ الخمس – »الأناضــول«: تواصل البحرية الليبية 
رفع قدراتها العملياتية من خال التدريبات التي تجري 
في مدينة الخمس، شــرق العاصمــة الليبية طرابلس 
بحوالي 135 كيلومتراً، تحت إشراف خبراء من القوات 

المسلحة التركية.
وتواصل القوات المســلحة التركية أنشطة التدريب 
والتعاون مع نظيرتها الليبية في إطار »اتفاقية التعاون 
الأمني والعسكري« الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية 

السابقة، المعترف بها دولياً.
وعانت ليبيا من تراجع أداء مؤسســات الدولة، بعد 
انهيار نظام معمر القذافي خال مرحلة »الربيع العربي« 

لا سيما في مرحلة الانقسام والحرب الداخلية.
وفي قيادة مركز التدريب البحري المشــترك بمدينة 
الخمس، توفر قيــادة مجموعة المهام الليبية المشــكلة 
من قبل القوات المســلحة التركيــة، 75 نوعاً مختلفاً من 
الليبية،  البحريــة  القوات  لأفــراد  التدريبية  الدورات 
وأبرزهــا الدفــاع الأساســي، والدفــاع تحــت الماء، 
وتفكيــك المواد المتفجــرة، وصيانة الأجهــزة البحرية 
واستخدامها، والغوص، وتدريبات الضفادع البشرية، 

والماحة والإبحار.
وقال العقيد في القوات المسلحة التركية وقائد مركز 

الخمس للتدريب البحري المشــترك، تانار فورال، إنهم 
يقدمون التدريب العســكري والخدمات الاستشــارية 
لتأســيس جيش محترف بمعايير حديثــة وعالمية في 

ليبيا الشقيقة والصديقة.
وأضاف  أن القوات المســلحة التركية تواصل توفير 
الأنشــطة التدريبية للقوات التابعة للحكومة الشرعية 
فــي ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العســكري 
والأمنــي الموقعة بــين البلديــن. وتابع: »منذ إنشــاء 
المركز، تلقى ما يقرب مــن 900 فرد من البحرية الليبية، 
فــي 75 دورة مختلفة. وخــال الــدورات التدريبية؛ 
أظهر العســكريون الليبيون نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ 
المهــام التدريبيــة بشــقيها النظري والعملــي«. وقال 
النقيب محمد يلدرم، الذي يقود فريق ضفادع بشــرية 
في القوات المســلحة التركية، إن التدريبات في قاعدة 

الخمس لا تزال تجري على قدم وساق.
الليبيين  وأوضح أن المدربين الأتراك قدموا لزمائهم 
في المركز تدريبات نظرية وعمليــة في 75 نوعاً مختلفاً 

من الدورات التدريبية.
وأردف يلدرم أن من ضمن ما وفرته القوات المسلحة 
التركية للبحريــة الليبية من تدريبات كانت دورات في 
الدفاع الأساســي، والدفاع تحت المــاء، وتفكيك المواد 

المتفجــرة، وصيانــة الأجهزة البحرية واســتخدامها، 
والغــوص، وتدريبــات الضفادع البشــرية، والماحة 
والإبحــار. وفــي إطــار التدريبات الجاريــة في مركز 
الخمس، قــام أفراد من البحرية الليبية وبتنســيق مع 
فريق الضفادع البشرية التابع للقوات المسلحة التركية، 
بتفكيــك وتدمير عبوة ناســفة وذخيرة تم اكتشــافها 

مسبقاً داخل أحد المباني.
وخال التدريبات، جرى استخدام أجهزة وتجهيزات 
عســكرية مصنّعــة في تركيــا بإمكانــات محلية، مثل 
روبوت تفكيك القنابــل »جتين« وبدلات واقية، وغيرها 

من المعدات العسكرية تركية الصنع.
وفــي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، وقعــت 
الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، اتفاقية تعاون أمني 

وترسيم حدود بحرية مع تركيا.
ومن أبرز ما تضمنته الاتفاقية تعزيز التعاون الأمني 
والعســكري بين البلديــن، وتعزيز قــدرات الحكومة 
الليبيــة في مكافحــة الإرهــاب والجريمــة، وحماية 
الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي، وتعزيز 
الأنشــطة التدريبية والعاقات بين الجيشــين التركي 
والليبي، إضافة إلــى بند يتعلق بالتعــاون في تبادل 

المعلومات الأمنية.

بحث الملفات المغاربية الساخنة وتوسيع نطاقات للتعاون

الرئيس الموريتاني يقوم بزيارة رسمية للجزائر آخر الأسبوع المقبل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

لم تعلن بشــكل رســمي لحــد الآن، الزيارة 
الرســمية التي ســيؤديها الرئيــس الموريتاني 
محمد الغزوانــي للجزائر آخر الأســبوع المقبل، 
لكــن مصادر قريبة مــن هذا الشــأن أكدت ذلك، 
وأوضحت أن الزيــارة قد تمت برمجتها والإعداد 

لها وأنها ستدوم يومين. 
وكالعــادة، ستســمح هذه الزيــارة للرئيس 
الموريتانــي محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي، 
بالتباحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، 
حــول قضايا كثيرة، في مقدمتهــا ملف العاقات 
بــين الجزائر والمغــرب الذي يزداد ســخونة مع 
الأيام بتجييش إعامي مســتمر، إضافة للوضع 
المضطرب في كل من تونس وليبيا، حســبما يراه 

مراقب لهذا الملف.
حكومية،  مصادر  حســب  الزيارة،  وستسمح 
بالتوقيع على مجموعة مــن الاتفاقيات الجديدة 
بين موريتانيا والجزائر، من أجل توسيع نطاقات 
التعاون مع تحيين وتوســيع الاتفاقيات القديمة، 
إلى  مما سيدفع بالعاقات الموريتانية الجزائرية 

آفاق أوسع. 
وكان رمضــان لعمامــرة، وزيــر الشــؤون 
الخارجيــة الجزائــري، قد أعلن فــي الثامن من 
ســبتمبر الماضي عــن قمة قريبة بين الرئيســين 

الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، والجزائري.
الوزير الجزائري خــال زيارته تلك  وســلم 
من  دعوة  تحمــل  رســالة  الموريتاني  للرئيــس 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأعرب لعمامرة في تصريح أدلى به في نهاية 
زيارتــه تلك، عن أمله »في أن تكون القمة المرتقبة 
بين الرئيسين الجزائري والموريتاني قمة ناجحة 
تفتح آفاقاً لبلدينا ولمنطقتنا، وذلك بعد التحضير 

الضروري والازم لها لكي تؤدي لذلك«.
ومن شــأن زيارة الرئيــس الغزواني المرتقبة 
للجزائــر أن تؤكد ما يميز العاقــات الموريتانية 
الجزائريــة من قــوة وتقارب، كما أنها ســتظهر 
الدبلوماسي  النشاط  مع  موريتانيا  تجاوب  مدى 
الجزائري الذي اســتجد وتوســع منذ أن قطعت 
الجزائر عاقاتها مع المغرب أواخر آب/أغســطس 

الماضي.
وصوله  منــذ  الغزواني  الرئيــس  ويســعى 
للســلطة أواخر عام 2019، للخــروج بالعاقات 
الموريتانية مع كل من الجزائر والمغرب من وضعية 

بحيث  الجزائــري،  المغربي  للتجــاذب  الارتهان 
يمكن لموريتانيــا تطوير عاقاتها مع جارتيها، كل 
على حدة، دون أن يؤدي ذلك القرب من هذه إلى 

بعد من الأخرى أو العكس.

وتأتــي زيارة الرئيــس الغزوانــي المنتظرة 
للجزائر، أســابيع بعد عقــد أول اجتماع للجنة 
الثنائيــة الأمنيــة بــين موريتانيــا والجزائر، 
وهو الاجتماع الذي أســفر عن قــرارات لضبط 

الحــدود وعن تنســيق أمنــي بــين الحكومتين 
الجزائرية والموريتانيــة، خاص بحماية ورعاية 
تنقل الأشــخاص والممتلكات عبــر نقطة العبور 
الحدوديــة التــي تســعى الجزائر لتنشــيطها 

وتأمينها وتسهيل الحركة فيها.
كما أســفر اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية 
الموريتانية، عن تنســيق في جهود  الجزائريــة 
مكافحة الإرهاب والاتجــار بالمخدرات والتنقيب 
غير الشرعي عن الذهب، والهجرة غير الشرعية 

والتهريب.
ووقعــت موريتانيا والجزائر فاتح نيســان / 
إبريل الماضي في نواكشوط، مذكرة تفاهم تقضي 
بإنشــاء لجنة أمنية حدودية مشــتركة بينهما، 
تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن 
والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق 

الحدودية.
ويهدف إنشــاء هذه اللجنة، حســب ما أكده 
الطرفان حينها، إلى »ترقيــة وتكثيف التبادلات 
والرياضية  والثقافيــة  والتجارية  الاقتصاديــة 
بين المناطق الحدودية، فضــاً عن تأمين الحدود 
بجميع  المنظمــة  الجريمة  ومحاربــة  المشــتركة 

أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية«.
وأشــار الطرفان لما ســيكون لهذه اللجنة من 

»أثر فعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج 
)التنمية والأمن( وإنمــا أيضاً لمجابهة التحديات 

الراهنة«.
وشــدد الطرفان التأكيد على »ضرورة العمل 
المشترك من أجل تنمية المنطقة الحدودية وجعلها 
قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشيء الذي 
لا يمكن أن يتحقــق إلا من خال إقامة مشــاريع 
تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق 

طموحات الشعبين الشقيقين«.
برية  بحــدود  والجزائر  موريتانيا  وترتبــط 
يناهــز طولهــا 460 كلم، وتنشــط علــى حدود 
البلديــن العديد من شــبكات التهريب والتجارة 

غير المشروعة.
وافتتح البلدان في آب/أغســطس 2018، أول 
معبر حدودي بري يربط بين البلدين عند مدينتي 
الموريتانية،  والزويــرات  الجزائريــة  تنــدوف 
بهدف زيــادة التبادل التجاري، وتســهيل تنقل 
الأشــخاص، وتعزيــز التعاون الأمنــي لمكافحة 

الإرهاب.
ومكــن المعبــر الحــدودي الجديــد، التجار 
الجزائريين من الشــروع في عمليــات التصدير 
مباشــرة، ونقــل الســلع عبــر شــاحنات ذات 

مقطورات كبيرة إلى موريتانيا.

الرئيس الغزواني

البحرية الليبية تواصل رفع قدراتها العملياتية بإشراف خبراء من القوات المسلحة التركية
 

وليامز تلتقي مرشحين للرئاسة الليبية 
بينهم الدبيبة وحفتر وباشاغا
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لقاءات سياسية وعسكرية على أعلى المستويات 

إلى أين وصلت مساعي إثيوبيا للحصول على مسيرات بيرقدار التركية؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

السياسية  ولقاءاتها  اتصالاتها  إثيوبيا  كثفت 
والعســكرية على أعلى المســتويات مع تركيا في 
مرحلة تشــهد فيها العلاقات بين البلدين تطوراً 
متسارعاً حيث يعتقد أن أديس أبابا التي تخوض 
حرباً ضــد متمردي تيغــراي ونزاعاً سياســياً 
كبيراً مع مصر حول ســد النهضة تسعى لتعزيز 
علاقاتها السياســية والعسكرية مع أنقرة وسط 
رغبة جامحة بالحصول على مســيرات بيرقدار 

الهجومية التركية. 
وعقب أســابيع من تأكيد مصــادر متعددة أن 
إثيوبيا طلبت رســمياً من تركيــا الحصول على 
طائرات بيرقــدار وتواصل الاتصالات على أعلى 
المستويات بين البلدين لهذه الغاية، كشفت أرقام 
الصادرات الرســمية عن ارتفــاع ملحوظ وكبير 
في الصــادرات التركية لإثيوبيــا مؤخراً وهو ما 
فتح الباب أمام التكهنات حول ما إن كانت أديس 
أبابا قد بدأت بالفعل اســتلام المسيرات التركية 
فــي إطار صفقة في حال تأكيدهــا يتوقع أن تثير 
غضــب مصر بســبب ملف ســد النهضة ورفض 
غربي واسع بســبب الاتهامات للجيش الإثيوبي 
بارتــكاب مجازر في الحــرب الدائرة حول إقليم 

تيغراي. 
وكان مــن اللافت مســتوى التمثيل الإثيوبي 
في قمة الشــراكة التركيــة الإفريقية التي عقدت 
في إســطنبول الأيام الماضية، حيث ترأس الوفد 
الذي ضم وزراء ومسؤولين كبار رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد علي، وهو ما أعطى مؤشــراً 
لمدى الاهتمام الذي توليــه إثيوبيا للعلاقات مع 
تركيا في المرحلة الحالية، حيث جرى قبل أشــهر 
قليلة التوقيع على تفاهمات أمنية وعسكرية بين 

البلدين لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
والسبت، التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، مع نظيــره الإثيوبي، أبراهــام بيلاي، في 
إســطنبول، وقالــت وزارة الدفــاع التركية في 
بيــان إن الوزيرين بحثــا »العلاقــات الثنائية 
والتطــورات الإقليميــة« إلى جانــب »القضايا 
الأمنية«  دون الكشــف عن مزيد مــن التفاصيل 
على  اســتحوذ  الــذي  الرئيســي  الملــف  حول 

مباحثات الوزيرين.
والجمعة، التقــى الرئيس التركي، رجب طيب 
اردوغان، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد 
علي، في مدينة إســطنبول، حيث جــرى اللقاء 
بعيداً عن تغطية وســائل الإعلام، ولم يصدر أي 
بيان رســمي تركي أو إثيوبي يتحدث عن فحوى 
اللقاء الذي يعتبر الثاني خلال أشــهر قليلة بين 

اردوغان وآبي أحمد. 
ونهاية الشهر الماضي، جرى اتصال هاتفي بين 

وزير الخارجية التركي، مولــود جاوش أوغلو، 
ونظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، جرى خلاله 
بحث آخر تطورات الوضع فــي إثيوبيا. وقالت 
المصــادر التركية إن جاوش أوغلــو أكد لنظيره 
الإثيوبــي »اســتعداد تركيا لتقــديم كافة أنواع 
الدعم لإنهاء النزاعات في إثيوبيا وحل المشــكلة 

من خلال الحوار«.
وفي تصريح يدعم سياق التسريبات المختلفة 
طوال الأشــهر الماضية، أكد مصدر تركي رســمي 
لوكالة »رويترز«  أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
أن المغرب وإثيوبيا تقدمتا بطلبات رســمية إلى 
تركيا من أجل شــراء مســيرات قتالية من طراز 
بيرقدار التي قدمت أداءً عسكرياً كبيراً في المعارك 
التي خاضها الجيش التركي مؤخراً بشكل مباشر 
أو غير مباشــر في ســوريا، والعــراق، وليبيا، 

وأذربيجان.  
وفي لقــاء تلفزيوني الشــهر الجــاري، قال 
اردوغان تعقيباً على جولته الأخيرة في إفريقيا: 
»أينما ذهبت في إفريقيا الجميع يتحدث معي عن 
الطائرات من دون طيار«  فيما نشــرت وســائل 
إعلام غربية مختلفة عن حجم انتشار المسيرات 
التركيــة المتصاعد فــي إفريقيــا، وكتبت مجلة 
فرنسا قبل أيام: »تركيا تبيع مسيراتها في إفريقيا 

كالخبز الطازج«.

الغارديان  صحيفة  نشــرت  الماضي،  والشهر 
تقريراً جاء فيــه أن مقاتلين مــن »حركة تحرير 
تيغراي« عرضوا بقايا صــاروخ موجه بالليزر، 
وعلــى الرغم من عــدم وجود أدلــة قطعية فإنه 
يعتقد أن الصــاروخ تركي الصنع وتســتخدمه 
مسيرات بيرقدار التركية، في مؤشر على إمكانية 
حصول الجيــش الإثيوبي بالفعل على هذا النوع 

من المسيرات. 
وبينما تعلن أنقرة بالتوافق مع الدول المشترية 
عن قيمة ونوعية وتفاصيل الصفقات العسكرية، 
تمتنع عن ذلك تماماً في كثير من الأحيان لأسباب 
مختلفة منها الحســابات العسكرية والسياسية 
الدوليــة، ولكن أحياناً يظهــر الارتفاع في حجم 
الصادرات بشــكل عــام مع بعض الــدول دون 

الفصل بين الصادرات المدنية والعسكرية. 
وفــي هــذا الســياق، أظهــرت الإحصائيات 
الرسمية للتجارة الخارجية التركية مؤخراً نمواً 
لافتــاً في أرقــام الصادرات إلــى إثيوبيا، وعلى 
ســبيل المثال بلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع 
والطيران التركية إلى إثيوبيا 94.6 مليون دولار 
بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، 
مقارنة بنحو 235 ألــف دولار خلال نفس الفترة 
من العام السابق، وهو ما يرى فيه خبراء بمثابة 
دليل على توقيع صفقة بيرقدار بين البلدين وربما 

استلامها بالفعل من قبل أديس أبابا. 
وفــي ظل عدم وجــود تأكيدات حــول مصير 
الصفقــة حتــى الآن إلا أن الإعلان عــن اتمامها 
رســمياً من شــأنه أن يشــكل تهديداً على مسار 
تحســين العلاقــات بين أنقــرة والقاهــرة التي 
يمكــن أن تعتبر الخطوة التركيــة بمثابة وقوف 
إلى جانــب إثيوبيا فــي نزاعها مــع مصر حول 
ســد النهضة، إلا أنقرة تســعى دائماً لاعتبار أن 
صفقاتها العسكرية مع الدول لا تستهدف أي دولة 
أخرى وتســعى لترسيخ هذا المفهوم على غرار ما 
جرى مؤخراً من رد تركيا على الغضب الروســي 
من بيع بيرقــدار إلى أوكرانيــا بالقول إن »على 
أوكرانيا التوقف عن اســتخدام اســم تركيا في 
المسيرات التي أصبحت ملكاً لها ولا علاقة لأنقرة 

بطريقة استخدامها«.
ومن جانب آخر، يتوقع أن تثير الصفقة غضب 
الاتحــاد الأوروبــي والإدارة الأمريكية بســبب 
الاتهامات الموجهة للحكومــة الإثيوبية بارتكاب 
مجازر وتجــاوزات لحقوق الإنســان في النزاع 
المتصاعــد حول إقليــم تيغراي، ونقلــت وكالة 
الأنباء الفرنســية عن متحدث باســم الخارجية 
التركية تعقيبــاً على هذا الأمر قولــه إن »تركيا 
واثيوبيا دولتان سياديتان وتتمتّعان بصلاحية 

إبرام عقود بنفسهما«.

العملية ضاعفت الشكوك حول نوايا التحالف في البلاد

اليمن: سخط في الوسط السياسي بعد سماح السعودية
بمغادرة السفير الإيراني لدى الحوثيين عبر مطار صنعاء 

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

أثار سماح التحالف العربي بقيادة الســعودية بمغادرة السفير الإيراني 
لدى الحوثيين، حســن إيرلو، عبر مطار صنعاء الدولي، علامات اســتفهام 
كبيرة في الشــارع اليمني، بعــد أن كان يعدّ رجل إيــران الأول لدى جماعة 
الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال، والمتهم 
بأنه يدها الطولى في التخطيط للعمليات العســكرية الحوثية ضد الحكومة 

الشرعية وتنفيذ الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية.
وأحدثت هذه العملية ردود فعل كبيرة في الوســط السياســي اليمني، لما 
كان يعتقده أن إيرلو يعد الخصم اللدود للســعودية ولدول التحالف بشكل 
عام، وأن التحالف لن يســتجيب لمطالب خروجه من صنعاء، وضاعفت هذه 
العملية الشــكوك المثارة حول نوايــا التحالف العربي فــي اليمن، وأعماله 

المستغربة التي خرجت عن الهدف المعلن لنشاطه العسكري في اليمن.
ووجه القيادي في حزب المؤتمر الشــعبي العام الدكتور عادل الشــجاع، 
انتقاداً لاذعاً للتحالف العربي لســماحه بمغادرة إيرلو من صنعاء. وقال في 
تدوينة له في حسابه في موقع »فيسبوك«  إن »مؤامرة السعودية والإمارات 
على اليمن ومن ورائهما أمريــكا وبريطانيا، ودول الرباعية المتحكمة بالقرار 
اليمني، وضحت بعد أن سمحت للإرهابي حســن إيرلو، مندوب إيران لدى 

الحوثيين، مغادرة صنعاء عائداً إلى بلاده إيران«. 
وأوضح أن الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الشــورى )الأعيان( أحمد 

عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، قبل أســابيع، 
كانت تستشــف ما يراد لليمــن من تمزيق وتدمير، كما أنها كشــفت انحراف 
السياســات التي قادت المعركة مع الحوثي إلى أهــداف مختلفة، التي يتضح 

جزء منها بإخراج إيرلو من صنعاء. 
وكانــت جماعة الحوثي أعلنت رســمياً أمس الأول الســبت، عن مغادرة 
المسؤول الإيراني السبت، بواسطة طائرة عراقية عبر مطار صنعاء الدولي، 
المغلق من قبل التحالف العربي أمام حركة الملاحة الجوية للرحلات التجارية، 

منذ آب/ أغسطس 2016، والذي يلعب دور سفير طهران لدى الحوثيين.   
وقال رئيس اللجنة الثورية وعضو المجلس السياســي الأعلى للحوثيين، 
محمد علي الحوثي، في عدة تغريدات له في صفحته الرســمية بموقع تويتر: 
»دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، وحلفاؤهم، سمحت 
بخروج الســفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهــم يزعمون حربها، وتمنع 
ســفر اليمنيين وعلى رأســهم المرضى ذوو الحالات الإنســانية، وتزعم أنها 
تحمي اليمنيين«. مضيفاً: »إنها رســالة لكل يمني، تفضح مبررات اســتمرار 

العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي«.
وقال في تغريدة أخرى: »الأخوة الأشــقاء العراقيين، كانت الأمم المتحدة 
التزمت بتســيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشــلت... فنتمنى 
بعد نجاحكم بنقل الســفير )إيرلو( القيام بدورالوســيط الإنساني لاخراج 

المرضى«. 
وكانت طهران أعلنت أيضاً مساء أمس الأول، عن نقل سفيرها لدى جماعة 
الحوثي من صنعاء إلــى العاصمة العراقية بغداد بغرض العلاج، ونســبت 
وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى الناطق الرســمي باسم الخارجية الإيرانية 

ســعيد خطيــب زاده، قولــه إن »وزارة الخارجية الإيرانيــة قامت بإجراء 
اتصالات ومشــاورات مع بعــض دول المنطقة من أجل نقــل إيرلو إلى إيران 

لتلقي العلاج اللازم«.
وأوضح أن نتيجة هذه الجهــود أدت في نهاية المطاف إلى توفير الأرضية 
المناسبة لنقل إيرلو إلى خارج اليمن »نظراً لحاجته إلى عناية طبية عاجلة«. 
وأرجع أســباب نقل إيرلو الطارئ إلى خارج اليمن، إلــى أصابته  بفيروس 

كورونا منذ عدة أيام. 
وأضاف زاده: »يجري حالياً نقله إلى الجمهورية الإســلامية الإيرانية«. 
ونفى التكهنــات الإعلامية المثيرة للجــدل في هذا الصدد، وقــال إنها »غير 
صحيحة«  وأعرب عن تقديره للدول المشــاركة في هذا العمل الإنساني، التي 
لم يسمّها، ولكنها إشــارة إلى دولة العراق، وأيضاً للسعودية، التي سمحت 
بتسيير هذه الرحلة إلى صنعاء لنقله إلى خارج اليمن، بعد أن كان دخلها في 
تشــرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بطريقة سرية، ولم يعلن عن دخوله 

صنعاء إلا بعد تقديم أوراق اعتماده للحوثيين سفيراً لديهم من قبل إيران.    
وكانت وكالة الصحافة الفرنســية )أف ب( نســبت إلى مسؤول سعودي 
قوله إن إيرلــو »غادر على متن طائرة عراقية، وقد يكــون حالياً في بغداد«. 
وأضاف أن موافقة الرياض على الســماح بتسفيره عبر مطار صنعاء صدرت 

بعد وساطة عراقية وعُمانية بين المتمردين الحوثيين والسعودية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن انهيــار الحالة الصحية لإيرلو إثر اصابته 
بفيروس كورونا استدعت تســفيره إلى خارج اليمن، ترددت أنباء محدودة 
التداول في العاصمة صنعاء حول احتمالية تعرضه لغارة جوية ضمن غارات 
مكثفة شــنتها مقاتلات التحالــف العربي على أهداف حوثيــة في العاصمة 

صنعاء خلال الأيام الماضية، والتي قيل إنها استهدفت أيضاً قيادات عسكرية 
لحزب الله اللبناني، التي تعمل في إدارة العمليات العسكرية الحوثي. 

وكانت مصادر إعلامية ذكــرت أن جماعة الحوثي طلبت من الســعودية 
نهاية الأســبوع الماضي، عبر وســطاء، منح إذن لطائرة إخلاء طبي إيرانية 
بالطيران إلى مطار صنعاء لنقل إيرلو إلى إيــران، غير أن هذه العملية تمت 

بناء على طلب إيراني وليس بطلب من الحوثيين. 
وأشــارت إلى أن التحالف العربي الذي تقوده الســعودية رفض إجلاء 
إيرلو عبر طائرة إيرانية من صنعاء، واشــترط لذلــك نقله على متن طائرة 
عُمانية أو عراقية، بالإضافة إلى شرط إطلاق الحوثيين سراح بعض الأسرى 
الســعوديين لدى الحوثيين، ولكن لم تذكر المصادر أي أنباء عن تزامن عملية 

إطلاق سراح الأسرى السعوديين مع مغادرة إيرلو من صنعاء. 
وذكرت مصادر حكومية يمنية مراراً أن إيرلــو يعد المخطط الأول والقائد 
العســكري الفعلي الذي يدير العمليات العســكرية للحوثيــين في مختلف 
الجبهات، وفــي مقدمتها معركة مــأرب، والذي يعد أحد القادة العســكريين 

الإيرانيين وضابط دفاع جوي في الحرس الثوري الإيراني.
وبعد وصول إيرلو إلى صنعاء بأربعة أشهر، شهدت جبهات محافظة مأرب 
تصعيداً عســكرياً من قبل الحوثيين، في محاولة مستميتة منهم لإسقاطها في 
أيديهم، نظراً لأنها المعقل الأهم للحكومــة ومركز الإنتاج النفطي الرئيس في 
البلاد، كما شهدت الأراضي السعودية أيضاً هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة 
والصواريخ الباليستية الحوثي، والتي قرأها بعض المحللين العسكريين بأنها 
نتاج للتخطيط العسكري للإيراني إيرلو، الذي كان يظهر مراراً في المناسبات 

الحوثية وكأنه القائد الفعلي لهم.

إسلام آباد: منظمة التعاون الإسلامي 
تتعهّد بمساعدة أفغانستان وسط 

تحذيرات من خطر الانهيار الاقتصادي
■ إســلام آباد- أ ف ب: تعهّدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأحد، بالتنسيق مع 
الأمم المتحــدة في إطار الجهــود الرامية إلى تحرير أصول أفغانيــة مجمّدة بمئات ملايين 

الدولارات، في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.
وفي اجتماع طارئ عقدته في باكســتان، دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى »تعزيز 
دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشــرية واللوجستية حتى تضطلع 
بمســؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنســاني والتنموي للشعب الأفغاني«  
وفق بيان أوردته على موقعها الإلكتروني. والاجتماع هو أكبر مؤتمر بشــأن أفغانستان 
منذ ســقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في آب/أغسطس وعودة طالبان إلى 

السلطة.
ومنذ حينها، جمّد المجتمع الدولي مساعدات وأصولًا تقدّر بمليارات الدولارات، والبلاد 
على أبواب شتاء قارس. وجاء في قرار أصدرته منظمة التعاون الإسلامي عقب الاجتماع 
أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمّدة في الربع 
الأول من العام المقبل. وحضّت المنظمة حركة طالبان التي تتولى الســلطة في أفغانستان 
على التقيد بـ«الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً 
في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة«.

وفي افتتاح الاجتماع، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن الأزمة 
المتفاقمة قد تؤدي إلى مجاعة شــديدة وتدفق جديد للاجئين وتصاعد للتطرف. وأضاف 
خلال الاجتمــاع الذي ضم أيضاً وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى جانب وفود 
من الولايات المتحدة، والصين، وروســيا، والاتحــاد الأوروبي، والأمم المتحدة: »لا يمكننا 
تجاهــل خطر الانهيار الاقتصادي التام«. وقال رئيس الوزراء الباكســتاني، عمران خان، 
إن العالــم يجب أن يفصل حركة طالبان عن الأفغان العاديــين. وأضاف: »أتوجّه تحديداً 
إلــى الولايات المتحدة لأقــول لها إن عليها فصل الحكومة الأفغانيــة عن 40 مليون مواطن 

أفغاني، حتى لو كانت في صراع مع طالبان منذ 20 عاماً«.
كذلك تعهدّت منظمة التعاون الإســلامي الأحد بتشكيل هيئة إسلامية دولية للتواصل 
مع طالبان في قضايا من بينها »التســامح والاعتدال في الإســلام، والمساواة في التعليم 

وحقوق النساء في الإسلام«.
ورغــم أن طالبان تعهدت بأن يكون حكمها أقل تشــدداً ممــا كان عليه في فترة حكمها 
الأولى بين عامي 1996 و2001، اســتبعدت النســاء إلى حد كبير مــن الوظائف الحكومية 
وبقيــت المــدارس الثانوية للفتيــات مغلقة. ولدى ســؤاله عما إذا حضّــت المنظمة طالبان 
على اتّباع نهج أكثر انفتاحاً على صعيد حقوق النســاء، قال قريشــي: »من الواضح أنهم 
يعتقدون أنهم يســيرون في الاتجاه الصحيح«. وتابع: »هــم يقولون: دعونا نقرر في هذا 

الشأن في التوقيت الذي نريده«.
ولم يمنح أي من المجتمعين في إطار منظمة التعاون الإسلامي حكومة طالبان الاعتراف 
الدولي الرســمي الذي تطمح إليه، علماً بأنه تم استبعاد وزير خارجية طالبان، أمير خان 
متقــي، من الصورة الرســمية التــي التقطت للمشــاركين فــي الاجتماع. وقــال متقي إن 

حكومته »لديها الحق في أن يتم الاعتراف بها رسمياً«.
وقال قريشــي: »كثر يريــدون تقديم تبرعات لكنهم لا يريدون التبرع بشــكل مباشــر، 
يريــدون آليــة معينة تريحهم«. وتابع: »لقد أنشــئت هــذه الآلية، والتبرعات ســتقدم. من 

الواضح أنهم يدركون أهمية الوقت«.
وعقــد الاجتماع في ظل إجراءات أمنية مشــددة، مع إغلاق إســلام آباد وإحاطة مكان 

الاجتماع بأسوار من الأسلاك الشائكة وإقامة حواجز بحراسة جنود وشرطة.

جونسون أمام أزمة جديدة مع استقالة
وزير بريكست في حكومته 

■ لنــدن- أ ف ب: تفاقمت الأزمة التي يواجهها بوريس جونســون، أمس 
الأحد، مع الاستقالة المفاجئة للوزير المســؤول عن بريكست في حكومته، بعد 

أسبوع شهد تمرداً لمعسكره وفشلًا انتخابياً ذريعاً.
ويترك الرحيل الفوري لديفيد فروســت )56 عاماً( الذي ســرّعت في كشفه 
صحيفة »ميل اون صنداي« مســاء السبت، فراغاً في الجانب البريطاني الذي 
يخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ ترتيبات لم تكتمل 
لما بعد بريكست في إيرلندا الشــمالية. وبعد عامين على فوزه الانتخابي بناء 
على الوعــد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يواجه جونســون 
سلسلة فضائح، إلى جانب تمرد لمعســكره الأسبوع الماضي بسبب الإجراءات 
التــي تهدف إلى مكافحة كوفيد-19، ثم خســارة حزبــه انتخابات فرعية في 

إنكلترا.
ونظم هذا الاقتراع أساســاً بعد اســتقالة نائب محافظ إثر فضيحة مرتبطة 
بقضية ترويج واتهم بوريس جونســون بمحاولة حمايته قبل أن يتراجع عن 
ذلك. وعبر ديفيد فروست عن أسفه لتسريب نبأ استقالته الذي أكد في رسالته 
أنهــا فورية، إلى الصحــف. وكانت »مايــل أون صنداي« ذكــرت أن بوريس 

جونسون تمكن أولًا من إقناعه بالبقاء حتى كانون الثاني/يناير.
وقالــت الصحيفة إن ديفيد فروســت تحدث أيضاً، لتبرير اســتقالته، عن 
القيود الجديدة لمكافحة وباء كوفيد-19 وزيادة الضرائب والسياســة المتبعة 
لتحقيق الحياد الكربونــي بحلول 2050. وكتب ديفيد فروســت إلى بوريس 
جونســون: »أنت تعرف مخاوفي بشأن التوجه الحالي للأمور«  مؤكداً أنه مع 
تنفيذ بريكســت »التحدي الذي يواجه الحكومة الآن هــو إدراك الفرص التي 

يتيحها لنا« ذلك. 
وعبر جونســون عن »أسفه« لاستقالة ديفيد فروســت وشكره على العمل 
الذي قام به. وقال وزير الصحة، ســاجد جاويد، لشــبكة سكاي نيوز، الأحد، 
إنه »يتفهم الأســباب« التي دفعت ديفيد فروست »الرجل المبدئي«  إلى مغادرة 
الحكومة. وتعليقاً على اســتقالة فروســت، كتبت نائبة رئيــس حزب العمال 
المعارض، أنجيلا راينــر، في تغريدة على تويتر، أن الحكومة »في حالة فوضى 

عارمة وبالتحديد لأن البلاد تمر بأسابيع من عدم اليقين«. وأضافت أن »بوريس 
جونسون ليس على مستوى المهمة ونحن نستحق أفضل من هذا الهراء«.

وفــي صفوف الأغلبيــة، رأى النائب أندرو بريدجن أنها »لحظة حاســمة« 
لبوريس جونســون. وقــال لإذاعة »تايمــز راديو« إنه على رئيــس الوزراء 
»أن يتغيــر أو يرحل«. وفــي تغريدة على تويتر، قال هذا المدافع الشــرس عن 
بريكســت إن رئيس الحكومة »لم يعــد لديه الوقت الكافــي والأصدقاء ليفي 

بوعود وانضباط حكومة محافظة حقيقية«.
أما الرئيسة السابقة لحكومة إيرلندا الشــمالية، أرلين فوستر، التي دفعت 
إلى الاســتقالة في نيسان/أبريل لأنها اعتبرت أنها تبالغ في اعتدالها، فرأت أن 
رحيل فروســت »أمر هائل بالنســبة إلينا، نحن الذين كنا نعتقد أنه سيحافظ 
على التزاماته تجاه إيرلندا الشمالية«. وذكر الموقع الإلكتروني »كونسرفاتيف 
هوم« المؤثر لدى الأغلبية أنه »من المســتحيل تفســير هجــوم منظم كهذا على 
حصيلــة أداء بوريس جونســون إلا على أنه تعاون علــى الأقل في محاولات 

إسقاطه«.
وديفيد فروست المؤيد لسياسة متشددة حيال الاتحاد الأوروبي، قاد باسم 
لندن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بريكســت ثم تطبيقه 
خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ البروتوكول المثير للجدل المتعلق بإيرلندا الشمالية. 
وينــص هــذا البروتوكول على إنشــاء نظــام جمركي جديد لهــذه المقاطعة 
البريطانية، يبقيها بحكم الأمر الواقع في الســوق الواحدة والاتحاد الجمركي 

الأوروبي.
وتجري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات شــاقة منذ أشهر لحل 
خلافاتهما بشــأن تنفيذ النص الساري المفعول منذ بداية العام الحالي. وبينما 
اتخذ ديفيد فروســت موقفاً صارماً في المطالبة باستبعاد أي إمكان للّجوء إلى 
القضاء الأوروبي لتســوية النزاعات، بدا أن الحكومة أخيراً تتبنى موقفاً أكثر 
مرونة بشــأن هذه المسألة. وفروست دبلوماسي محترف عمل في بروكسل في 
تسعينيات القرن الماضي وكان ســفيراً لبريطانيا لدى الدنمارك من 2006 إلى 

2008. كما ترأس جمعية سكوتش ويسكي )سكوتش ويسكي اسوسييشن(.

ألمانيا تحيي الذكرى الخامسة لاعتداء برلين
وتحذيرات من أن خطر الإرهاب ما يزال قائماً

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

بعد 5 سنوات على الاعتداء صدماً بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين، 
كرمت ألمانيا، أمس الأحد، ذكرى ضحايا الهجوم الدموي الذي شهدته.

وكان التونســي أنيس العامري، قد اســتهدف ســوقاً لعيــد الميلاد في 
العاصمــة الألمانية برلــين، فداهم المارة هنــاك وأوقع 12 قتيلًا وعشــرات 
الجرحى. كما توفي شــخص ثالث عشر هذه الســنة جراء إصابته بجروح 

بالغة في ذلك الحين. وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم بعد وقوعه. 
وأقيمت المراسم في »كنيسة الذكرى« الشهيرة التي دمر برج جرسها جزئياً 
خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تطل على ساحة برايتشايدبلاتس حيث 

يقام سوق عيد الميلاد. كما قرعت أجراس الكنائس تذكيراً لما حدث. 
وأحيا المستشــار الألماني أولاف شولتس، الذكرى الســنوية الخامسة، 
وزار مــكان الحــادث. وكتب في تغريدة عبر حســابه على موقــع »تويتر«  
الأحد: »يجب علــى الدولة أن تكون محصنة وأن تحمي مواطنيها«. ووصف 
شولتس الهجوم الذي وقع آنذاك بأنه حادث مفزع نقش بعمق داخل الذاكرة 

الجمعية.
وكان أقرباء الضحايا الذين شاركوا في المراسم قد أرسلوا رسالة مفتوحة 
إلى حكومة شــولتس هذا الأســبوع للمطالبة بإجراء تحقيقــات إضافية، 
معتبرين أنــه لم يتم إلقاء الضوء كاملًا على أي دور قد يكون لعبه شــركاء 

ومدبرون محتملون.
وبعدمــا بقي فاراً 4 أيام، عثر على أنيــس العامري في إيطاليا، حيث قتل 
برصاص شــرطي في مدينة ميلانو. وأقر نائب المستشار روبرت هابيك قبل 
بضعة أيام بأن »اعتداء برايتشــايدبلاتز ما زال يطرح أسئلة عديدة لم تلق، 

برأيي، أجوبة كافية«.

وأشــارت عدة تقارير إلى الأخطاء التي ارتكبــت في عملية مراقبة أنيس 
العمري الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015 حيث رصد بعد فترة قصيرة على أنه 

متطرف خطير وتاجر مخدرات.
وفي الســياق ذاته، اعترف الرئيــس الألماني فرانك-فالتر شــتاينماير 
بارتكاب أخطــاء وتقصير فيما يتعلق بهجوم الدهــس الذي وقع قبل بضع 
ســنوات في أحد أســواق عيد الميلاد فــي العاصمة الألمانيــة برلين. وقال 
شــتاينماير بهذه المناسبة: »يجب أن نعترف أن الدولة لم تتمكن من الحفاظ 

على وعدها بالحماية والأمن والحرية«.
وجــاء في نص الخطاب أن الدولــة مدينة للضحايــا »وواجب عليها أن 
تســتبعد الأخطاء وأوجه القصور والمشــاكل التي أســهمت فــي عدم منع 
هذا الهجوم«. وأعرب شــتاينماير عن اعتقاده بأن علــى الدولة أن تواصل 
التحقيق في الشواهد الجديدة عن الجريمة، »وهكذا فقط يمكن أن تزداد ثقة 

الناس في دولتهم مرة أخرى«.
وأوضــح شــتاينماير أن الهجــوم خلف شــرخاً عميقاً، وألقــى بأهالي 
الضحايا في حالة من الحزن والألم. وتابــع الرئيس الألماني: »ما يهمني هو 
ألا نحرم أنفســنا من هذه الحياة المشتركة الحرة«  لافتاً إلى أن المجتمع أقوى 
من الخوف، وهذه القوة التي نســتحضرها معاً كمجتمــع هي التي تعطينا 

التماسك والأمل«.
إلى ذلك، أعرب رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدســتور )الاستخبارات 
الداخلية بألمانيا( أن خطر الإرهاب ما يزال قائماً، مؤكداً تمســك بعض الألمان 
الذين ينتســبون إلى تنظيم الدولة الإســلامية، بقناعاتهــم الفكرية. وقال 
تومــاس هالدنفانغ، لصحف مجموعــة »فونكه« الألمانيــة الإعلامية: »إننا 

مضطرون لإدراك أن التطرف لا يتراجع غالباً«.
وأضاف أن هيئته مطالبة بفحص ما يحدث داخل الســجون، ودراسة كل 
حالة على حدة، لتبيان حقيقة خطورتهم. يشــار إلــى أن العديد من هؤلاء 

المساجين يفترض خروجهم من السجن عام 2022 لانتهاء مدة عقوبتهم.

طائرة بيرقدار التركية التي تطمح إثيوبيا إلى الحصول عليها
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مصر اليوم

خليكم في حالكم
علق الإعلامي المقرب من الســلطة عمرو أديب، على بيان 
وزارة الخارجيــة الألمانية، الذي طالبــت فيه بالإفراج عن 
الناشطين الســيد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم؛ 
بسبب ما بررته في بيانها بـ»عدم جواز معاقبة المحامين على 
ممارسة نشــاطهم المهني«، ونقل محمد زين ـ مصطفى أحمد 
في "أخبار اليوم" عن أديب قائــلا: إن الحالة القانونية في 
مصر لا تُدار بهذا الشكل. وأعرب الإعلامي المقرب من السلطة 
عن تعجبه من البيان الصادر عن الخارجية الألمانية، مؤكدا 
أن "المسألة غير متعلقة بحديث الخارجية الألمانية من عدمه، 
وإنما تتعلق بالقاضي والأوراق الموجودة بين يديه". وقال 
إن أسلوب الخارجية الألمانية "أقل ما يقال عنه إنه ساذج"، 
مشــيدا ببيان وزارة الخارجية المصرية، خاصة أن مصر لا 
يمكنها إصدار بيان مماثل لما أصدرته برلين لتوجيهها بشأن 
تعاملها مع شــخص ألماني يمثُل أمام القضاء. وتساءل عن 
ســبب مطالبة ألمانيا بالإفــراج عن الأســماء الثلاثة دون 
غيرهم، مضيفا: »هل الباقــي يندرج عليهم هذا الكلام أم لا، 
وهل هذا الأمر مسموح به في العالم؟ لماذا يأمرون بالمعروف 
وينسون أنفسهم؟ أمر غريب ولا أعلم كيف ستكون مشاعر 
القاضي بعد بيان مماثل«. وأعلنت وزارة الخارجية رفضها 
للتصريــح الصــادر عن الحكومة الألمانية بشــأن جلســة 
المحاكمــة المنتظرة لعدد من المتهمين أمــام القضاء المصري. 
وأضافت الخارجية في بيانها أن هذا الأسلوب الذي ينطوي 
على تجاوزات غير مقبولة، يعتبر تدخلا ســافرا وغير مبرر 
في الشــأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مســار قضائي 

دون دليل أو سند موضوعي.

ظروفه صعبة
أكد سليمان جودة في "المصري اليوم"، أن حال وزير المالية 
الدكتور محمد معيط يبدو وكأنه بين نارين طول الوقت.. فهو 
مدعــو إلى أن يدبر موارد مالية تواجــه خطة الدولة للإنفاق 
علــى الخدمات العامة.. وهذه المــوارد العامة لن يأتي بها من 
جيبه بالتأكيــد، ولا من بيته، ولكن من خلال جمارك يفرضها 
هنــا، ومن خلال ضرائب يقوم بتحصيلهــا هناك.. ولا مصدر 
آخر لموارده التي تنتظرها منه الخزانة العامة. وهو في الوقت 
نفسه مدعو إلى أن يزيد من دخول الناس ومعاشاتهم، ومدعو 
إلــى أن يخفف على غير القادرين منهم على وجه الخصوص، 
ومدعو إلى أن يظل ينظــر إليهم بعين الرحمــة.. فماذا عليه 
بالضبط أن يفعل؟ هذا ما أحسســته خلال اتصال جاءني من 
الدكتــور محمد معيط وزير الماليــة، تعقيبا من جانبه على ما 
كتبتــه في هذا المكان على مدى يومين. أحسســت بأنه عندما 
وقــف أمام مجلس النــواب، قبل أيام، يطلــب تمرير عدد من 
التعديلات القانونية، التي تضيف إلى موارده، كان يفعل ذلك 
وهو عارف أن محدودي الدخل ليســوا قادرين على تحمل أي 
أعباء مضافة، ولهذا جعل تعديلاته تتفادى أفراد هذه الطبقة 
قدر الإمكان.. أحسســت من كلامه أنــه مضطر إلى ذلك، وأنه 
لو وجد عنده من التمويل ما يكفــي لما كان قد فكر في الذهاب 
إلى البرلمان، وما كان قد طلب تمرير تعديلات قانونية تجري 
ترجمتها في النهاية في صورة موارد تصب في خزانة الدولة 

للإنفاق العام.

واخد على خاطره
أيقن سليمان جودة، أن بين وزير المالية محمد معيط متألم 
للغاية لأن بعض أعضاء البرلمان لم يســتقبلوا حديثه تحت 
القبة كمــا كان يتوقع، من حيث قدرتهم على تغليب المصلحة 
العامة على ما سواها، مما يخص ناخبيهم في الدوائر.. هذا 
ما أحسســته دون أن يقوله. وحين سأل الكاتب وزير المالية 
أن يتجنب الســلع الثقافية بالذات في ما يفرضه من رسوم 
وجمارك، قال إنه بالفعل يحاول ذلك، وإن الدكتورة إيناس 
عبدالدايم، وزيرة الثقافة، شــاهدة على ما يحاوله في هذا 
الاتجاه، وإنه يحرص على أن يســتجيب لهــا في ما تطلبه 
من تمويل قدر طاقته وقدر ما يستطيع. أحسست بأن إحدى 
عينيه تظــل على رغبة الدولــة في تمويل زيــادة الدخول 
والمعاشات والإنفاق على مشروع حياة كريمة، الذي يتكلف 
700 مليار جنيه في 4 آلاف قرية، ورفع سعر توريد القمح من 
الفلاحين، وتحقيق الاستقرار المالي في الإجمال.. وأحسست 
بأن عينه الأخرى تبقى على الموارد، التي يمكن أن تمول هذا 
كله، وتمول ســواه من وجوه الإنفاق العام. أحسست بأن 
هذه هي حيرته طول الوقــت، وأنه بالضرورة مدعو إلى أن 
يوازن بين الجانبين.. ولكنني دعوته إلى أن يزيد من إحكام 
النظام الضريبي، لعل ذلك يُغنيه عن فرض رســوم جديدة 
في المســتقبل، وأن يميل إلى ما يحقق صالح الطبقات الأقل 

دخلا ما استطاع.

فيروس لطيف
تمنى الدكتور خالد عبدالغفار، وزيــر التعليم العالي 
القائم بأعمال وزيــر الصحة، قائلا: »يا ريت يكون عندنا 
متحور أوميكــرون لأنه أقل حدة مــن المتحور الحالي«. 
وحــدث، وبناء على نتائــج اختبار التسلســل الجيني 
الذي يتم إجــراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشــفة 
مصريا، أظهرت النتائج كما أشار حمدي رزق في "المصري 

اليوم" وجود ثــلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، 
وعزلهم في مستشــفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات 
الاحترازية للمخالطين. الوزير عبدالغفار في تصريحاته 
على قناة »المحور« تحس أن فيه شــيئا لله، وزير مبروك، 
أمنياته دعوات، ودعواته مســتجابة، تمناها أوميكرون، 
فكانت، وعلــى رأي الوزير »اللي نخــاف منه مايجيش 
أحســن منه«. الــوزراء فــي حكومة المهنــدس مدبولي 
نوعــان، الأول عَبوس من بنى عبس، مشــمئنط من بنى 
شنقيط، يخشــى مرور القطط السوداء من أمام سيارته 
صباحا وهو رايح الوزارة، والثاني من بنى لهيان، واثق 
الخطى يمشــى ملــكا، مغتبط دوما، مشــرق، عايش في 
الأماني العِذاب، وأمنياته مســتجابة، ودعواته مقبولة، 
يمســك النار تبرد، بردا وســلاما. من حســن الطالع أن 
يرزقنا اللــه بالوزير عبدالغفار، من الــوزراء المبروكين، 
وزير بركة، وهذا ينم عن كفاءة وأهلية واستعداد فطري 
تخاف  اللي  الفيروس  وشــعاره  الفيروســات،  لمواجهة 
منــه ما يجيش ألطف منه. أوميكــرون كما وصفه الوزير 
فيروس لطيف وخفيف، يمكن تَدْجِينُه، واستئناسه، زي 
القطط الســيامى، ومن لطفه حتى الوزير يتمناه، وعلى 
رأي طيب الذكــر عبدالفتاح القصــري، ماله أوميكرون، 
أنا نفســى أتمنــاه. دكتــور عبدالغفار أثبــت أنه طبيب 
أريب، وقارئ جيد لتحــورات الفيروس، ومن يوم ما قام 
بالأعمــال في وزارة الصحة وهو يتعاطى الفيروســات، 
ويميز هــذا فيروس خفيف، لطيف وهــذا فيروس ثقيل، 
ســخيف، وهذا نخاف منــه، وهذا مفيش أحســن منه، 
أوميكرون فيروس طيب وابن حلال، أول مرة في حياتى 
المعملية أسمع وزير يقوم بالمهام الصحية يتمنى فيروس 
الفيروس المفضــل للوزير عبدالغفار،  بعينه، أوميكرون 
وتفضيلاته الفيروســية أوميكرون طــازج مع بطاطس 

بيوريه.

يتجول في المطار
لا مفاجآت كبيرة من متحــور أوميكرون، عندنا حتى 
الآن، كما قال جلال عارف في "الأخبار": الكشف عن ثلاث 
حالات بين القادمين من الخــارج يطمئن على الإجراءات 
الاحترازيــة في المطــارات والموانئ، ويؤكــد في  الوقت 
نفســه أن علينــا أن نتعامل جميعا بــكل جدية مع خطر 
المتحور الجديد.. ولكن دون ذعر لا مبــرر له، العالم كله 
يتصرف على أن متحور أوميكرون ســيكون هو الســائد 
خلال أســابيع.. والمشــكلة كما يقول الخبراء حتى الآن 
ليست في أن المتحور الجديد أكثر خطورة، من حيث شدة 
الإصابة أو حالات الوفاة، وإنما في قدرته على الانتشــار 
الواسع والسريع، حيث يتوقعون في أوروبا أن تتضاعف 
الإصابــات بالفيروس كل يومين، وهــو معدل هائل يمثل 
تحديا كبيــرا لأي منظومة صحيــة. دول أوروبا وأمريكا 
بدأت في تشــديد الإجراءات الاحترازية وبعضها يبحث 
إعادة الإغلاق الجزئي بعد أعيــاد الميلاد. القيود فرضت 
على التجمعات في الملاهي والمطاعم والأماكن المغلقة. ومن 
المؤكد أن القيود ستطول ملاعب كرة القدم بعد أن ضربت 
كورونا من جديد، وتســببت حتــى الآن في إلغاء نصف 
مباريات دورى إنكلترا هذا الأســبوع، ونرجو الســلامة 
لنجمنــا محمد صلاح الــذي يخضع لفحــوص إضافية 
للتأكد من أن الفيــروس مازال بعيدا عنه بعد إصابة عدد 
من زملائــه في »ليفربول«. كل الإجــراءات التي يأخذها 
العالم هدفها الآن هو إبعاد شــبح الإغلاق الكامل، الذي 
لا يريده أحد، والذي لا يبعده شــيء قــدر التزام الجميع 
بالإجراءات الاحترازية. اللقاحات ســلاح أساسي وهي 
متوافرة لدينا والحمد لله، كما أنها ما زالت فعالة بدرجة 
جيدة مع المتحــور الجديد. اللقاح ضروري ومعه لابد من 
عــودة الالتزام بالكمامة والبعد عــن الزحام. لاحظوا أن 
الحالات الثلاث التي تم اكتشافها عن أوميكرون كانت من 
بينهــا حالتان لم تظهر عليهمــا أي أعراض، بينما ظهرت 
أعراض بسيطة على الحالة الثالثة. هذا يؤكد أن الحرص 

ضروري، وأن الكمامة لابد أن تعود.

قبل الطامة
طبقــا لتوقعــات اهتــم بها عمــاد الدين حســين في 
"الشــروق" ســوف يشــهد العالم موجة من زيادات في 
أســعار العديد من السلع: ســبب ذلك ليس تقصيرا من 
الحكومات بالأســاس، ولكن هناك أسبابا عالمية متعددة 
منها تعطل وبطء سلاســل الإمدادات العالمية، خصوصا 
المقبلة من الصين، والصــراع الصيني الأمريكي، الذي بدأ 
يتخذ صفة الحــرب الباردة، وتأثيــر التغيرات المناخية 
على العديد من المنتجات والزيادات المســتمرة في ســعر 
البترول، حيث وصــل برميل خام برنــت العالي إلى 85 
دولارا، والزيادات الكبيرة في أســعار الغاز، التي قفزت 
إلى 125% فــي أوروبا، ثم هناك العوامــل الداخلية في 
كل بلد على حدة. المواطن المصــري العادي حينما يذهب 
لشراء ســلعة من السوبر ماركت أو محل البقالة العادي، 
ويجد ســعرها قد ارتفع، لن يدرك أولا الأسباب الدولية 
للزيادات، وإذا أدركها فقد لا يستوعبها، وبالتالي، فأغلب 
الظن أن ما ســيقر في ذهنه هو أن الحكومة هي المسؤولة 
عن هذه الزيــادات، وبما أنها هــي الحكومة التي تحكم، 
فــكان يجب عليها ـ من وجهة نظــره ـ أن تتصرف وتجد 

طريقة لمنــع هذه الزيــادات أو على الأقــل التخفيف من 
وطأتها. توقيت ارتفاع أسعار السلع عالميا جاء في توقيت 
غاية في السوء للحكومة المصرية وللمواطن المصري على 
حد ســواء. الطرفان الحكومة والمواطن كانا يســتعدان 
لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصــادي، الذي تحملته 
الطبقتان المتوسطة والفقيرة بشجاعة استثنائية، وأشاد 
بها الجميع أكثر من مرة وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.

من صنع يدها
أشار عماد الدين حســين، إلى أنه كان من المفترض أن 
يبدأ المواطــن في جني هذه الثمار حينما فاجأت تداعيات 
فيروس كورونا الجميع، وليس مصر فقط. هذه التداعيات 
وجهت ضربة مؤلمة للعديد من القطاعات، صحيح أن الأثر 
لم يكن شــديد الإيلام فــي مصر، مثلما حــدث في بلدان 
كثيرة، لكنه ضرب مثلا قطاع السياحة والسفر والطيران 
بصورة قاتلة. وفي اللحظة التي بدأ كثيرون يســتعدون 
للتعافي من فيروس كورونــا، والعودة مرة أخرى لنمط 
إنتاج وحياة ما قبل الجائحة، فوجئنا بمتحورات جديدة 
للفيروس مثل أوميكرون، وقبله »دلتا بنوعيه« ثم جاءت 
مشــكلة ارتفاع الأسعار العالمية للأسباب السالف ذكرها. 
مطلــوب من الحكومة وأجهزتها أن تبــذل جهدا كبيرا في 
أكثر من اتجاه للتخفيف مــن حدة هذه الأزمة. عليها أولا 
أن تؤجل التفكير في زيادات أسعار السلع الأساسية بقدر 
الإمكان، أعرف حيــرة صانع القرار في مــا يتعلق بهذه 
القصة. فهو لا يريــد الضغط على جيوب الناس، بصورة 
دائمــة، وفي المقابل لا يملك الكثير من الموارد من أجل عدم 
الزيــادة. على الحكومة أيضا أن تبذل جهدا إعلاميا مكثفا 
من أجــل الوصول إلــى أكبر عدد من النــاس، وإقناعهم 
بحقيقة الموقف، وأن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، 
التي حدثت أو ستحدث خارجي وخارج عن إرادتها، لكن 
في المقابل فإن هذه الحالــة تتطلب من الحكومة أكبر قدر 
ممكن من التقشــف في كل المجالات من الإبرة للصاروخ. 
المواطن العادي وحينما تقــول له الحكومة، إن الزيادات 
ليست من صنع يدها، وإنها تريده أن يتحمل، فسوف يرد 
بعبــارة بديهية وهي: ولماذا لا تتحملين أنتِ أيضا ولماذا لا 

تبدئين بالتقشف؟

جبن وجبس
هوس الثراء الســريع، يدفع البحث كما لاحظ محمود 
عبد الراضي في "اليوم الســابع" لجمــع المال بطرق غير 
مشروعة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطنين، 
والإضرار بحياتهم، فكل شــيء يهون في سبيل الأموال، 
من وجهة نظرهم. "بيزنس الأغذية الفاسدة"، أحد أدوات 
التجار الجشعين لجمع المال على حساب صحة المواطنين، 
من خلال طرح أغذية فاسدة ومجهولة المصدر، وممارسة 
الغش الغذائي، بهدف جمع أموال طائلة. "كارثة غذائية" 
حقيقية، كشــفتها الأجهزة الرقابية في محافظة المنوفية، 
وتحديدا في مدينــة تلا، عندما ضبطــت مصنعا للجبن، 
يستخدم معجون حيطان وملحا فاسدا في تصنيع الجبن، 
ومكســبات طعم وألبان مجهولة المصــدر لإنتاج الجبن، 
وضبط 37 طنا من الجبن غير صالح للاســتهلاك الآدمي. 
الكشــف عن "الكارثة الغذائية"، بدأ بتســرب معلومات 
للجهات الرقابية بوجــود مصنع لتصنيع الجبن من مواد 
غير صالحة في تلا، حيث تبين أن المصنع مقام على أرض 
فضاء خالية، وحــاول العاملون فيه الهــروب منه لدى 
مداهمة الأجهزة الرقابية للمصنــع ومنعهم من الدخول. 
اللافت للانتباه، أنه بمداهمة المصنع تبين وجود معجون 
حيطان وبعض الســيدات يحملن فرشــا لتنظيف قطع 
الجبن من العفن، وبعض المنتجــات المتعفنة وألبان ماعز 
مخزنــة في أجولة وملقاة في ميــاه صرف صحي. ورغم 
أن محاولات التجار الجشــعين لا تتوقــف لجمع الأموال 
بالأغذية الفاســدة ومجهولــة المصدر، أمــلا في تكوين 
ثروات طائلة، إلا أن أحلامهم تتبــدد على يقظة الأجهزة 
الرقابية، وعلى رأســها شــرطة التمويــن، التي توجه 
حملات رقابية على الأســواق باســتمرار، نجحت خلال 
الـ 24 ســاعة الماضية في ضبط 49 قضيــة غش غذائي". 
ورغم الجهود الرقابية الكبيرة للتصدي لجشــع التجار، 
إلا أن الأمر يحتاج لـ"ضمير يقظ"، و"نفس لوامة" و"قلب 
سليم"، ينبهون هؤلاء الخارجين عن القانون بخطورة ما 

يفعلون، فقد يقتلون نفوسا حرم الله قتلها إلا بالحق.

لا تنقلوا العدوى
صرخ الأب رفيــق جريش عاليا في "الشــروق": أيها 
الإعلاميون انتبهوا إلى ما تصنعونه بأيديكم في وجدان 
الشعب وخاصة الشــباب، أقول هذا بمناسبة »الشوطة« 
التي تدور حاليــا في البرامج الحواريــة حول الفنانات 
والفنانين وحياتهم الخاصة. كأن البحث عن سبق إعلامي 
أو فضيحة مــا أصبح هو الأهــم في أمة تســتعيد ذاتها 
بالبناء والتنمية، ومن المفترض أن للإعلام دورا مهما في 
رفع الوعي الشــعبي لقضايا واهتمامات الوطن. فالفنان 
أو اللاعب أو أي شــخصية عامة له حياته الخاصة، ماذا 
سينفع لو عرفنا ماذا أكل أو ماذا شرب، أو هذه طلقت وتلك 

تزوجت، وكم مرة ذلك الفنان تزوج وطلق وأتســاءل ما 
هي الرسالة التي تريدون إعطاءها للشباب عن »الزواج« 
خاصة بعد أن نبه الرئيس السيسي عدة مرات إلى خطر 
الطلاق، وأصبح هذا الموضوع يؤرق الدولة ومؤسساتها 
التربوية والروحية. بدلا من إبراز جمال الزواج وقدسيته 
أو احتــرام تصرفــات الفنانين وحريتهــم، والرياضيين 
والشخصيات العامة. لماذا يقبل بعض الفنانين أو غيرهم 
أن يعرضوا حياتهم الخاصة على الملأ، هل هو إفلاس؟ أو 
البحث عن الشــهرة؟ أو ليكونوا حديث المدينة والناس؟ 
أم لجلب الشــفقة؟ ربما كل ذلك وأكثر. لم يعد الإعلام في 
العصر الراهن وســيلة أخبار أو معرفة أو تسلية فقط، بل 
أصبح الإعلام بوســائله الحديثة والمتنوعــة أداة فاعلة 
في تشكيل المجتمعات وســلوكيات المتلقين، لما يقدمه من 
أفكار وثقافة تهدف إلى التغيير الاجتماعي والسياســي 
سواء في الجوانب الإيجابية أو السلبية، إذ بات الإعلام 
سلاحا ذا حدين لقدرته على تشكيل الرأي العام وصناعة 
الأحــداث. الغريب أن بعض البرامــج كانت برامج جادة 
إلى حد كبير، تعرض المستجدات في السياسة والاقتصاد 
والفكر والفــن الراقي، وفجــأة تغيرت دفــة الأحاديث 
وأصبحت تلك البرامج هي المنافســة لصفحات الفضائح 
المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويبقى السؤال 
هل من حق الناس والمشاهدين والمعجبين أن يتوغلوا في 
حياة »أبطالهم« الخاصة بل الخاصة جدا؟ أرى أن الحياة 
الخاصة للفنانين هي ملكهم وحدهم، وهناك خط أخلاقي 

أحمر يجب عدم تجاوزه. 

كارثة أخرى
لا يعتقــد الدكتــور أســامة الغزالي حــرب أن نقيب 
المحامــين المخضرم رجائي عطية في حاجــة إلى مثل هذا 
النــداء، الذي وجهه لــه في "الأهــرام": لتطمئن قلوبنا، 
نحن المواطنين، الذين أدمت قلوبنا الحادثة المروعة، التي 
وقعت فجر يوم الجمعة الماضي )12/10( في حي الشــيخ 
زايد، حيث اتهم نجل أحد كبار التجار، بتسببه - نتيجة 
لقيادته سيارته بســرعة جنونية ـ في مقتل أربعة طلاب 
في الثانوية العامة، عقب اصطدامه بسيارتهم من الخلف 
في حي الشــيخ زايد. وكما نشــر أيضا فإن فحص الطب 
الشــرعي أكد احتواء العينات المأخوذة مــن المتهم على 
الكوكايين والكحول، وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها 
في الموضــوع. وكان الله في عون أســر الطلاب الأربعة 
الأبرياء، الذين فقدوا فلذات أكبادهم بغير ذنب اقترفوه. 
غير أن الكارثة الأخــرى، أو قل الفضيحة، هي ما ثبت من 
توجه أربعة من »المحامين« إلى الكومباوند الذي توجد به 
الفيللا التي ســجلت كاميرا المراقبة الخاصة بها الحادث، 
فقاموا بتمثيلية متكاملة: وعرفوا أنفسهم لأمن الكومباوند 
بــأن أحدهم رئيس نيابة أكتوبر الكليــة، وأن الثانى هو 
مدير نيابــة، وأن الثالث والرابع هما حراســهما، وأنهم 
يريدون تســلم تلك الكاميرا ولكن الرجــل، مالك الفيللا، 
رفض ذلك. غير أن الأمر الجدير بالإشادة والاحترام لذلك 
الرجل الفاضــل مالك الفيللا، أنه ذهب فــي اليوم التالي 
إلى دار النيابة التي تباشــر التحقيق في القضية للإبلاغ 
عن تلــك الواقعة، وغالبا فإن الرجــل كان يتصور أن من 
ذهبوا إليه منتحلين الصفة القضائية، كانوا مجموعة من 
النصابين، ولكنه ـ عندمــا ذهب إلى مقر النيابة - فوجئ 
بأنهــم من فريق محامي المتهم، وســقط أحدهم مغشــيا 
عليه من فرط المفاجأة السيئة، حيث أبلغ صاحب الفيللا 
النيابة بالواقعــة، التي وجهت إليهم تهمة محاولة إتلاف 
كاميرا المراقبة. إنني وأنا أعيد سرد وترتيب تلك الوقائع 
المكتوبة الواردة في كل الوسائط الإعلامية، تخيلت أنني 
أكتب قصة فيلم ميلودرامي مصري قديم، ولكنها للأســف 
قصة حقيقية لا أشــك إطلاقا في أن الأستاذ رجائي عطية 
ســوف يوليها كل الاهتمــام حرصا على كرامــة وهيبة 

المحاماة والمحامين في مصر.

7 أقدام
نتوجــه نحو حال التعليم بصحبــة محمود غلاب في 
"الوفد": احترام المعلم ســر تقدم اليابان، هناك يطبقون 
المثــل الياباني: »ابتعد عن المعلم ســبعة أقــدام حتى لا 
تدوس على ظله خطأ«، عندنا في مصر ماذا فعلنا بشــعر 
أحمد شــوقي: »قم للمعلم وفــه التبجيــلا كاد المعلم أن 
يكون رســولا« يحظى المعلم في المجتمع الياباني بإجلال 
وتقدير كبيرين علــى الفئات الاجتماعيــة كافة، وقديما 
كان يصل إلى حــد التقديس.. فعندمــا كان يدخل المعلم 
الياباني الفصل يقــف الطلبة احتراما وتقديرا ويرددون 
عبــارة »يا معلمنــا نرجو أن تتفضل وتعلمنا«.. وســئل 
الامبراطور الياباني ذات يوم عن أسباب تقدم دولته في 
هذا الوقت القصير بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية 
الثانية 1945، فأجاب: »بدأنــا من حيث انتهى الآخرون، 
وتعلمنا من أخطائهم، ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي 
وراتب الوزيــر«. يجمع اليابانيون علــى أن موقع المعلم 
يأتي بعد الامبراطور مباشــرة، وهذا ســر تفوق اليابان 
العلمي والمعرفي والتكنولوجــي.. فهم يعرفون أن المعلم 
الذي يكفل لبلدهم التقدم والتميز والمنافســة، لا يأتي إلا 
عبــر المعلم، وأن هذا المعلم لا يجــري منه نفع إن لم يكرم 
فكرمــوه بوضعه في الدرجــة الثانية بعــد الامبراطور 

مباشــرة، وأصبحت مكانته أعلى من الــوزراء والنواب 
والسياســيين والدبلوماســيين وغيرهم. ويحظى المعلم 
في المجتمع الياباني، بإجلال وتقدير كبيرين لدى الفئات 

الاجتماعية كافة.

شرف كبير
نــال المعلــم الياباني كما يــرى محمود غلاب، هذا الشــرف 
الكبير والمكانة العالية من خلال مــا قدمه من إخلاص لا يوصف 
في وعيه، وأدائه لرســالته وجهده المتميز الــذي لا يقدر بثمن، 
من خلال جهوده مع طلابه وصدق إيمانــه بكل ما يقوم به، فهو 
قدوة حسنة لتلاميذه وبحثه المستمر لعلاج أي مشكلات تعترض 
مســيرة عمله مع تلاميذه داخل الفصل وخارج المدرســة، ومن 
خلال عطائه الذي لا حدود له في ســبيل بناء الإنسان وتنميته 
وخلــق روح المبادرة والعطــاء لبلده ومجتمعــه. المعلمون في 
اليابان يحظون أيضا باحترام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة، 
ويتضح ذلك من خلال النظــرة الاجتماعية المرموقة لهم، وكذلك 
المرتبات المغرية التي توفر لهم حياة مســتقرة كريمة، ويتساوى 
في ذلك المعلمون والمعلمات، ويتضح ذلك من خلال التهافت على 
شــغل هذه الوظيفة في المجتمع، معظم المعلمين فــي اليابان هم 
من خريجي الجامعات، ولكنهم لا يحصلــون على هذه الوظيفة 
إلا بعد اجتياز اختبار قبول شــاق، تحريري وشفوي. وبالطبع 
نســبة التنافس على هذه الوظيفة شــديدة أيضا، وهم بشــكل 
عام يعكسون أيضا نظرة المجتمع إليهم، ويعكسون أيضا صورة 
الالتزام وروح الجماعة والتفانــي في العمل عند اليابانيين، فهم 
إلى جانب عملهم في المدرسة وقيامهم بتدريبات ودراسات لرفع 
مستوياهم العلمية، يهتمون بدقائق الأمور الخاصة بتلاميذهم، 
كمــا يقومون بزيــارات دورية إلــى منازل التلاميــذ أو الطلاب 
للاطمئنان على المناخ العام، لاســتذكار التلاميذ من ناحية، ومن 
ناحية أخرى يؤكدون التواصل مع الأســرة وأهمية دور الأسرة 

المتكامل مع المدرسة.

وباء صامت
أســئلة تداهم كثير منا ســعت للإجابة عليهــا داليا عاصم 
في "البوابــة": هل وصلنا إلــى الدرجة التي يفضــل فيها كل 
منــا أن يبقى وحيدا؟ يفضل الوحــدة على أن يخوض تجارب 
ويتعرض للأذى، وأن يعيش حياته دون شريك ودون عاطفة؟ 
هل تســتقيم الحياة بــلا حب أو رغبــة في العطــاء؟ ظاهرة 
كنا نقرأ عنها دراســات وأبحاثا في الــدول المتقدمة، هي الآن 
تستشري بقوة في أواصر مجتمعنا، ألا وهي رغبة الإنسان في 
الوحدة والانعزال، والانفصام عن محيطه الأســري والعائلي 
والاجتماعي، أجدها حولي في كل مكان.. الغالبية العظمى من 
الشباب ترغب في الانفراد بذاتها والابتعاد عن الناس، ناهيك 
من أن هناك فئة كبيرة تفضل العلاقات الســطحية العابرة عن 
الزواج، ربما بســبب ما يرونه من فســاد العلاقات الإنسانية 
حولهم، فازدادت نســبة عزوفهــم عن الزواج. ما ينشــر عن 
علاقات المشــاهير ونهاياتها التعيســة ما نقرأ عنه من علاقات 
زوجية انتهت فــي المحاكم أو الســجون، أو بنهاية حياة أحد 
الطرفــين، كل ذلك يبــث الرعب في العلاقــات ويفقدها الأمان 
العاطفي الذي هو أحد أهم أسس أي علاقة إنسانية. أيضا يمكن 
القول إن وجود الهاتف وحســابات التواصــل الاجتماعي لها 
دور كبير في تشجيع الشباب على الوحدة والعزلة، والارتباط 
المرضي بها، ومتابعة المشاهير والأصدقاء من خلف الشاشات، 
دون تواصل حقيقي يشــبع الحاجات العاطفية البشرية التي 
باتت بكل أســف متحجرة. نجــد الأزواج والزوجات كل منهم 
يفضل الخــروج وحيدا بعيــدا عن الأبناء والشــريك، يهوى 
الجلــوس وحيدا ظاهرة ســتجدها في النــوادي الاجتماعية 
والمــولات والمقاهــي.. باتت العزلة وســيلة للاستشــفاء من 

الجروح النفسية التي تسببها العلاقات الإنسانية المسممة. 

دوافع وهمية
 ربما والكلام ما زال لداليا عاصم، أن أول الأســباب التي 
نوجه لهــا أصابع الاتهام فــي هذا الخلل هي انعــدام الثقة 
بين الناس، والخوف من التأذي النفســي، الأحكام المســبقة 
والصور النمطية التي تسجن البشــر في أنماط سلوكية قد 
لا تشــير حقا لما يمرون به، أو بتجاربهم الإنسانية القاسية، 
فنجد أحكاما مســبقة على المطلقات، وأحكاما مســبقة على 
الشــباب الذي لا يرغب في الزواج، وأحكامــا على الفتيات 
الرافضات للزواج. هناك تأثير ســلبي من غالبية ما ينشــر 
عبر السوشــيال ميديا، المتعلق بالعلاقات الإنســانية، فكل 
هذه المقولات التي يشاركها الشباب غالبا ما تذبذب أفكارهم 
وتجعلهم يعتنقونهــا بدافع وهمي، هي لايــكات أصدقائهم 
تشــجيعا على حياة الوحدة، والانطلاق في فترة الشباب، 
دون ارتباطــات مقيدة ومتطلبات أســرية في ظروف مادية 
طاحنة تمر بها الطبقات الوســطى والمعدمة، لكن الإشــكال 
مــا تخلفه هذه الوحدة من مشــاكل نفســية وعقلية، تعقب 
مرحلة الانطلاق هي، أن يجد الشــاب أو الفتاة أنفســهم بين 
براثــن الوحدة فعلا، وقــد مر بهم العمــر، دون العثور على 
الشــريك المناسب وتأسيس أســرة. قبل عدة أعوام سارعت 
الحكومــة البريطانية إلى تعيين وزيرة لمواجهة هذه المعضلة 
الاجتماعية الخطيرة، بعد تزايد الشــعور بالوحدة والعزلة 
بين أفراد المجتمع، وذلك على خلفية وجود 8 ملايين بريطاني، 
غالبيتهــم رجال في عمــر 35 عاما يعانون الوحــدة، ما دعا 

"لجنة جو كوكس" إلى وصف الأمر بالوباء الصامت.

هجوم حاد على الألمان بسبب المطالبة بالإفراج عن ناشطين... ومتحور أوميكرون مفضل لدى وزير الصحة

محمد معيط غاضب من البرلمان ويطالب بدعم »معنوي«... ونحتاج لطعام ووظائف لـ103ملايين مواطن
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا يحتــاج وزيــر المالية محمــد معيط فقــط للدعم المالي، بســبب 
ظروف الخزانــة العامة الميؤوس من شــفائها، لكنــه بحاجة كذلك 
للدعــم المعنوي من قبل الكتاب الذين يطالبهم في أكثر من مناســبة 
بضــرورة حــث النــاس، خاصة الفقــراء منهــم على الصبــر وعدم 
الاســتعجال في قطف ثمار الإصلاح الاقتصــادي. على مداريومي 
الســبت والأحــد 18 و19 ديســمبر/كانون الأول تبــوأ معيــط بؤرة 
الأحــداث معترفا بصعوبة المهام الملقاة علــى عاتق الدولة قائلا: إن 
الدولــة المصرية تدفــع ثمن الأزمــات العالمية في سلاســل الإمداد، 
خاصــة أن مصر تســتورد المــواد البترولية والفــول والقمح وزيت 
الطعــام واحتياجاتهــا مــن كل شــيء. وتابــع: "علينــا ألا نبخــس 
المجهــود الذي تم في مصر خلال الـ6 ســنوات الماضية، فهناك 103 
ملايين مواطن يحتاجون فرص عمل وأكل وشرب وتعليم وصحة، 
والبلد مرّ بفترة عصيبة قارب فيها اقتصادها على الانهيار"، معقبا: 

"الدولة تدفع ثمن أزمات لا ذنب لها فيها".
أما أبرز المعارك فكان موجها ضد الخارجية الألمانية، التي طالبت 
الحكومة المصرية بالإفراج عن ثلاثة ناشطين مصريين.. ومن أخبار 
الفيــروس الذي ما زال يشــغل أذهــان العالم: لفت المتحدث باســم 
وزارة الصحــة، إلى أن الأخبار الأولية بشــأن أوميكــرون تقول إنه 
أقل خطورة، وعن فاعلية اللقاحات ضد أوميكرون أكد أنها ما زالت 
فعالــة. من جهته قال طارق شــوقي وزيــر التربيــة والتعليم، إنه لا 
أحــد في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، تحدث عن تعطيل 
الدراســة بســبب المتحور، مردفا: "كل ما يكتب وينشر بهدف نشر 

البلبلة، ولم يصدر عن مصدر رسمي". 
ومن أخبــار الجريمة: ضبطــت الأجهزة الأمنية تشــكيلا عصابيا 
ضم 6 أشــخاص في محافظة الإســكندرية لقيامهم بالاتجار بالمواد 

المخــدرة وترويجها علــى عملائهم وتربحهــم وجمعهم لمبالــغ مالية 
كبيرة، ومحاولتهم غســل تلك الأمــوال المتحصلة مــن تجارتهم غير 
المشــروعة. وتبين أن المتهمــين قاموا بإجراء عمليات ســحب وإيداع 
لتلك المبالغ في مختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، 
وشــراء الأراضي والعقارات والســيارات، بقصــد إخفاء مصدر تلك 
الأموال وإضفاء الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات 
مشــروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلــغ 70 مليون جنيه تقريبا. 
ومــن تقارير النيابة العامة: كشــفت تحقيقات قضيــة الآثار الكبرى، 
عــن دفع رجــل الأعمال حســن راتــب مبلــغ 16 مليون جنيــه للنائب 
البرلماني الســابق علاء حســانين، إثر شــراكة في ما بينهما للاتجار 
في الآثــار وتهريبها إلى الخــارج. ومن التقارير التــي تدعو للتفاؤل: 
أوضح الفريــق ربيع رئيس هيئة قناة الســويس، أن معدلات الملاحة 
فــي القناة خلال العام الجاري مبشــرة للغاية، حيــث بلغت حصيلة 
الإيرادات المحققة بدءا من شــهر يناير/كانون الثاني وحتى النصف 
الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري 6 مليارات دولار، وهو 
رقم لم تســجله قناة الســويس من قبل. ومن أخبار الأشقاء: غادرت 
الدفعة الثالثة من الســودانيين من مصابي ثورة ديسمبر السودانية 
إلى مصر لتلقــي العلاج، ضمن مبادرة القائد العام للقوات المســلحة 
الســودانية الفريق أول ركن عبد الفتــاح البرهان القائد العام للقوات 
المســلحة رئيــس مجلس الســيادة الانتقالــي، الذي تكفــل بعلاجهم 
على نفقة القوات المســلحة.. ومن أبرز أخبــار المحاكم: قضت محكمة 
الجنايات، بتأييــد حكم الإعدام للقائم بعمل مرشــد جماعة الأخوان 
المســلمين محمــود عــزت في قضيــة التخابــر مع منظمــات وجهات 
أجنبيــة خارج البلاد، وإفشــاء أســرار الأمــن القومي، فــي القضية 

المعروفة بـ"التخابر مع حماس".
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ثقـافـةثقـافـة

هل ثمة ما يستدعي
الاحتفاء بالكتابة؟ 

■ هل تنطوي الكتابة على متعة؟ وهل ثمة ما يضفي شــيئاً من الاحتفاء 
بهذه الممارسة؟ أي أن تكون كاتباً، ربما يبدو هذا السؤال الأكثر استثارة أو 
جدلية من حيث مستوى الموافقة أو الرفض لدى البعض، أو لأي ممن مارس 
فعــل الكتابة، وهنا نتمايز، ونتغاير في تحديد دوافع الكتابة، غير أن هناك 
من يرى أن الكتابة تعدّ ظاهرة تنطوي على شــيء من الألم، أو على الكثير 
منه. إنها اللعنة التي لا شــفاء منها، ولاســيما مع فقدان الخيارات الأخرى 

لعطب في التكوين. 
الكتابة تستهدف في نشأتها المبدئية فعلًا جمعياً، ونعني جمهور القراء، 
لكنها في الأصل مشكلة تتعلق بالأنا، فالكتابة تتشكل بداية من ذلك الوعي 
المرهق، نتيجة الارتطام العميق بالمحيط، أو تلك المجاميع من الكائنات، بما 
في ذلك متواليات أنماط السلطة، التي تتبدى على شكل ذوات أحياناً، وفي 
الأغلب على شكل مؤسســات. الكتابة محاولة لتجاوز هذا التشكيل الصلد 
من التعارض بين الذاتي والجمعي، وقد تبدو الكتابة للبعض إضافة فارقة 
تميز الكاتب عن الآخر، وتجعله في موقــع متعالٍ، وقد تنزاح إلى أن تكون 
فعلًا فارقاً في تحديد معنى الوجود، فالكتابة هي فعل استبدال أو تعريض 
يتصل بمعضلة الأنا أو المحيط، الخارجي، فلا جرم أن يقول ثيودر أدرونو: 
»بالنسبة للإنسان الذي لم يعد لديه وطن، تصبح الكتابة مكاناً له ليعيش 

فيه«. 
تتحــدد وظائف الكتابة تبعــاً لمنطلقات محددة... فقد تمســي محاولة 
الأنا لتجــاوز الوعي الجمعي والبحث عن قيمة التفرد، ومع ذلك فهي تتخذ 
موقفاً في الاشتباك من القضايا الكلية للإنسان، ومن هنا تبدو الكتابة أحد 
التشكيلات المضادة لأي هيمنة، بما في ذلك الموت أو الفناء، وهي أيضا شكل 
من أشــكال التعبير عن الرغبات المقموعة المتصلة بالذات، حسب تحليلات 
علــم النفس، ومع ذلــك فإن هذا يبقى جــزءاً من ظاهرة تفســير الكتابة، 
كونها تنطــوي على دوافع متعددة لا يمكن حصرها. من الملامح التي تتصل 
بإشــكالية الكتابة ما يعتقده البعض، أنّ الكاتب كائن متعال في وعيه من 
منطلق التمايز، والقدرة على تحقيق ذلك الانســجام، مــع العالم، وفهمه 
بالصورة المثلى، وبأنه يدرك حقائق الأشــياء، وفي ظني أن هذا النوع من 
الكُتّاب لن يقترب يوماً من إدراك كنــه الكتابة الحقيقية، فالكاتب الحقيقي 
هــو الكاتب الذي يعاني الفشــل تلو الفشــل، عبر محاولــة تجاوز غياب 
الانسجام مع الأنا أولًا، ومن ثم العالم المحيط به، وهو أيضاً الكائن الذي لا 
يمكن أن يتقبل حقيقة أن يكون جزءاً من ممارسة الهيمنة على الوعي، وأن 
يتحول لأداة سلطوية، فالكتابة هي جزء من ألم محاولة نفي ثقافة القطيع. 
إن التمكن من فعل الكتابة بصفته الأنوية، يعد من مزالق الكتابة، ولهذا 
أرى أن الذوات التي تحتــرف الكتابة هي كائنات تقبع فــي أقبية الأفكار، 
حيث تحاول أن تســتطلع شــيئاً من النــور مع كل كلمة. ولعــل الكتابة لا 
تحتمل أي شكل من أشكال الغرور، بل على العكس من ذلك، فالكاتب عندما 
يصرح عن ذلك، فهو يعلن عن نقائص ذاته، فالكاتب لا يمكن أن ينسجم مع 
المتواطئات اليومية لفعل الحياة، مع الإشــارة إلى وجود أسماء كبيرة في 
عالم الكتابة، غير أنها تعلم في قرارة نفســها بأنه لم تكن حقيقية. لا أعتقد 
أن إصدار كتاب ينطوي على أي بهجة، ســوى إنه جزء من محاولة النجاة 
من إحساس بالنقص، أو العدمية، أو محاولة البحث عن رؤية تسدّ تشوهاً 
أو فراغاً هائلًا، وربما يكون محاولة يائســة للنجــاة من الخواء، أو جعل 
العالم أكثــر تعادلًا، وأن تدرك في أعماقك بأن هذا العالم ليس لنا، قياســاً 

على عنوان مجموعة قصصية لغسان كنفاني.
 لطالما شــكلت أعمال كولن ولسن، ولاســيما »اللامنتمي« بالإضافة إلى 
كتاب »أســاتذة اليأس« لنانســي هيوســن رضة بداعي أنها شكل هوية 
الكاتب بوصفه الهش، والمتطــرف، والعنيف، والمأزوم، وهنا أعني الكاتب 
الذي يعي أزمة الكتابة التي لا تعني ســوى استجلاب أكبر قدر من التأمل، 
الذي لا ينطوي على نتيجة إنما تكمن قيمته أو جماليته بالممارسة، فالكتابة 
تتجاوز أن تنشر مقالًا أو تصدر كتاباً، إنما هي تعني الإشهار، عن محدودية 
خيارات القدرة علــى أن تمارس لعبة الحياة، وهنــا يحضرني بيتان من 
الشــعر وردا في إحدى مقامــات بديع الزمان الهمذاني كونهما يجســدان 
اختزال المرجعية العميقة لوعي المثقف عبر تصوير الانســلاخ عن المحيط، 
ونقده، فتبدو اللغة في وقائعها الســاخرة خطاباً من خطابات الاحتجاج، 

والتعريض: 
ويـلك هـذا الزمان زُورُ    فــلا يَــغــرنـك الغـرورُ

لا تـلتـزم حـالة، لكن    در بالليالي كما تدور
لقد حمل هــذان البيتان تمثيلًا هائلًا للواقع كونهما ينطويان على هجاء 
المنظومة القيمية الهشّة للمحيط، إنهما يحيلان إلى ثقافة التماهي مع الزمن 

ضمن سياق منحط. 
يفتتح كولن ولســون كتابه على رواية الكاتب هنــري باربوس، التي 
جاءت بعنوان »الجحيم« لتقودنا إلى معنى العدمية، لكني هنا لست متصلًا 
بتلك الرؤية الفلســفية لتموضع تلك العدمية في وعي الكُتّاب، وهم الأكثر 
نضجاً، لكنني معني بحقيقة أن الكتابة لا تســتدعي تلك البهجة، بمقدار ما 
تعني الدخول إلى لغة الظلال، فربما يبدو حفل توقيع كتاب أمرا باعثا على 
الزهو، فهو مشهد من مشاهد تأثيث الأنا، لكن في الحقيقة ما هو إلا جزء من 
مهزلة هذا الكيان، إذ تصرح الممارسة بأن الذات الكاتبة ترغب في أن تنتمي 
إلى شيء أكبر، إنه بحث عن المشاركة، وتكوين الأنا في مجال الآخر. ولعل 
هذا الاحتفاء بالكتابة يبعث في بعض الأحيان شيئا من الغثيان، ولاسيما 
ونحن نعلم أن الكاتب في العالم العربي لا يعني شــيئاً، فهو الأقل تراتبية 
مجتمعياً، ومؤسســاتياً، فليس هناك من كاتب في عالمنا العربي لم ينجُ من 
نضــالات الاصطدام ـ في حال كان كاتباً حقيقيــاً- وعلى ما يبدو أن ثقافة 
الترويج للكاتب باتت مكوناً عميقاً في ثقافتنا، فثمة أدوات جديدة تســهم 
في تكوين أسطورة الكاتب، ولاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن 
هل فعلًا من يكتب أو ينشر ينطلق من تعارضه مع العالم؟ أم أنه يكتب بحثاً 
عن أناه، وهي تغرق في استيهام زائف قوامه اختلاف الأنا الكاتبة، لكن مع 

افتقار حقيقي لألم الكتابة، وهي السمة المائزة للكتابة؟  
لا شك في أن الكتابة تتولد أو تتشكل من لحظة اللقاء مع كتاب سابق في 
زمن ما، هي تلك اللحظة التي تنتقل فيها جرثومة الوعي بهشاشة العالم عبر 
كتاب ما، وبناء عليه فالكُتّاب ربما يكونون مســؤولين عن هذا الإحساس 
المرهق عبر نقله للآخرين، لكن هذا لا يســتقيم، فالكتابة للبعض تعني ذلك 
الخلاص، أو لحظة الحقيقة التي يســتعجلها البعــض، ويؤخرها البعض 
الآخر، فلا عجب أن نرى كتب السيرة الذاتية التي يضعها السياسيون، بعد 
أن نخرهم الإحســاس بتبديد الحقائق، وتوليد الزيف، فهم حين يقتربون 
من الموت يســعون إلى التخفف من فيض الألم...  إنها صحوة، أو محاولة 
التكفير عن عقود من ممارســات التزييف، ولا شيء يمكن أن يشفي الروح 
ســوى الكتابة. وعلى ما يبدو فإن إمبرتكو إيكو لا يختلف كثيراً في مقولته 
عن ممارســة شــهرزاد حيث يقول: »كي تتمكن من النجاة عليك أن تروي 
القصص« هكذا تمسي الكتابة بتمظهراتها كافة أداة من أدوات النجاة، غير 
أنها ربما لا تعدّ مصــدراً ناجعاً في كل الأحــوال، إذ يمكن أن تؤتي مردودا 
عكســياً فتصبح عاملًا من عوامل التدمير للذات، فهل يمكن أن نوافق ألبير 
كامو حين أعتقد أن الكتابة هي ما يحول دون أن تدمر الحضارة ذاتها، لكن 
يكمن الســؤال الأكبر ما مدى الاحتفاء الحقيقي بالكتابة، وهنا نلج معضلة 
التمايــز بين الأمم  مــن حيث الاعتنــاء بالكتابة بما عداها من ممارســات 
بشــرية، كون الكتابة تتصل بصلب النموذج الحضاري، وهذا ما يمكن أن 

نتداوله في مناسبة أخرى. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

»السيونيزم« لروحي الخالدي كما رآه خالد الحروب... ما كان له أن يُنشر
م الأكاديمي الفلســطيني خالد الحروب  ■ يقــدِّ
فــي كتابــه »النقــد الناعــم للصهيونيــة والروايــة 
التوراتية في كتاب روحي الخالدي )السيونيزم(« 
ــ صدر عــن الأهلية للنشــر والتوزيــع، عمّان 2021 
ـ نقــداً موضوعيــاً وعلميــاً لكتــاب محمــد روحــي 
الخالــدي )»الســيونيزم« أي المســألة الصهيونية: 
أول دراســة علمية بالعربية عــن الصهيونية( الذي 
حــرره وقــدم لــه المــؤرخ وليــد الخالدي ونشــرته 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت والمكتبة 

الخالدية في القدس 2020.

روحي الخالدي

ولــد محمــد روحــي الخالدي فــي القــدس عام 
1864 واشــتهرت عائلته المقدســية بِــأَنَّ الكثير من 
أبنائها خدموا الثقافة العربيــة والقضايا القومية، 
وعرفــت الصحافــة العربيــة اســم الخالــدي مــن 
خــلال مقالاتــه التــي راح ينشــرها فــي العديد من 
صحــف القاهــرة وبيــروت مــع مطلع القــرن الـ20 
تحت عنــوان »المقدســي« رغــم أنــه كان مقيماُ في 
بوردو في فرنســا، إذ كان قنصلًا للدولة العثمانية 
خــلال الفتــرة مــن 1898- 1908، نظــراً لأنــه كان 
يتقن الفرنســية التي درســها في بيــروت، وأتقنها 
فــي جامعة الســوربون التــي درس فيها الفلســفة 
والآداب الشــرقية. وفــي عــام 1908 كان الخالدي 
نائباً في مجلس المبعوثــان العثماني )النواب( كما 
كان عضــواً في جمعيــة الاتحــاد والترقي، وتجدر 
الإشــارة إلــى أنَّ الخالــدي خاطــب الصهاينة عبر 
صحافتهــم، حينمــا أجــرت صحيفــة »هتســفي« 
)الظبــي( العبريــة مقابلة معــه )نوفمبر/تشــرين 
الثاني 1909( وقال كلمته الشــهيرة »لســنا مدينين 
لكم بشــيء فقد فتحنــا هذه البلاد مــن البيزنطيين 
وليس منكم«. كما واصل نضاله السلمي من خلال 
حــوارات مســتمرة مع بعــض الحاخامــات، الذين 
كانــوا يناهضــون الصهيونية في أوروبــا، مؤكداً 
أنه ليــس ضد الســامية؛ بــل هو ضــد الصهيونية 
التي راحت تخطط لابتلاع فلســطين العربية خلال 

سياسات وبرامج متواصلة.  

تملؤه الأخطاء 

روحــي  كتــاب  إصــدار  »إنَّ  الحــروب..  يقــول 
الخالــدي، أو بالأحــرى المخطوطة التــي تركها بعد 

وفاتــه ســنة 1913، كان خطــأ كبيــراً، 
وأضــر بمكانته كمــؤرخ وكاتب رصين، 
لأن تلك المخطوطة لم تكن جاهزة للنشر، 
ونقــرأ فيهــا نقــداً ناعمــاً للصهيونية، 
ومقولات عديدة عــن الرواية التوراتية، 
فضــلًا عــن عــدم توثيــق مصادرهــا«. 
ويؤكــد المؤلــف أنَّ الهــدف مــن نشــر 
هــذا النقد هــو إثبات أنّ كتــاب روحي 
الخالدي المنشور حديثاً ،لا يُعد مرجعاً 
مُعتبــراً فــي موضوعــه، والتأكيد على 
أنه مجــرد مخطوطة غير مُكتملة تحفل 
باختــلالات وأخطاء كثيــرة، وبالتالي 
ليســت مصــدراً موثوقــاً في دراســة 
الصهيونيــة، ســواء زمــن كتابتــه أو 
حالياً. كذلك ارتــأى الحروب أنه يقدم 
جهداً بحثياً محايداً ونقداً علمياً، مبيناً 
من خلاله الاختلالات التاريخية، التي 
وردت فــي كتاب »الســيونيزم« وكذا 

تقــديم الباحث والمــؤرّخ وليد الخالــدي وتحريره، 
وقد حفلا بأغاليط ونواقص ليست قليلة، وبمدائح 
غير مستحقّة للمخطوطة التي ـ حسب الحروب ـ لم 
يكن ينبغي لها أن تُنشــر، فهي حافلة بأخطاء تنزع 
عنها الصفة العلمية، وتضرّ بمكانة المؤرّخ والكاتب 

الرصين روحي الخالدي. 
يوضح الحروب أنَّ أصــل الكتاب مخطوطة غير 
مُكتملــة كتبها روحي الخالدي فــي فترات متقطعة 
بين ســنوات 1908 و1913 وهي سنة وفاته، ويبدو 
أن الخالدي اشــتغل عليها في أكثر من مكان، حيث 
أقام، في بوردو في فرنســا، وإسطنبول والقدس، 
العائلــة.  أرشــيف  فــي  وحُفظــت  ينشــرها  ولــم 
ويسترسل الحروب.. بأن المخطوطة ليست الأولى 
عربيــاً في موضوعهــا، فصاحــب المخطوطة، كتب 
نقــولاتٍ وفيــرةً عن كتــابٍ ســابقٍ لنجيــب نصار 
)توفــي فــي عــام 1947( الــذي اعتمد أصــلًا على 

)الموسوعة اليهودية( في كتابه. 

غير موثوق به

ويضيــف الحــروب بأنــه إذا كان ثمــة إصرار، 
ولــو غيــر مُبــرر أو مفهوم، على نشــرها فــكان من 
الُمفــروض أن يُكتب على غــلاف الكتاب )مخطوطة 
غيــر مُكتملــة( بحيــث تفتــح بابــاً لإيجــاد التبرير 
لوجــود تلك الاختلالات، لكن هــذا الباب تم إغلاقه 
مــع الأســف بســبب الوصف الــذي حملــه غلاف 
الكتــاب تحت العنــوان الأساســي الــذي اعتبرها 
)أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية(. وهذا 
الوصف ليس صحيحاً من ناحيتين. الأولى هي أن 
رســالة نجيب الخوري نصار عــن الصهيونية هي 
الأولى عربيــاً من ناحية تاريخيــة، رغم عدم كونها 
)دراســة علمية( بالمعنى الحرفي، لأن كتاب نصار 
هو عمليــاً ترجمــة )بتصــرف وتلخيــص( لبعض 
الأجزاء من الموسوعة اليهودية، مع إضافات نقدية 
وســجالية من قبل نصار- حسب الكتاب- ينقض 
مــن خلالهــا الأطروحــات اليهوديــة والصهيونية 
الخاصة بالعودة إلى فلســطين واستعمارها. وهو 
الأمر، أي أســبقية نصار في دراســة )الصهيونية( 
معــروف ويؤكده أيضــاً نيفيــل ماندل فــي كتابه 
»العــرب والصهيونية قبل الحــرب العالمية الأولى« 
ومن ناحيــة أخرى - والكلام للحــروب- صعوبة 
اعتبــار مخطوطــة روحي الخالــدي علميــة أيضاً، 
حيث يتوســع روحــي الخالدي، ويبنــي على نص 

نصــار الُمترجم من الموســوعة اليهوديــة، ويوضح 
الحــروب بِــأَنَّ بنيــة كتــاب الخالدي فــي الجزئين 
الأولين منســوخة عن كتاب نصار في الشكل العام 

والعناوين الأساسية والفرعية.

نقد حتمي

وينطلــق الحــروب فــي مقاربته النقديــة لكتاب 
الخالدي من الاعتبارات التالية:

صــدور كتــاب »الســيونيزم« الــذي هــو أصلًا 
مخطوطــة غيــر مُكتملــة يُعتبر خطــأً كبيــراً، وعلى 
الأغلــب أنَّ روحي الخالدي لم ينشــرها لأنها كانت 
غيــر صالحــة، وغيــر جاهــزة للنشــر بعــد، وربما 
كان فــي وارد الإضافــة والتعديل عليها - حســب 
الحروب- وما كان ليوافق على صدورها ونشرها 
على شــكل الكتــاب الذي بــين أيدينــا، خاصة بعد 
مرور زمن طويــل عليها، وبعد تراكــم المعرفة حول 
الصهيونيــة، هذا مــع التقدير للمقدمــة التي كتبها 
وليــد الخالدي، واســتهدفت وضــع المخطوطة في 
سياقها التاريخي، وأشارت طبعا إلى أنّ العمل هو 
فــي الأصل مخطوطة غير منشــورة. ويقول المؤلف 
لكــن المقدمــة والتفســيرات والشــروحات الواردة 
فيهــا، لا تجيب على أســئلة كثيرة وأبقــت النص/

الكتاب، مفتوحاً لنقد واسع.

تضليل علمي

مــن ناحيــة أخرى ثمــة كم هائــل مــن الأخطاء 
التاريخية العديــدة التي تضمنها كتــاب الخالدي، 
حيــث يرد الكثيــر من الأســماء في الكتــاب مبهمة 
اقتبســها الخالــدي مــن  الُمختــص،  للقــارئ غيــر 
الموســوعة اليهوديــة، وترد فــي الكتــاب مقارنات 
عديــدة بين كتاب نصــار والخالدي، لجهــة اعتماد 
الأخيــر بشــكل كبيــر علــى كتــاب نصــار. ويتابع 
الحروب: إننا أمام نص منسوب لروحي الخالدي، 
يتضمن نص نصار بشكل شبه كلي، بينما لا يشير 
إليه الخالدي في كتابــه على الإطلاق، وهذا يعتبر ـ 
حســب الحروب - تضليلا علميا وبحثيا )حتى إن 
لم يكن مقصوداً(. فنص الخالدي ابتلع نص نصار 

ونُسب إليه.
ويؤكــد خالــد الحــروب أنّ النصــوص الأوليــة 
لمخطوطة الخالــدي التي نُشــرت فــي الثمانينيات 
والتســعينيات، أظهــرت مؤرخــاً فلســطينياً بوزن 
مقتنــع  وكأنــه  الخالــدي،  روحــي 
بالرواية التوراتية عن تاريخ فلسطين، 
وعلاقة اليهــود بها وناقل لها. ويتابع 
الحــروب إيــراد مزيــد مــن المغالطات 
التاريخيــة في كتاب الخالــدي، حيث 
يقول: »يســتخدم الخالدي في الكتاب 
)أورشــليم(  تعبيــر   - المخطوطــة  ـ 
علــى أنهــا القــدس، وهذا خطــأ علمي 
وتاريخــي آخــر، يتســرب إلــى ذهــن 
القارئ، ســواء أيام الخالدي أو حالياً، 
مــع  التوراتــي  الوصــف  تطابــق  أي 
الجغرافيــا المكانية الراهنــة«. وأضاف 
»بيــد أنَّ الأخطر من ذلك كله هو الزيادة 
التي يضيفهــا الخالدي من عنده، عندما 
يقول إنَّ الهيكل هو المســجد الأقصى«. 
ويتابــع الحــروب بالكشــف عــن مزيد 
مــن الاختــلالات التاريخيــة فــي كتاب 
الخالــدي، حيــث يبيّــن فــي مــا خــص 

الروايــة اليهودية، إذ يتوقــف عند وصف الخالدي 
علاقــة ثيــودور هرتســل بفلســطين بأنهــا »أرض 
أجداده الأقدمين!« ودون أن يضع هذا الوصف بين 
مزدوجات أو يحيله إلى هرتســل نفسه. ويتساءل 
المؤلــف كيف يمكــن أن يمر هــذا النص علــى محرر 

الكتاب/المخطوطة دون توقف أو تعليق؟

اقتباسات محيّرة

ويــرى الحروب أن الأهــم والأكثر إثــارة للحيرة 
هو، كيف يفوت على نصار والخالدي معاً ما يشير 
إليه اقتباسهما من استعداد السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني )1876- 1909( لمنح امتياز فلسطين، 
أي تمليكهــا لليهــود مقابل اســتخدام نفوذهم في 
احتواء النقمة الأوروبية على الســلطان والســلطنة 
الناتجة عن الصِدامات مع الأرمن، فمن الغريب جداً 
أن تمر هذه المعلومة تماماً على الاثنين، وتحديداً على 
روحــي الخالدي، وهو العثماني العارف بسياســة 
الأســتانة وعضــو )مجلــس المبعوثان( منذ ســنة 
1908. ويؤكــد المؤلــف أن هذه المعلومــة خاطئة ولا 
أســاس لها من الصحة، حتى إن كانت وردت آنذاك 
في الموســوعة البريطانية، ونقلتها عنها الموسوعة 
اليهوديــة. ويلفــت الحــروب إلى أنّ الســلطان عبد 
الحميد وافق على لقاء هرتســل بصفته الصحافية 
وليس بصفته اليهودية، عبر وساطة من الصحافي 
الســابق فيليــب دي  البولنــدي  والدبلوماســي 
نيفلينســكي Philipe de Nevlinski الــذي عَمــلَ 

سفيراً في إسطنبول في فترة سابقة. 

هالة لا يستحقها

مــن ناحية أخــرى يعد صــدور هــذه المخطوطة 
علــى شــكل كتاب يحمــل اســم روحــي الخالدي، 
الذي يحظى بمكانة ريادية في التاريخ الفلســطيني 
والعربــي، وبتحرير وتحقيق وليــد الخالدي، الذي 
يُعتبر أحد أعمدة التاريخ الفلسطيني الحديث موقعاً 
وصدقيــة وإنتاجاً، وبرعاية مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية ذات الإرث العريــق، ذلك يمنح الكتاب 
)مرجعيــة علمية( في موضــوع الصهيونية، وتبعاً 
لهذا الإعلاء في شــأن النص - كمــا يبيّن الحروب 
- فســوف يعتقد كثيرٌ من القراء، خاصة من الجيل 
الجديــد أنّ هذا الكتــاب، وللأســباب المذكورة، هو 
المرجــع الأول والأهــم والأكثــر صدقية حــول فهم 
الصهيونية، وبأعمق مــا يمكن، وهذا يفرض وضع 
الكتاب المنشــور في المكان الملائم له بعيداً عن الهالة 

التي حظي بها تحريراً ونشراً.

دفاعاً عن روحي الخالدي

ويؤكد الحــروب في الأخير أن هذه المقاربة تمثل 
فــي جوهرها دفاعــاً عن روحي الخالــدي وموقعه 
في التاريخ الفلســطيني والعربي، ومكانته العلمية 
والريادة، وتتوخــى الموضوعية والدقة، ولا تنطلق 
مــن أي موقــف مُتحامل على روحــي الخالدي لأي 
ســبب كان، ولا من أي موقف مُسبق يُجامل روحي 

الخالدي ويتقبل كل ما كتبه دون رؤية نقدية. 

٭ كاتب سوري

عبد الرحمن مظهر الهلوش *

احتفالا بيومها العالمي

نقاد وكُتاب مصريون: اللغة العربية قادرة على التواصل مع المستقبل
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تقرر الاحتفــال باليوم العالمي للغــة العربية في 
الثامن عشــر من ديســمبر/كانون الأول من كل عام، 
وهو تاريخ اعتمادها ضمن اللغات الرســمية ولغات 
العمل داخل الأمم المتحدة. وتأتي احتفالية هذا العام 
تحت عنوان )اللغــة العربية والتواصل الحضاري( 
كإشارة لما كانت تعنية هذه اللغة في الماضي ودورها 
فــي الحضــارة الإنســانية، وربما إمكانيــة تفعيل 
قدرتهــا ثانية. وبمــا أن مكانة لغة مــا تتحدد وفق 
القوة السياســية والحرية الأدبية والعلمية المؤثرة 
لمتحدثيهــا، فإن العربيــة تعاني بدورهــا من مأزق 
المتحدثــين بها، لكنهــا في الوقت نفســه لغة ترتبط 
بالمقدس، ومن هنا تكمن المفارقة. لذا اســتطلعنا آراء 
نقاد وكُتّــاب مصريين عن لغتنــا ودورها في الوقت 

الراهن..

لغة المشرق والمغرب

بدايــة يرى كــريم الصياد مدرس 
الفلســفة فــي جامعة القاهــرة، أن 
الفكر العربــي يتمتع بظاهرة تُميزه 
عن الفكــر الغربــي، ألا هي وحدته 
الجغرافي  المســتويين  على  اللغوية 

قادر  العربي  فالمثقــف  والتاريخــي. 
علــى فهم نصــوص أنتجها الفلاســفة 

والمفكرون العــرب منذ أكثر من ألف ســنة، 
وفــي رقعــة جغرافيــة وثقافية شاســعة، تمتد من 
الفصحى،  العربيــة  وتجمعها  المغرب،  إلى  المشــرق 
حتى إن كانت تفرقها اللهجات المحلية، بينما لا يتمتع 
الفكر الغربــي بوحدة اللغة، ولا امتدادها التاريخي، 
فرغم أن الألمانية يمتد عمرها لألف سنة تقريبا، وأنها 
أهم لغة في العلوم الإنسانية والاجتماعية حاليا من 
حيث المصادر الأساســية، وأنها اللغة الأم الأولى في 
أوروبا، إلا أن عدد من يجيدونها ـ بســبب صعوبتها 
مقارنة بالإنكليزية أو الفرنسية مثلا ـ كلغة ثانية قليل 
نسبيا على مســتوى العالم كله. ورغم أن الإنكليزية 
هي اللغة الأكثر انتشــارا بعد الصينية والإســبانية 
في العالــم، إلا أن امتدادها التاريخــي وأهميتها في 
العلــوم الإنســانية والاجتماعية أقل مــن الألمانية. 
وتقع الفرنسية في موقع متوسط بين الاثنتين في كل 
هذه النواحي. وكل من تلك اللغات ليس لها الامتداد 
الجغرافي/التاريخي الذي للغــة العربية، فحتى لو 
صارت الألمانية اللغةَ الأكثر انتشارا في الغرب، فهي 
لا تمثل صلــة بالتراث اليوناني واللاتيني والعبري، 
الذي شــكّل الثقافة الغربية فعلا، وردَّ فعلٍ. ولم يزل 
على قارئ كانْط وهايْدِغر أن يجيد الألمانية، بالإضافة 
إلى اللاتينيــة واليونانية نظرا لوجود فقرات كثيرة 

في هاتين اللغتين الأخيرتين في كتاباتهما.
ويضيف الصياد أنه بخلاف ما يراه بعض العرب 

المعاصريــن من ضــرورة تنحيــة الفصحى، 
العقل  تجديد  بهــدف  بالعامية  والكتابة 

والهوية، فإن هذا الاقتراح يفقِد المثقفَ 
العربيَّ تواصلــه مع عدد أكبر بكثير 
من القراء العرب، يمكن له أن ينشر 
أن  كما  بينهــم،  التنويرية  أفــكاره 
صلة  يقطع  العاميــة  على  الاقتصار 

المثقفين العــرب بالماضي الثقافي، فلا 
حتى  بل  نقــده،  على  قادرين  يعودون 

على مجرد استيعابه، بينما تعمل المركبات 
الثقافيــة المجاورة فــي الجغرافيا، والســابقة في 

التاريخ عند العرب بقطــع النظر عن اللغة في جميع 
الحالات. إن ســيادة مذهب معين في الفقه مثلا، يريد 
المثقف العربي نقده، لــن تتوقف بعد إحلال العامية 
محل الفصحى، بل ستكون الفصحى في هذه الحالة 
وسيطا أساســيا لفهم منطلقات هذا المذهب البعيدة، 
ومن ثم نقدهــا. وتثبِت لنا الكتابات العربية القديمة 
من القرون، الثالث والرابع والخامس الهجرية أن 
الفلاســفة العرب كانوا قادرين على تلقي 
الأفــكار الأجنبية، وإعــادة صياغتها، 
ونقدها، والاســتفادة مــن خلال كل 
الأطروحة  ضــد  علــى  منها،  ذلــك 
الاستشــراقية القديمــة القائلة إن 
عقــولا معينة هي وحدهــا القادرة 
على الإبــداع. وعليه فإن اســتمرار 
لغتهم تاريخيا لا يعني فقط أن العرب 
أسرى التقليد، بل يعني كذلك أنهم كانوا 
قادرين على الإبــداع، وأنهم يمكن لهم ذلك في 

المستقبل.

المكانة والتحديات
  

وتبدأ الناقدة والكاتبة فاطمة الصعيدي أســتاذة 
اللغــة في جامعــة حلوان بالتســاؤل.. لمــاذا تظل 
اللغــة الأم هي قناة التواصل الأساســية بالنســبة 
لأبنائهــا؟ حتى لو امتلكوا القــدرة على التعبير عبر 

لغة أو لغات أخرى؟ وتــرى أن الإجابة عن 
هذا الســؤال قد تبدو ســهلة: أولها أن 

اللغة الأم تمثل الرمــز الأول للتعبير 
الذي اســتقبلته العيــون والآذان، 
إضافــة إلى كون هــذه اللغة تحمل 
وحيواتهم  وتراثهم  الأجداد  ميراث 
عبر نصــوص ظلت باقيــة نرددها 

فــي الفصول الدراســية، أو نطالعها 
فــي المكتبــات العامة والخاصــة. وإذا 

كانت اللغة تكتســب مكانتها بقــدر عطائها 
الحضاري، فقد شــهدت اللغة العربية قرونا زاهرة، 
حيث ازدهــر التراث الحضــاري والمعرفي والعلمي 
العربي، ســيظل القرن الرابع الهجري شــاهدا على 

ذلك العطاء الزاخر للغة العربية، إذ استطاعت اللغة 
العربية تكوين هذه القاعدة المعرفية عبر الترجمة من 
اليونانية والفارســية والسريانية والهندية، 
فترجموا العلــوم المختلفة: الطب والفلك 
والجغرافيا، فلــم يتوقف العرب على 
النقــل أو الأخــذ أو الترجمة فقط، 
كثيرا  الأوروبيين  إلى  صدّروا  وإنما 
من علومهم، فظل كتاب »القانون في 
الطب« لابن ســينا مصدرا أساسيا 
لدراســة الطب طوال خمسة قرون، 
أيضا  الرياضيــات  فــي  والخوارزمي 
له المكانة المتفردة في علــم الجبر. إن هذه 
الحركة التفاعليــة المزدوجة من ترجمة لعلوم الأمم 
الأخــرى ونقلها إلى العربية، حفظــت كثيرا من هذه 

المعارف وتلك العلوم.
وتضيــف الصعيدي أن اللغــة العربية 

والتطــور  العلمــي  التقــدم  ســايرت 
الشــعر  عبر  فعبرت  التكنولوجــي، 

عن المخترعــات التي صاحبت عصر 
الصناعة، ولــم تكتف بهذا فقط، بل 
أدخلت إلــى المعجم العربــي كثيرا 

ضمن  لتصبح  المعربــة؛  الكلمات  من 
الكلمات المســموح باستخدامها. وزاد 

على ذلك إسهام اللغة العربية في الأوعية 
التكنولوجية الجديدة، مثل تطبيقات وسائل 

التواصل الاجتماعي، فاللغــة العربية موجودة عبر 
المدونات والروايــة التفاعلية، وغير ذلك من الفرص 
الإضافية التي أتاحت للمبدعين العرب فرص الانتشار 
والتواصــل عبر هذه التطبيقــات، التي أدخلت هذه 
أنماط من القراءة ومراجعات النصوص؛ لتسهم في 
ما يعرف بعالمية الأديب، وبالتالي عالمية الأدب، رغم 
كل هذا التفاعل والوجود الحيوي للغة العربية؛ فإنها 
ما تزال تواجه عديــدا من التحديات التي تؤثرعليها 
بشــكل واضح مثل: العشــوائية وتصدر النصوص 
الضعيفة تحت شعار زائف ـ الأكثر مبيعا ـ فضلا عن 
تراجــع الاهتمام باللغة العربية فــي مراحل التعليم 
الأولي تحت شــعار ما يعرف بالمدارس الدولية. وفي 
الأخير.. تقاس مكانة أي لغة بحجم ما تعطي، بحجم 
ما تضيف إلى الذاكرة الإنســانية، فلنسهم 
جميعا في إعادة شمس العربية الذهبي 

ليشع علما وفنا وأدبا أصيلا.    

الإيمان بالمستقبل

أحمد  والروائي  القــاص  ويرى 
اللغة  أننــا نتحــدث  عامــر فاضل، 
الإيمان  يجــب  بديهية  هــذه  العربية، 
بها، وبعــد ذلك نبني كل المســائل المتعلقة 
بقدرتها علــى العمل الآن. تاريخنــا مكتوب باللغة 
العربية تلك بديهية أخرى، يجب الإيمان بها، وبعد 
ذلك يكون السؤال عن دور اللغة العربية فى صناعة 

الحاضر والمستقبل. من المؤسف أن هاتين البديهتين 
أصبحتا محل جدل وشــك ونفي عبثي فى كثير من 
الأحيان، اســتنادا إلى المغالطات المنطقية وارتباك 
التفكير. حياتنــا عربية ولغتنا العربية.. نعيش فى 
واقع متعدد الأقطاب والأجنــاس واللغات، نعيش 
حضارة إنســانية تســاهم فيها كل الأمم بأجناسها 
المختلفة ولغاتهــا المختلفة، فكيف نتصور أن نعيش 
حاضرنــا دون لغتنا! إن أمكن ذلــك، فكأنما يمكننا 
أن نصبح أمة أخرى غير عربية. لا نســتطيع شيئا 
إلا الإيمان بقدرتنا على الحياة، وعلى المشــاركة فى 
صناعة الحاضر والمســتقبل، ولا يمكننا إلا أن نؤمن 
بقدرة لغتنا على القيام بدورها الخاص والمميز، كما 

قامت به من قبل.

الانتصار والانكسار

وفي الأخير يرى الشــاعر والكاتب 
المســرحي أحمــد ســراج، أن هدف 
اللغــة الأول هو التواصــل، وكلما 
التواصــل،  علــى  قدرتهــا  زادت 
هذه  من  يمكن  وســادت،  انتشرت 
ســيادة  عصور  إلى  النظر  الناحية 
بعصر  يعرف  مــا  في  العربية،  اللغة 
الحضــارة الإســلامية الذهبــي، وظل 
هذا العصر ســائدا، رغم التراجع السياسي 
في نهايات العباســيين في المشــرق والموحدين في 
الأندلس. حتى كتابة هذه الســطور فنقابة الأطباء 
الإسبانية تحمل اسم )الزهراوي( وهو لقب لطبيب 
عربــي معروف، بــل إن رقصات أمريــكا اللاتينية 
هــي تطوير للموشــحات الأندلســية، التي حملها 
الموريســكيون من أبناء إشــبيلية إليهم. في المقابل 
تراجع هذا الدور العالمي للغة العربية بتخلي ابنائها 
عن الريادة العلمية، وصار الأمــر للغة الإنكليزية. 
بين اللغات حرب خطرة يقول ســراج، تخيلوا معي 
ما أشبه الأمر بجيشين يتهاجمان، انظروا ثمة جيش 
ينتصر، وجيش يفر. هل سيتوقف المنتصر؟ بالطبع 
لا، انظروا إنه يحتل عناوين المحال، وتنتشر جنوده 
)مفرداتــه( بين العامة، يا إلهي، لقد حاصروا جيش 
اللغة العربية في المجامع اللغوية وســجنوها فيها. 
انظروا صارت لغة النخبة ولغة الدرس والتدريس 
غير العربيــة. خطر الهزيمــة أننا ننقل مــا يريده 
ــت ما نريد  الآخــرون؛ فنثبت ما نريــد نفيه، ونُثبِّ
محوه. نقول: كانــت الحروب الصليبية حروبا غير 
دينية )هل يعقل أن نستخدم المصطلح المؤكد لدينية 
الحروب ثم ننفــي عنها هذا الدين(. نحن مهزومون 
من الداخل، ويمعــن قائمون على الأمر في هزيمتنا؛ 
فنجد مناهج دراســية للغة العربية دون قرآن كريم 
أو حديث شــريف، ونجد نصوصــا ركيكة، ما خطر 
هذا؟ حين يغيــب النص الأبلغ والأجمل فكيف يحب 
أبناؤنــا اللغة؟ العزيمة تقهر الهزيمــة، فأين عزمنا 

وعزيمتتا!

فاطمة الصعيدي

أحمد عامر فاضل

أحمد سراج

كريم الصياد

رامي أبو شهاب *
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بروين حبيب *

أسطورة الشفافية المطلقة
■ يقف المثقّف الذكــي على الحياد، في الزاوية التــي لا تُرى ولا يُلمَح 
له فيها طرف، لتقليل خســائره في عالمنا العربي، الذي تعتبر الكلمة فيه 
أهمّ ما يحدّد موقعه ويحمي مصالحه، وإن كان ظاهريا يمنح لها )للكلمة( 

مكانة تكاد تكون حقيرة في سُلّم تصنيفات الأشخاص. 
ابتكر العــرب مقولات تكرّس هذه النظرية، مثلا »لســانك حصانك إن 
صنته صانــك« »إن كان الكلام من فضّة فالصمت مــن ذهب« انطلاقا من 
معتقد راســخ في ثقافتنا، فأغلب خلافاتنا سببها كلمة قد تكون مقصودة، 
لت وأُعطِي لها معنًى آخر، وقد تكون غير مدروســة فتمكنت  وقد تكون أُوِّ
مــن إحداث هوّة بين طرفين قد تبلغ مبلغا لا تُحمد عقباه. فقول كل شــيء 
طوال الوقت يشكل حماقة، أمّا أســطورة الشفافية المطلقة فهي فكرة غير 

ناجحة حتى في المجتمعات التي تدّعي ذلك.
يدّعي البعض أنّ التزام الصّمت بشــأن مواقــف كثيرة، غالبا ما يكون 
بسبب الافتقار إلى الشجاعة، لكن علينا أن نعرف حجم العواقب في حالة 
الكشف عمّا نعرفه ونخفيه، لكي نستوعب معنى ذلك الالتزام. فما نقصده 
هنا حتما ليس إخفاء معلومــات طبية أو تجارية أو حتى مخاباراتية، بل 
آراء تخص الشــخص وبإمكانه أن يتلفظ بها في وســطه الضيق، دون 

الجهر بها، وإن حدث وخرجت للعلن فإن حياته تنقلب رأسا على عقب. 
مثل إبداء رأي في صديق، أو في أحد أفــراد العائلة، أو نقل خبر يجب 
عدم نقلــه، أو ما هو قريب من كل هذا، لكن على صعيد أوســع. يمكن لأي 
شخص أن ينتقد مديره في العمل لكن بين زملائه، أمّا أن يواجهه فقد يدفع 
الثمــن غاليا، وهكذا فكلما علت المناصب زادت حدّة مراقبة الذات وتقلّص 

فضاء القول.
تحضرنــي هنــا حكايتــان أولاهما عــن الكاتــب الروســي فيودور 
تها  دوستويفســكي الذي عاش تجربة السجن بســبب مواقفه رغم سريَّ
آنــذاك، فألقي عليه القبــض وأدين بالإعدام أولا، ثم أعفــيَ عنه وخُفّفت 
عقوبته إلى خمس سنوات سجنا في مستعمرة جزائية في سيبيريا، نقلها 
في روايته »ذكريات من منزل الأموات« نُشــرت عــام 1862، رواية بنيت 
كلها على معاناة الكاتب، الذي غيّرت هــذه المحنة بقية حياته الأخلاقية، 
فقد تحدّث دوما بامتنان عن تلــك التجربة المؤلمة، حيث قال إنه »تعلّم كل 

شيء منها«. 
يجد قــارئ الرواية عالما غريبا من المجرمين من كل نوع جمعهم ســجن 
واحد، يواجهــون المصائر نفســها، من ضيــق المكان والبــرد القارس، 
وظــروف الحياة غيــر المقبولة أبدا. نمــوذج مصغّر لأي بلــد تُنتهك فيه 
الحريات، ويُســحق فيه الفرد مهما علا شــأنه أو مستواه العلمي، بحيث 
يتســاوى مع المجرمين والخارجين عن القانون، لكن دوستويفسكي يعيد 
اكتشــاف نفسه في ذلك المكان المقيت، ويخلع الرباط الذي يغمض عينيه، 
ليرى من حوله جيدا، حتى أنّه يخترق بعينيه جدران أجسادهم، فيسمع 
نبض قلوبهم وما يدور في رؤوســهم من كلام. يشرّح النّفس البشرية كما 
لم يشــرحها أحد قبله، يتلبّس أرواح الكتل البشرية المعذبة وينقلها إلى 
نصوصه.. لا شــفافية مطلقــة إذن إلّا إذا كان الثمن غاليا جدا. وإن كانت 
حالة دوستويفسكي صالحة لإسقاطات مشابهة عاشها أدباء آخرون، فإن 
ألكسندر سولجنيتسين عاش تجارب أكثر قسوة، هو الحاصل على جائزة 
نوبل عام 1970، وسُجن بسبب رأي أبداه في ستالين في رسالة شخصية 
لأحد أصدقائه، ولم تنته محنته عند خروجه من السجن بعد موت ستالين، 
فقد منعت رواياته مجددا، واتهم بالخيانة العظمى من طرف ترســانة من 
الإعلاميين، شــاركوا في تحويل حياته إلى جحيم، فاعتقل مجددا وحكم 
عليه بالإعدام بســبب روايته »أرخبيل غولاغ«. نجا من محاولة اغتيال، 
وتم نفيــه فعاش فترة في سويســرا عند صديق موســيقي، ثم غادر إلى 
الولايات المتحدة، التي عاش فيها لمدة عشــرين ســنة  قبــل عودته بعد 
انتهاء الاتحاد الســوفييتي. كل فصل من حياته رواية عظيمة، كما أغلب 
الأدب الروســي المثخن بالمآســي، أما قصة روايته »أرخبيل غولاغ« التي 
صدرت عام 1973 فهي في حدّ ذاتها قصة من أغرب ما روي عن الســجون 
في العالم، فقد أخرجت ســرّاً من الاتحاد السوفييتي وتم تسليمها لمطبعة 
في باريس من إحدى دور الطباعة النّادرة، التي تمتلك خطوطا سيريالية 
وصف فيها الكاتب معسكرات الاعتقال السوفييتي في غولاغ. تمت كتابتها 
بين عامي 1958 و1967 على أوراق صغيرة روى فيها شهادات 227 سجينا، 
إضافة إلى شهادته في معسكرات الاعتقال. يذكرنا هذا برواية »القوقعة« 

لمصطفى خليفة، مع اختلافات في أساليب التعذيب والتنكيل بالإنسان.
إنّ قــوة القول تكمن هنا، فصوت سولجنيتســين كان كافيا ليكشــف 
معانــاة ملايين الســوفييت آنذاك. صوت واحد بقــوة ملايين الأصوات، 
لكن هــل كان الكاتب يعرف عواقب إعلاء صوتــه؟ هل أطلق صوته بحثا 
عن خلاص ما؟ أم انتقاما لنفســه على ما ضاع من أيام عمره في السجون 

والمنافي؟ 
إن ديكتاتوريــات العالم كله لا تنتهي كما يحلــم صانعو الثورات، بل 
تتطوّر وتأخذ أشــكالا جديدة، وبالنســبة لسولجنيتسين فقد عاش ذلك 
ر، حتى في سنوات حياته الأخيرة، فقد مُنِح فرصة لتناول »وجبته  التطوُّ
المفضلة من الحرية« قبل وفاته كرسالة وهمية للعالم على أن النّظام تغيّر. 
الرجل العجوز الذي عاد إلى وطنه كأيّ متقاعد، لم يعد مُقلقا، وكل ما قاله 
سابقا، تّم تثبيته في سجلّات الماضي. وآمل أن أكون مخطئة في رأيي هذا. 
السؤال الذي يعود إلى الواجهة اليوم هو هل يمكننا قول أي شيء متى 

وأينما شئنا؟ 
نعم لقد كثرت مواقع التواصل الإجتماعي، لكن الحريات بدأت تضيق، 
فالتشــهير والشــتائم العنصرية، والفكاهة الســوداء وازدراء المثليين، 
أصبحت ضمن العناصر التي تتســبب في حظر الناشــطين على الويب، 
وهــم يعتبرون ذلك تطاولا علــى حق من حقوقهم. هــل هناك حدٌّ لحرية 
التعبير؟ إن كانت إجابة سبينوزا التي نعرفها منذ أيام الدراسة الثانوية 
مقنعة لنا آنذاك، وهي فعلا مؤسســة لديمقراطيات كثيرة، فإن الزمن لقّن 
تلك الديمقراطيات دروســا أخرى ما دفع بها إلى تشريع قوانين تتناسب 
مع تغيرات الرّاهن، لجعل حرية التعبير متوفرة بتهذيب، أو لنقل بتعبير 
صريــح معتمدة على الألفــاظ الأكثر لطفــا والأقل إثارة للحساســيات 
والكراهيــة، من أجل فرض احترام الآخر. هل يجــب أن نتذكر ما أحدثته 
رسوم »شــارلي إيبدو« من هزّة أمنية وردود فعل عدوانية لنشعر بمدى 
خطورة قول كل ما يدور في أذهاننا؟ بإمكان الجميع أن يفكّر كما يشــاء، 
فحرية التفكيــر حق طبيعي لكل فرد، لكن »هنــاك مخاطرة في الاعتراف 
الأعمى بكل الآراء« كما قال العالم والفيلسوف النمساوي الإنكليزي كارل 
بوبر في مقالته »المجتمع المفتوح وأعــداؤه« )1945( هو الذي نبّه إلى أن 

الإفراط في التسامح يخلق اللاتسامح. 
تنقذنا الفلســفة في إيجــاد الأجوبة حين نتعثّر فــي الغالب بالمفاهيم 
السياســية المعقدة، والمرجعيات الاجتماعية التي تتحكّم في البشر، وفق 
إفرازات الغرائز لا وفق اســتخلاص الحكمة من التجارب بعقلانية. على 
هذا الأســاس تم اشتقاق تعريف ســيادة القانون على أنها شكل معياري 
ومؤسســي لاحترام الحريات، بدءا بإدراك حرية الفرد السلبية وحريته 

الإيجابية في النسيج الجماعي الذي لا يمكن فصله عنه. 
وقبل أن نحسم الأمر بشأن الشــفافية المطلقة لنتفق على أنه »لا يوجد 
إنســان لديه ذاكرة  كافية للنّجاح في الكذب« كمــا قال إبراهام لينكولن، 
حتى لا نعتبر الكذب - وإن كان أبيض - بديلا جيدا لقول الحقيقة، يبقى 
أن نقف عند خيارات صعبة، فالكذب أســهل من قــول الحقيقة، والخيانة 
أســهل من الالتزام، والصمت أســهل من الصدق. اتخــذ البعض الطريق 

السّهل وأدرك البعض الآخر أن السّعادة تأتي بصعوبة! 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

فيلم »أميرة«: السينما كمسألة سياسية

■ لم تكن السينما يوماً »لا سياسية« 
مهما كان الفيلم مضموناً وشكلًا. لنحدد 
تعلقت  متــى  الســينما،  ليســت  أكثر: 
بفلســطين، إلا سياسية. والسياسة هنا 
لا تنحصر في موضوع الفيلم، بل في ما 
يحيط به، فيكون الفيلم ذاته، موضوعاً 
سياسياً، وقد تحوّلَ الذات )الفني( إلى 

موضوع )سياسي(.
سياسية  مسألة  الفلســطيني  الفيلم 
وثقافية بقدر ما هي فنية، ولأنه لا تراث 
فني متــين يمكن الاتكاء عليــه، وكذلك 
لزخم سياســية الســياق الفلسطيني، 
الفنــي مكانــة الموضوع  يبقــى للعمل 
كله  وهذا  ثانياً،  والفني  أولًا،  السياسي 

يتعلق بطبيعة التلقي ومواضِع المتلقي.
ليــس موضوعنا هنا فيلــم »أميرة« 
يكون  قــد  دياب(.  محمــد  )للمصــري 
لاحقاً حين تتم الُمشــاهَدة وتنعقد النية 
في الكتابــة، بل، الموضــوع، في ما هو 
أوســع من الفيلم، هو فــي الفيلم كعمل 
سياسي )والسياسي ثقافي واجتماعي( 

وبالتالي في ما جعلَه مادةً للتناول غير 
الفني، أي بوصفه بياناً سياسياً.

»أميــرة« من بين ما عُــرف من قصته 
وشــخصياتها، أســاء لواحــدة مــن 
المسائل الحساســة في قضية فلسطين، 
هي الأســرى، أكان ذلــك بفعلٍ مقصود 
احتمــال  كان  وإن  الآن،  يهــم  لا  لا،  أم 
وكان  مســتبعَداً،  المقصودة  الإســاءة 
وتخفف  وتجاهل،  جهلٍ  احتمالُ  الأقربَ 
واســتخفاف، وتحديداً من قِبل الفريق 

الفلسطيني في إنتاج الفيلم.
الفيلم،  على  المعترضــون،  يحمل  لم 
في اعتراضهم عليه، إنمــا تلقوه كعمل 
سياســي، وهو ما قدم الفيلمُ به نفسَه، 
من خلال دخوله في مجال الأسرى بكل 
ذلك الجهل وتلك الخفة، فنال الفيلمُ رأياً 
دون  سياســية،  كمادة  فيه،  مســتحقاً 
الحاجة للمشاهَدة. هذه الأخيرة ملزَمة 
التناول فنيــاً بالدرجة الأولى،  إن كان 
إن كان التنــاول للفيلم، كفيلم، لا كمادة 
سياسية مصورة على شكل فيلم روائي.

الســينما، فــي كل حالاتها، مســألة 
سياسية. الســينما الفلسطينية مسألة 
سياسية حصراً. الســينما الفلسطينية 
صلب  في  تكون  الأســرى،  مجال  ضمن 
الحصر كمســألة سياسية، وأي جهل أو 
تخفف في ذلــك يلامس عتبة القصدية، 

فاللامبالاة كذلك موقفٌ سياسي.
موقــف  والاســتخفاف  التجاهــل 
سياســي، التجاهل والاســتخفاف في 
مســألة تصل في حساســيتها ما تصله 
قضية الأســرى، موقف سياســي واعٍ، 
والشــغل على ذلــك، إنتــاج عمل فني 
والمونتــاج...(  والتصويــر  )الكتابــة 
وكل الشــغل الســينمائي، هــو إدخالٌ 
المبني  الواعي  السياســي  الموقف  لذلك 
على التجاهل والاســتخفاف، في حالة 
اســتحقاق لكل أشــكال النقد ودرجات 
النقد  ليس  النقض.  ليس  إنما  قساوته، 
نقضاً. الأولى تجادل في شيء والثانية 
تلغيه، فلا يوجد موضوع للجدال. النقد 
لتكُن  آمنــة،  مســاحة  للموضوع  يقدم 

الشاشــة البيضاء في الصالة، المساحةَ 
وزمنَها اللازم، زمن العرض. ومن هناك 
يتناوله. النقــاش حول »أميرة« تخطى 
تلك المساحة الآمنة اللازمة لأي عمل فني 
ليقدم نفسَــه ضمنها فينال ما يستحقه، 
تحول  وتوبيخاً.  تصفيقــاً  وذماً،  مدحاً 
النقاش السياســي حــول العمل الفني 
إلى نقاش إقصائي حول ســلوكٍ/بيانٍ 
سياســي. هنا يتحول النقد إلى نقض، 
وهــو غايــة النقــاش السياســي كما 

تعودته مجتمعاتنا.
اســتحق الفيلــم أن يُعــرَض أينما 
وُجد مبرمِجون له، اســتحق الناس أن 
بعدها  وليَكن  عُرض،  أينما  يشــاهدوه 
النقاش حول كونه ســيئاً أو مسيئاً، أو 
كليهمــا وهذا مرجح فــي حالة »أميرة« 
كما تناهت الأخبار والمقالات حوله. لكن 
حتى المسيء يصير ضحيةً في موضوع 
إساءته متى تطرف آخرون في الإساءة 
لا إليه، بــل إلى حقه في تلك المســاحة 
الآمنــة، أو لنقلهــا صراحــةً: حقه في 

الإساءة، وهذه الأخيرة تعريفها نسبي 
وكذلك تأثيرها.

فصار  الفيلم  موضــوعَ  النقاشُ  كان 
منعَ الفيلم، كنا في ساحة النقد والانتقاد 
فصرنا في ســاحة النقــض والإقصاء، 
كأننــا في حلبــة مصارعــة، وارتفعت 
الشــعارات الوطنيــة التــي تثير )في 
مستوى رفعها( الشكوكَ والريبة والتي 
تحث، بعنفها المعنوي، على الحذر منها، 
تماماً كما تحث على ذلك تلك الشعارات 
التي وصفناها أعلاه بالجهل والتخفف، 
الفيلم في  المدافعــة، بتفاهة، عــن  تلك 
فلا  إســاءته.  في  قصته،  في  مضمونه، 
فواصل سوى شكلية بين هؤلاء وأولئك، 
لكل أســلوبه في التعدي على المســألة 
ذاتها. النقاش كلــه يُختصَر أخيراً إلى 
مســألة واحدة عادلة وعلــى حق، هي 
المســاحة الآمنة اللازمة، للأســرى أولًا 
وثانياً، وللفنــون ثالثاً، في البلاد وبين 

الناس.
أن  إنســان  بحرية  لُمطالــبٍ  يمكن  لا 
يدافــع عن منــع فكرة ونقضهــا، كما لا 
يمكن لمطالبٍ بحرية فكرة أن يســتخف 
الحالة  )وفي  ويتجاهلها  إنسان  بحرية 
الفلســطينية تشــتد فداحــةُ التخفف 
والجهل(. ولــن يَعدل حالنا طالما أبعدنا 
بين كلمتــين لهما في قاموســنا العربي 
الجذر ذاتــه، وكذلك المعنى والســاق: 

حرية، وجمعها: حريات.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

السينما العربية: صورة زائفة للحقيقة
■ »الفن هو وضع الحقيقة في العمل الفني«
 هايدغر 
ثمة حقيقة واحدة تتحكم في مصير البشرية، 
تقول إن أنطولوجيا الحاضــر تفقد بريقها إذا لم 
يكن هناك مســتقبل أفضل ينتظرها، هكذا يكون 
الفن منخرطا في بناء هذا المستقبل، وبما أن الفن 
مثل الإنســان موجــود زماني يقذف نفســه نحو 
إمكانيتــه، ويعدو داخل دائــرة العالم، ولعل هذا 
هو قدره، أما الإنسان فيجد نفسه في الفن، ومن 
خلاله يكتشف وجوده، إذ من المستحيل أن يفهم 
ذاته إلا بدهشة السؤال عن أصل الفن، والسؤال 

عن الوجود في أفق الزمان.
الفن اكتســى ثوبا وجوديا جديــدا، ومن المهم 
معرفة الهدف الأساســي من الفــن، ذلك أن الفن 
هو الأفــق الذي نطل منه على العالــم، بيد أنه في 
أمس الحاجة إلى اســتقطاب الفلاسفة، وبعبارة 
جميلة لهايدغر: »هل يمكننا أن نسأل عن الوجود 
ومعنــاه، إن لــم نســأل أولا عمن يطرح الســؤال 
ونحلل مقومات وجوده؟ السائل ينفرد عن غيره 
من الكائنــات، بأنه الموجود الذي يهتم لوجوده.. 
الهدف هو معرفة ماهية الســائل« أي الفيلسوف 
الــذي يفتح حوارا أبديا مع كينونته، يســعى  إلى 
الانزيــاح عن الاغتراب في هــذا العالم، لأن العالم 
يغرينــا بمــا نعرفه ونكــرره في حياتنــا اليومية، 

لكن كيف يكون ذلك ممكنا؟ هل من خلال تحطيم 
تاريــخ الذات التي يحتضنها التــراث؟ أم انطلاقا 

من هدم التراث نفسه؟
تمزيــق الحجــاب الــذي يضفي زيــف التراث 
والعودة إلى المنابع الأصلية للحقيقة التي شوهها 
الفقهــاء والمتكلمــون، ولذلــك أهملــت الســؤال 
الرئيســي عن الوجود، وأيضا السؤال عن ماهية 
الســائل، ودون هــذا التحطيــم يصعــب انتــزاع 
المعنــى مــن هذا اللامعنــى، لأنه يقــف على حافة 
المجهــول، ولذلــك يصعب بنــاء العقل، وتشــييد 
الفن، ما يسمح للعدمية بالازدهار، على الرغم من 
أن الفن عامة، والسينما خاصة، يظلان معرضين 
للخطــر من قبــل العدميــة، فإنه قد فرض نفســه 
كأفــق يتحرك فيــه الإنســان بحرية، الموســيقى 
والرقص مثلا، باعتبارهما يجســدان الأبدية في 
الزمنية، ولذلك يعترف دولوز بأن السينما ليست 
سوى صورة للزمان يخترقها الماضي والحاضر 
والمســتقبل، حيث يقول: »الســينما هي الصورة 
الثانية وغير المباشــرة للزمان، هــذا الزمان الذي 
يتشــكل من الإثارة والحركة« لأن الصورة حركة 
وإنارة، فهــذه الإشــكالية احتفظــت بعمقها منذ 

أفلاطون إلى بيرغسون.
هكذا قامت الســينما بجعل الإنــارة في خدمة 
الحركــة، لأن الحركة هــي التي تنقــل الإنارة من 

مــكان إلــى آخر، بيــد أن دولــوز يتســاءل قائلا: 
هــل الحركة هي التــي تتحكم في الإنــارة؟ أم أن 
الإنــارة هي التي توجه الحركة؟ بل هل الســينما 
باعتبارهــا صــورة ألا تكــون مجــرد زمــان؟ وما 
علاقــة هــذا الزمــان بالوجــود؟ مهمــا يكــن هذا 
الغموض الملتبس يرمق كالغمامة  الســوداء التي 
تحجــب الرؤية عــن الرؤيا، فإن تحديد الســينما 
بأنهــا زمــان يتوجه مــن الماضي إلى المســتقبل، 
وبمــا أن الزمان هو لب الوجود، فإن هذا التحديد 
ســيمنحنا الحجــة علــى انطولوجيــا الســينما، 
وليس في الأرض شــيء أدعى إلى الســرور أكثر 
من أنطولوجيا الحاضر، لأنها السؤال الجوهري 
عن وجود الإنسان في الوجود، ولذلك ينبغي أن 
لا نتركه يمشــي على أرجل مريضــة، كأرجل هذا 
العصر المريض فنيا وفلســفيا وسياســيا. ولعل 
نيتشــه كان رائعا عندما قال: »وإذا نحن لم نعش 
مع الفيلســوف كانت الحياة باطلــة لا خير فيها، 
لمــاذا لا يجيء إلينــا بعد أن أعلــن قدومه طويلا؟ 

أذهب فريسة عزلته؟ أم علينا أن نسعى إليه؟«.
نريد الســينما التي تفكر، وليس السينما التي 
تجتر التراث، هذه الســينما التــي تحتفل بالفرح 
المأســاوي، الــذي يســتثمر المتعة الاســتيطيقية 
من أجل بناء الذات الفاعلة اســتطيقيا، لأنه ماذا 
كانت السينما ســتكون دون اســتطيقا، بل ماذا 

كان ينتظرها لولا الســعي إلــى الحقيقة كهدف؟ 
ولماذا لا تســتطيع الهــروب من الجميــل والحب 

كالفلسفة؟
مديد هو زمن الأســئلة فمن ســؤال إلى سؤال 
يتحــدد مصيــر الكتابــة، إذ لــولا الســؤال لظلت 
الفلســفة خرســاء، والســينما عمياء. فما يجعل 
الفيلســوف الفنــان يبــرز علــى خشــبة الكتابــة 
الأنطولوجيــة، هو أصــل الوجود وأصــل الفن، 
بيد أن الاهتمــام بأصل العمل الفني يدخل ضمن 
اهتمامات الفيلســوف، الذي وهب حياته للبحث 
عن الحقيقــة، والحقيقة لا تنكشــف إلا من خلال 
الجميل والحب، إنهما الشــيء نفسه، فليس ثمة 
شــيء أكثر إغراء منهما لروح الفيلســوف، هكذا 
تجــد ذاتها تنمو من خلالهما في مجال الفلســفة 
والفــن، لكن هيغــل ســيصدمنا بقوله هــذا: »لن 
يوجد في ما بعد لا فلسفة ولا علم ولا تاريخ، ففن 
الشــعر وحده ســيعيش أطول« ومن ســوء حظ 

السينما أنها جاءت بعد موت هيغل.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

عزلة العالم 
عر؟ ماذا يفعلُ الشِّ

لا شيء
ة في نفسي ل تلك الهوَّ أتأمَّ

أسقطُ فيها
مسَ تلعبُ الخفاءَ مع البحرِ أصادفُ الشَّ

عشبَ البراءةِ الأزرقَ
يورَ قبل الكلام والطُّ

ثم أتلاشى
لإنقاذِ قلبٍ يصغي

٭ ٭ ٭

ل اليدين عادةً ما يعجبني تأمُّ
اليدان فقط

اليدان المرسومتان بأقلامِ الفحمِ على ورقةٍ 
بيضاءَ

رابِ جربةُ واليأسُ ينهضان من التُّ حيث التَّ
وعظامي

اليدان المضمومتان إلى بعضهما
يسين في أيقونات القدِّ

مثل جمرةٍ تنظرُ إلى الأعماقِ
اليدان البنغاليتان في صلاة راماكريشنا

وهي تمسحُ صوتَ الله على أغصانِ البامبو
ل العتباتِ ماءَ بأوَّ وتصلُ السَّ

حميِّ في تماثيل رودان خام اللَّ أصابعُ الرُّ
العالمُ الذي يستفيقُ من الحجارةِ

اً أبيضاً وأنثويَّ
ة أخرى. مرَّ

٭ ٭ ٭

تةٌ بين الكثيرِ من الأفكارِ مشتَّ
حين أٌمشي في طرقاتٍ لا أعرفها

ة الأولى غةَ تصادفُ نفسها للمرَّ أشعرُ أنَّ اللُّ
وتسألُ:

وءِ؟ أيّ معنى لكلمة اثنين بين الوردةِ والضَّ
دى؟ ي للنَّ ما الحزن المتبقِّ

أين هــي المدنَ التي هاجــرت في اضطرابِ 
الأجنحةِ؟

كيف يكون ملمسُ كلمةِ )لا ترحل(؟
أيّ صــوتٍ ينادي بــين الأحــراشِ »احمرَّ 

اقُ«؟ مَّ السُّ

من الذي عرفَ اللعبَ في طعمِ البحرِ وترك 
أصدافَه عاريةً؟

داتنا؟ بأيِّ وجهٍ يستمعُ الماءُ إلى تنهُّ
كيف تتشابهُ بعضُ الأشياءِ ثم تفترق

حــمِ وحركةِ القــواربِ في  كالعشــبِ والرَّ
ميناء؟

إلى أيــن يذهــبُ الخريفُ بعــد أن يطفئ 
وافذَ جميعها؟ النَّ

فاح؟ هل لازال لوركا نائماً في التُّ
جومِ؟ وأين بيت الوحدة؟ يلِ بالنُّ ما قرابَةُ اللَّ
غة أن تعيدَ تشكيل أشدِّ مخاوفنا  لم على اللُّ

عمقاً
دونَ أن تجرحَ الهواءَ؟

وحُ بعينين ثــم تحفرُ فينا  لم تســتقبلنا الرُّ
مثل صوتٍ غائبٍ؟

ك(؟ ما الذي يقفُ في منتصفِ كلمةِ )أحبُّ
عب على الإنســانِ أن يكون  لم كان من الصَّ

صديقاً
كما تفعلُ الموسيقا؟

هل سيبقى الجنسُ مرغوباً ومضطهداً
ساً اً ومقدَّ ومرجوماً وفاحشاً وسريَّ

ساء؟ مع جميع النِّ
بيع جسدَه بكلمة )مستحيل(؟ ل الرَّ كيف يبدِّ
أين الحواس جميعها حين يشعُّ بيننا شيءٌ 

رٌ وعادلٌ كالقبلة؟ متغيِّ
هل ستزهرُ أصابعُ الاختلافِ

م الأطفال أن يرسموا شيئاً غير  قبل أن يتعلَّ
وجهِ الله؟

لة حقيقة لا يشــبعُ منها  هل حقاً رغيف المخيِّ
الفقراء

ة »لا يمكن  نِّ البوذيَّ كما يقالُ فــي قصصِ الزِّ
سرقة القمر؟«

ماثيلِ عن  هل تكفي العصافير لحملِ عزلة التَّ
أكتافِ الغرباءِ؟

متِ كيف تقابلُ الموتَ بزهرةٍ بيضاءَ كالصَّ
والِ؟ وتراقصُ الحياةَ وحدكَ بكلِّ ألوانِ الزَّ

والأهمُّ من كلِّ ذلك
طحِ إلى الأبعادِ حين نخرجُ رؤوسنا من السَّ

ؤالَ الذي ابتدأ هذه الغيوم  كيف نعرفُ السُّ
جميعها؟

تةٌ بين الكثيرِ من الأفكارِ مشتَّ
حين أمشي في طرقاتٍ لا أعرفها

غة التي فقدت مفاتيحها الخضراءَ واللُّ
تبحثُ

يحُ منذ قليلٍ. عن المرأةِ التي صادفتها الرِّ

رُ في مسافاتِ الحبِّ اماً وأنا أفكِّ قضيتُ أيَّ
ا ى منَّ وما تبقَّ

بعــدَ كلِّ ذلــك الوقــت الــذي قضيناه في 
جار حول كلِّ شيءٍ الشِّ

ما لن يعرفَ أحدنا عن الآخر ربَّ
إلا بقدرِ ما نحتاج

لنأخذَ الحواسَ بيننا إلى تجربةِ الامتلاءِ
جوم  مت الهائــل بين النُّ ويصبــحُ ذلك الصَّ

يل وأشجار اللَّ
ما يضعنا دائماً في عزلةِ العالم.

٭ ٭ ٭

حين رأيتك
عادة( ر في معنى )السَّ كنت تفكِّ

مطبقاً جفنيك على صوتِ ساقيةٍ
وفارداً ذراعيك في الهواء

لم أفهم كلَّ الكلمات التي حاولتَ انتشالها
اً على رائحةِ  من الافتقادِ الذي يجعلك محنيَّ

رابِ التُّ
والوضوحِ الذي تألفهُ بعمقٍ

غة ل منعزلًا بدايات اللُّ حين تتأمَّ
متُ بيننا كان الصَّ

زهرةَ الوقتِ الموحشةِ
هار ة النَّ تحاولُ الوصولَ إلى أبديَّ

أو أن تمنحَ الغرقَ وجه المستحيلِ.

٭ ٭ ٭

ثِ إليك حدُّ شيءٌ ما يدعوني للتَّ
اكرة رغم الذَّ

رقات ضياعاً فيها وأشدّ الطُّ
أعلمُ أنَّ كلماتنا

فة ا مثل هذه البرودة المغلَّ لن تكون إلَّ
ؤية من بعيدٍ بأوهامِ الرُّ

بيع المختبئ خلفَ شــجيراتِ  حين يعودُ الرَّ
الأمسِ

حظات انتشــاراً مع  ــي أكثــر اللَّ إلى تقصِّ
أزهارهِ الآتية

أعرفُ أنَّ للهجرةِ في صوتك
نبضَ انشقاقِ حلمٍ عن جدارٍ

كما أعرف أنَّ للعزلةِ في صوتي
ذاكرة الأشياءِ البسيطةِ

عور الذي يجعلنا مضحكٌ هذا الشُّ

ل أشياء لا نعرفها مستغرقين في تأمُّ
نا نبحثُ عن الألفةِ وكأنَّ

التي تزهرُ بملامسةِ الهواء
د أن نكونَ لمجرَّ

ريق عور والطَّ من والشُّ مجهولَين في الزَّ
ا والكتابة التي تمضي رغماً عنَّ

إلى عزلتها المهاجرة.

٭ ٭ ٭

سوفَ أعيشُ
حظة ن من الإمساكِ باللَّ دون أن أتمكَّ

كين ها على جلدي بالسِّ ومدِّ
مثل لونٍ أعزبٍ

سوفَ أعيشُ
ةٍ وأنا أنظرُ إلى الجبالِ بعفويَّ

اجدوى وركبتاي ثابتتان في اللَّ
ريق من معرفةِ الحتمِ أو اختيار الطَّ

سوفَ أعيشُ
بعيدةً ومنعزلةً

مع ما تفرضُهُ الغيومُ
قٍ وخفيفٍ لا يتعبُ من الحقيقةِ من ركامٍ معتَّ

سوفَ أعيشُ
مع قمرٍ أوحدَ وظهري العاري

م من العاصفةِ الذي سيتعلَّ
فقِ ولونِ الشَّ

ه ما من جواب أنَّ

سوفَ أعيشُ
امِ الوحيدة وهمَ الملاكِ والأيَّ

حيث الجميع يعلمُ ما ينبغي أن يكونَ
خارجَ هوسي بالأشياءِ الآفلةِ

سوفّ أعيشُ
فرِ في الفراغِ الحميمِ للسَّ

عة وارع والجدران المتصدِّ أعشقُ بخارَ الشَّ
شةَ والإحساسَ بالقتلِ أرافقُ الألفةَ المشوَّ

٭ شاعرة من سوريا

راما وهبة * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتركــز الأنظار والأضواء علــى كل أنواع 
العلاقات بما فيهــا العاطفية منها. حذار من 

بعض التوتر

الثور
تبشــرك الأفلاك بأخبار ســعيدة وتحمل 
إليــك ارتياحًا. تســتعيد مطلــع العام بعض 
الســلام في محيطك الضيّق وتهتم بشؤون 

منزلك ومتطلبات أحبائك

الجوزاء
تنمــو علاقــة جديــدة وتزدهــر قــد يقع 

العازب في الحبّ أو يجد من يلفت انتباهه

السرطان
والاطلالــة  الخارجيــة  بالمظاهــر  تهتــم 
الأنيقــة والجذابــة، لكنك ســرعان مــا تعيد 
قــراءة حســاباتك وتنظر الى الأمــور بعمق 

أكثر

  الاسد
والنشــاطات  الاجتماعيــات  تنشــط 
الترفيهيــة مفســحة فــي المجــال للتفــاؤل 
بانفــراج وســلام وتناغــم أو ربمــا بحــبّ 

وارتباط

العذراء
هــا أنت تســتعد للعــام الجديد بنشــاط 
وتفاؤل. تشــهد حياتــك العاطفية تحسّــنًا 
ملموسًــا، وعلى الأرجح تختفي المشاحنات 

والانفعالات، وتمضي أوقاتًا مسلية

الميزان
تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً صعبة 
بســبب العلاقة الجديدة أو المتوترة فحاول 

حمايتها من الشدائد

العقرب
تهتــم بقضية الحبيــب وتبحث عن  هدية 
أو تفاجئــه بأمر ما. وتشــعر بأنك تربح كل 
نقــاش، الأمــر الــذي قــد يغيــظ الحبيب او 
الشريك، لذلك حاول ألا تفرض رأيك بالقوة 

بل بالمرونة والدبلوماسية

القوس
تحمل إليك الأجــواء مناخاً اخف ضغطاً 
وجــواً مــن الإســتقرار، تــرى الحــظ فــي 
المجــالات المالية على الأخــص وتقطف ثمار 

جهودك السابقة

الجدي 
تقــوم بأعمال مهمــة، والفضــل في ذلك 
التركيــز الــذي اعتمدتــه أخيــراً بعيــداً عن 
عــن  الحقائــق  وإخفــاء  إيــاك  الضجيــج. 

الشريك.

الدلو
والجــرأة  الكبيــرة  بالحماســة  تتمتــع 
وتشــعر بشــغف كبير لتغيير نمــط قديم أو 
ممل في حياتك العاطفية، قد تعلن عن نهاية 
خــلاف أو عــن انتقال الــى مرحلــة متقدّمة 

كارتباط أو خطبة

الحوت
تختلط الأمــور عليك ولا تعرف ماذا تريد 
مــن الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يســيطر 

عليك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تسع دول عربية تتنافس على جوائز الأوسكار وفيلم سوري من الجولان يمثل فلسطين
لوس أنجليس - القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

يترقب صناع الأفلام العالمية هذا الأســبوع الإعلان عن 
القائمة المصغرة التي تضم خمســة عشــر فيلماً يختارها 
أعضاء لجنة الأكاديمية للأفلام الروائية الطويلة الدولية 
من أفلام تمثل ثلاثا وتســعين دولة في منافسة الأوسكار 

لأفضل فيلم عالمي.
تلك الأفــلام تختارها لجان رســمية وطنية، ترســلها 
للأكاديميــة وتتكلــف بالدعايــة لهــا باعتبارهــا أفضل 
إنتاج فنــي محلي. ومن أهــم معايير اختيــار الفيلم هو 
اشــتراكه أو فوزه بجوائز أبرز المهرجانات الســينمائية، 
مثل كان الفرنســي، والبندقيةالإيطالــي، وبرلين الألماني 
وتورنتو الكندي. فثلاثة من الأفــلام العربية عرضت في 

البندقيةوثلاثة أخرى شاركت في منافسات كان.

مشاركات عربية واسعة

تســع دول عربية بعثت أفلاما للمنافسة هذا العام، لكن 
الاردن ســحب منافســته وهو فيلم المخرج المصري محمد 
دياب »أميــرة« ، بعد تعرضه لحملة اســتنكار على مواقع 
التواصل الاجتماعي عقب عرضه هناك قبل أســبوعين من 
أجل ألتأهل للمشاركة في منافسة الأوسكار. الفيلم يحكي 
قصة فتاة فلســطينية تكتشــف أنها ليســت أبنة والدها 
الفلسطينيي السجين بل أبنة ســجان إسرائيلي استبدل 
نطفــة والدها التي هربها من أجل تخصيــب أمها. ومع أن 
غاية الفيلم كانت الكشــف عن بشاعة المحتل إلا أن الكثير 
أعتبروه مســيئا للأســرى لأن طرحه يثير الشــك بأوبة 

أطفالهم.
أما مصر فقد أرســلت فيلم آيتن أمين »سعاد«  الذي كان 
ضمن الاختيارات الرســمية لمهرجان كان عام 2020. لكنه 
لم يعرض هناك لأن المهرجان ألغي آنذاك بســبب جائحة 

كورونا.
الفيلــم يدور حــول طالبــة جامعية تعيــش حياتين 

متناقضتــين. ففي حياتهــا الواقعية هي فتاة محتشــمة 
ومطيعة لعائلتها المحافظة وتواظب على الصلاة، لكن في 
العالم الافتراضي تغازل الشــباب علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وترســل لهم صورها المغرية وتجري حوارات 

جنسية مع حبيب لا تعرفه.
بينما يمثل فلســطين فيلم المخرج الســوري أمير فخر 
الدين »غريب«  الذي يعتبر أول إنتاج من هضبة الجولان، 
وحصل على أول عرض له في مهرجان فينســيا الأخير في 
فئة أيام فينيســيا. ويذكر أن فلسطين رُشحت مرتين لهذه 
الجائزة عن فيلمي هاني أبو أسعد »الجنة الآن« عام 2007 

و«عمر« عام 2014.
الغريب، من بطولة ممثلين فلســطينيين، ويحكي قصة 
شــاب يدعى عدنان، الذي يجســد دوره أشرف برهوم، 
يترك دراســة الطب في روســيا ويعود الى الجولان بعد 
وفاة والده )محمد بكري( الذي كان رافضاً له وحرمه من 
كل أملاكه. فيتزوج عدنان من حبيبته ويستولي على حقل 
تفاح والده، لكــن تنتابه الكوابيس أينما ذهب، فيلجأ الى 

الخمر للفرار من ألمه.

حضور المغرب العربي

وللعام التالي على التوالي، ترســل الجزائر فيلم جعفر 
قاسم »هليوبولس« الذي سحبه مخرجه العام الماضي من 

المنافسة لعدم عرضه في قاعات السينما بسبب الجائحة.
ويذكــر أن الجزائر هي الدولة العربيــة الوحيدة التي 
فازت بجائزة الأوســكار وذلك عن فيلم اليوناني كوستا 
غافراس »زد« ، عام 1969. ونالت لاحقاً أربعة ترشــيحات 

أخرى. لكن جميع تلك الأفلام كانت ناطقة بالفرنسية.
 »هليوبوليس« يتناول مجازر دامية ارتكبها الاستعمار 
الفرنســي في الثامن مــن مايو/آيار عــام 1945 في بلدة 
هليوبوليــس الجزائرية من خلال طــرح قصة صراع  في 
عائلة  ثرية بين أب وابنه حول سبل التعامل مع الفرنسيين.
وللمرة الخامســة يمثل المغرب فيلم لنبيل عيوش وهو 
»علي صوتــك« الذي بــات أول فيلم مغربي يشــارك في 

منافسة مهرجان كان الرئيسية بعد اختياره هذا العام.

الفيلــم يمزج الوثائقــي بالروائي ليطــرح قصة فرقة 
»هيب هوب« يستخدم أعضاؤها تلك الموسيقى للتعبير عن 
أنفسهم ولتحدي القيود الاجتماعية والدينية والسياسية 
التي تفــرض عليهم هوية لا تتطابق مع نظرتهم للحياة أو 

مع أفكارهم المعاصرة.
أما تونس فاختارت فيلم عبد الحميد بوشناق »فرططو 
الذهب«. ويذكر أن تونس رُشحت للجائزة لأول مرة العام 

الماضي عن فيلم كوثر بن هنية »الرجل الذي باع ظهره« .
 ويحكــي »فرططــوا الذهب« قصة ضابط شــرطة ذي 
ماضٍ دمــوي، يلتقي بصبــي غريب الأطــوار يعاني من 
مرض قد يفقده بصره، فيأخده في رحلة لرؤية الكثير من 

الأشياء قبل تدهور حالته.
بينما رشــح العراق فيلم حيدر رشــيد »أوروبا« الذي 

عرض فــي فئــة أســبوعي المخرجين في 
مهرجان كان الأخير. الفيلم يتناول مخاطر تسلل الحدود 
الأوروبية الشــرقية من خلال قصة لاجئ عراقي يُهرّب مع 
مجموعة من اللاجئــين من تركيا إلى بلغاريا، حيث يقابله 
حراس الحدود بالنار والعصــي، فيهرب إلى داخل غابة، 
فيلاحقه صيادو اللاجئين، الذين يقتلون كل من يقع تحت 

قبضتهم ويسرقون ممتلكاتهم.
أما السعودية فتشارك بفيلم عبد العزيز الشلاحي »حد 
الطار« الذي حصل على عرضه الأول في مهرجان القاهرة 

العام الماضي.
الفيلم يحكي قصة دايل بن السياف، الذي يقع في حب 
ابنة مطربة شعبية، لكن عمه يعارض زواجه منها ويطالبه 
بممارســة مهنة والده وهي تنفيذ أحكام الإعدام بالسيف. 

فيرفض ويصر على الزواج من حبيبته، التي تخفي سرا 
يجعله يتردد في قراره.

بينما يمثل لبنان فيلم مونيا عقل »كوستا برافا« ، الذي 
عُرض لأول مرة في مهرجان فينيسا، وفاز لاحقا بجائزة 
»نتباك« فــي مهرجان تورنتو وتلاهــا بجوائز أخرى في 
مهرجاني لندن والجونة، ما يجعله أقوى الأفلام العربية 
في هذه المنافســة، والأوفر حظًا لدخول القائمة المصغرة، 
وربمــا يحقق ترشــيحاً ثالثــا للبنان الذي نــال من قبل 
ترشــيحين عن فيلم زياد دويري قضية ثلاثة وعشــرين 

ونادين لبكي« كفرناحوم« .
الفيلــم يحكي قصة عائلة تعيش فــي الجبال اللبنانية 
بعيدا عن بيروت الملوثة، وتنقلب حياتها المثالية رأسا على 
عقب عندما تنشــىء الحكومة مكب نفايات بجانب بيتهم 

وتشتعل الخلافات بين أفرادها حول البقاء أو النزوح.
الملاحظ أن معظم شخصيات الأفلام العربية هذا العام 
تعيش في صراع مع هويتها ومحيطها أو تبحث عن هوية. 
كما يلاحظ أيضًا أن العديد من أفلام الدول الأخرى يطرح 
أزمة الهوية التي تعاني منها البشــرية على خلفية العولمة 

وثورة الاتصالات.
خلافا للأعوام الســابقة، لم يبرز فيلم واحد هذا العام 
في هذه المنافسة، لكن لا يستبعد أن يفوز بها للمرة الثالثة 
 ،A Hero  المخــرج الإيراني أصغــر فرهادي عن فيلمــه
الذي تشــاطر الجائزة الكبرى في مهرجان كان مع الفيلم 
الفنلندي »المقصورة رقم ســتة« وهو أيضا يعتبر منافسا 
قويا لجائزة الأوســكار. بينمــا يتصدر الفيلــم الياباني 
»قودي ســيارتي« ، تكهنات الفوز بالأوسكار بفضل فوزه 
في كل منافسات هذا الموســم حتى الآن مع أن كلها جوائز 

نقاد.
بإمكان أي عضو من أعضــاء الأكاديمية البالغ عددهم 
عشرة آلاف المشــاركة في اختيار خمسة أفلام من القائمة 
المصغرة للترشح للأوسكار. هذه القائمة سيعلن عنها في 
الثامن من فبراير/شباط، ثم يشارك كل أعضاء الأكاديمية 
في اختيار الفيلم الفائز، الذي سيعلن عنه في حفل توزيع 
جوائز الأوسكار في الســابع والعشرين من شهر مارس/

آذار المقبل.

أسبوع داكار للأزياء
يعود تحت شعار«موضة دون تهميش«

■ داكارـ رويتــرز: قــرب شــجرة باوبــاب عتيقــة علــى أطــراف العاصمــة 
السنغالية داكار ليل السبت، أضاء وميض الكاميرات وسط الغسق بينما كانت 

نجيبة صامويل، تسير على ممشى عرض الأزياء وسط تصفيق من الحضور.
كانت نجيبة )20 عاما( التي ولدت بشــلل دماغي، أول من ظهر على الممشى 
مــن أكثر مــن 40 عارضة مــن مختلف الأشــكال والأحجام في النســخة 19 من 
فعاليــة أســبوع داكار للأزياء الســنوي التي أقيمت مطلع الأســبوع وتضع في 

اهتمامها قضيتين هما عدم التهميش والاستدامة.
وقالت وهي ترتدي فستانا باللونين البرتقالي والأزرق صممته أداما ندياي، 
مؤسسة أســبوع الموضة »أريد أن أثبت للأطفال الآخرين من ذوي الإعاقة أنكم 

لستم إعاقتكم - أنتم فقط أنتم... عليكم أن تخرجوا وتبينوا للناس من أنتم«.
أســبوع الموضة فــي داكار، الذي يضم مصممين من أنحــاء أفريقيا، هو أحد 

أطول عروض الأزياء في القارة.
وبعــد الاضطرار لإقامته في الهواء الطلق التزاما بقيود كوفيد-19 من العام 
الماضي، اختار منظمو هذه النســخة العودة إلى غابة الباوباب لتذكير الحضور 

بمسؤولية عالم الموضة للعمل وفق طريقة مستدامة.
يرســل إنتاج المنســوجات 1.2 مليار طن من انبعاثات الكربون ســنويا، وإذا 
اســتمرت المعدلات الحالية، فقد يمثــل القطاع أكثر من ربــع الانبعاثات العالمية 

بحلول 2050 وذلك حسب دراسة أجرتها في 2015 مؤسسة إلين ماك آرثر.
تشــتهر ندياي باســم علامتها التجارية أداما باريس، وهي التي استحدثت 
أيضا أول عروض أسابيع الموضة الســوداء في العاصمة الفرنسية، وعادة ما 

تربط فعالية الأزياء البارزة في السنغال بموضوعات تقدمية.
واختارت عدم التهميش لأي من الفئات واحدا من قضيتي هذا العام في تحد 

لمعايير الجمال في الموضة الغربية التي عادة ما تكون صارمة.

اللبناني مايكل حداد
 يتحدى إعاقته في مهمة مناخية إلى القطب الشمالي

■ الفاتيــكان ـ أ ف ب: رغــم فقدانــه 75 % من قدراته 
الحركيــة، يعتمــد اللبناني مايــكل حداد، علــى »تصميمه 
الحديدي« وهيــكل خارجي متطور للغايــة، لتحقيق هدف 
جديد يضيفه إلى ســجل إنجازاته يتمثل في المشــي مسافة 
مئة كيلومتر فــي المنطقة القطبيــة الشــمالية للتنبيه إلى 

مخاطر التغير المناخي.
ويعاني هذا الرياضي اللبناني البالغ 41 عاما شللا نصفيا 
منذ تعرضه لحادثة خلال الطفولة، ويتنقل بواســطة هيكل 
خارجه صممــه باحثون وأطباء وعلمــاء، يثبّت من خلاله 
صــدره ورجليه لتوفير تــوازن يتيح له التقــدم إلى الأمام 

بالاستعانة بعكازين.
المشي عشرة أيام

ويقضي مشــروعه المقبل بالمشي لفترة عشــرة أيام في 
أرخبيل ســفالبارد النرويجي على بعــد 1300 كيلومتر من 
القطب الشــمالي، حيث سيضع كتابا من البابا فرنسيس في 
قبو يضم أكبر خزان للحبوب في العالم مصمم لضمان حفظ 

أبرز الأجناس المستخدمة في الزراعة.
ويقول حداد الــذي التقى الخميس في حاضرة الفاتيكان 
الحبر الأعظم الأرجنتيني المنخرط في الدفاع عن البيئة »لقد 
سقطت آلاف المرات. لكن ما همّي من السقوط، عندما ننهض 
نكون أقوى بمئة مرة«. ويحمــل الرياضي اللبناني في هذه 

الرحلة كتابا بحجم كف اليــد أصدرته المكتبة 
ودار النشــر الفاتيكانيــة بعنــوان »ما لكم 
خائفين هذا الخوف؟ أَإلى الآن لا إيمان لكم؟« 
خلال  فرنســيس  البابا  كلمات  أهم  يحتوي 

الموجة الأولى من الجائحة عام 2020.
ويرى حداد المدعوم مــن جمعيات كثيرة، 

في هذه الرســائل »بذرة للأجيال المقبلة« وهو 
يسعى من خلال مبادرته إلى الإضاءة على قدرات 

ذوي الاحتياجــات الخاصة الذين »يمثلــون 15 % من 
ســكان العالم«. ويحذروهو أيضا ســفير النوايا الحســنة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، من أن »الأزمة 
المناخية ســتؤثر على حياة« ذوي الإعاقات »بصورة أسرع 
وأعنف« مقارنة مع ســواهم. ويقول »تصوروا أنفســكم في 
حالات الفيضانات: الناس يركضون فيما الأشــخاص على 

الكرسي المتحرك عالقون في أرضهم«.
 تذكير للعالم 

وفي بيئة صعبة يسود فيها ظلام دامس وتكثر فيها الدببة 
القطبية، يمكن لحداد الذي يعتنق مبدأ »تخطي الحدود رغم 

العقبات« الاعتماد على دعم فريق من الأخصائيين.
ويوضح »ثمة فريق لوجســتي كامل خلفي، لقد درســنا 
كل شــيء من الألــف إلى اليــاء على مدى ثلاث ســنوات«  

لافتــا إلى أن »كل شــيء مــدروس لعدم 
أثر  ولتخفيــف  بالطبيعــة«.  الإضــرار 
هذا  فــي  القصوى  الحــرارة  درجــات 
الفصل، ســيضع حداد سترة خاصة من 

المنسوجات الإلكترونية.
وأكدت السلطات النرويجية المسؤولة 
عن القبو هذه الزيارة المرتقبة في شــباط/ 

فبراير المقبل.
وقبــل هذا المشــروع، حقق الرياضــي اللبناني 
الأربعيني إنجــازات عدة في مجال تســلق الجبال وعبور 

الصحراء والماراثون دفاعا عن قضيته.
العامة المســاعدة والمديرة  وتقول خالدة بوزار، الأمينة 
المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة الإقليمية 
لفرع الدول العربية »من جبــال لبنان إلى الأهرام في مصر، 
والآن هــذه المســيرة عبر المنطقــة القطبية الشــمالية: كل 
هذه المهمات الشــاقة والجســدية التي ينجزها مايكل تثبت 

تصميمه الفعلي وشجاعته«.
وتشــير إلى أن هذه المغامــرة الجديدة »تذكيــر للعالم 
أجمع« بأنه »إذا كان مايكل قادرا على تحدي العلم والمشــي 
لمئة كيلومتر في عشــرة أيام، فعندها يمكننا بسهولة القيام 

بالمطلوب منّا لمكافحة التغير المناخي«.

الذكاء الاصطناعي يحدد هوية الرسامين 
حسب لمسات فرشاتهم على اللوحات

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من 
الباحثــين في الولايــات المتحدة منظومــة للذكاء 
الاصطناعــي يمكنهــا تحديد هوية الرســامين عن 
طريــق تحليل أثر لمســات فرشــاة الرســم التي 

يستخدمونها على سطح اللوحات الفنية.
وتنطوي هذه التقنية على أهمية كبيرة لمساعدة 
أجهزة الأمن على تحديد النســخ المزيفة من أعمال 
كبــار الفنانــين، كمــا يمكــن أن تســاعد الخبراء 
والمؤرخين الفنيــين على تحديد ما إذا كان أحد كبار 
الفنانين أو تلاميذهم قد وضع لمســاتهم على لوحة 

فنية معينة.
وتعتمــد المنظومــة الجديــدة علــى تقنيــات 
الطوبوغرافيــا ثلاثيــة الأبعاد في تحليل ســطح 
اللوحــة الفنية بغــرض تمييــز أي اختلافات في 
سطح اللوحة، حيث تســتطيع رصد أي ارتفاعات 
مهما كانت طفيفة على سطح اللوحة الفنية من أجل 
تمييز الفارق في حركة الفرشاة أثناء الرسم، وهي 

الحركة التي تختلف من رسام إلى آخر.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »فيــز دوت أورج« 
المتخصص فــي التكنولوجيا عــن الباحث كينيث 

ســينجر، اســتاذ الفيزيــاء فــي جامعــة »كيس 
الأمريكية  أوهايــو  ولاية  في  ريزيرف«  ويســترن 
قوله إن »الطوبوغرافيا ثلاثية الأبعاد هي وســيلة 
جديدة تسمح لمنظومات الذكاء الاصطناعي برؤية 
اللوحــات الفنية« مضيفــا أن المعادلة الخوارزمية 
التي تستخدم في المنظومة الجديدة تركز على أدق 

التفاصيل على سطح اللوحة.
وأضاف أن »المنظومة الجديدة أثارت دهشــتنا 
لأنها اســتطاعت أن تحدد بدقة بالغة أي واحد من 
بين أربعة طلاب هو من رســم لوحة معينة اعتمادا 
على مجرد لمســة صغيــرة من الفرشــاة التي كان 
يســتخدمها، حيث استطعنا اكتشــاف ما يمكن أن 
يطلق عليه اسم »الأســلوب الفني غير المتعمد لكل 
فنان«. وأكد الباحث مايكل هينزويسكي، وهو أحد 
المشــاركين في التجربة أن لمســة كل فنان بفرشاته 
»تكاد تشــبه بصمــة الأصبع« وأوضــح أن جميع 
الفنانين المشــاركين في التجربة استخدموا نوعية 
الفرشاة والألوان والخامات نفسها، وبالتالي فإن 
الشيء الوحيد الذي اختلف هو لمسة الفنان نفسه 

وكيفية تفاعلها مع سطح الوحة«.

 فيلم »سعاد«بوستر فيلم »أوروبا«

لقطات من يوميات الأزياء في داكار
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بسام البدارين ٭

»هراوة« ضد »حبة كرواسون«: 
بن سعيد على درب بن علي... »هرمنا« 
في عمان وفي ملاعب قطر: أين الدرك؟

الصراع بــن »الخوذة« والخيوط المعدنيــة المعنية ببناء »خيمة 
اعتصام« مرير بعد ربيع العرب  وعقدة »الاعتصام المفتوح«.

كيف يمكن للهراوة أن تنزعج وتقلق من مجرد »سندويشــة« أو 
زجاجة ماء صغيرة أو حتى حبة »كرواسون« بالقرب من المقاهي 
الفارغــة تقريبــا في شــارع الحبيب بورقيبــة في قلــب العاصمة 

الحبيبة.
حتــى قنبلــة الغاز يمكنهــا أن تواجــه  رغبة بعــض المعتصمن 
مــن المرابطن ضد الانقلاب على الدســتور في وجــه زجاجة ماء. 
يحاول المعتصمون تســريبها هنا أو هناك  وعلى أســاس التمهيد 

للاعتصام الدائم.
المشــاهد التي بثتها في رســائل حيــة من الميدان شاشــة قناة 
»الجزيرة« تطرح الأسئلة الأولى وهي مؤلمة بالتأكيد لكل من يحب 

تونس أو يراقبها.
وتلــك المشــاهد تقــول بوضــوح إن الرئيس المنتخــب قيس بن 

سعيد في طريقه لتكرار تجربة سلفه زين العابدين بن علي.
»بن ســعيد« على طريق »بن علي« على شاشــة تلفز الكترونية 

اسمها »صفاقس«.
ســمعت تلك العبارة من أحد الحراكين محــاولا تذكير الجميع 
بقصة »هرمنــا« التي أصبحــت عنوانا لانطلاق ربيــع العرب قبل 

قمعه.
وبصراحــة وببســاطة يقلقنــا ســماع رئيس وزراء ســابق في 
الأردن  فــي عمــان يقــول »هرمنــا أيضا ونحــن ننتظر اســتقرار 

المركب«.

خدش ربيع الياسمين
تونــس الخضراء كانت هادئــة حتى في أحلك ظــروف الربيع 
والانتقال فيها كان سلســا وحتــى التيار الإســلامي الذي انقلب 
عليــه الرئيس المنتخــب كان يحاضــر ببقية التيارات في شــوارع 
العرب بكيفيــة الانتقال ســلما قبل طبعا ولادة الاتجــاه المعاكس 
لـ«خدش« الربيع التونسي الياسميني وإخراجه من الصورة ومن 

يراقب الوجبة الإخبارية البائسة في قناة »أبو ظبي« يفهم ذلك.
بالتأكيــد ثمــة أجندة خارجية أثرت في مســار الأمــور وهو ما 
أشار له معلق فرنســي على قناة »فرانس 24« حاول فهم ما الذي 
يجــري في تونس مــن زاوية فرنســية على الأقــل، ملمحا ضمنيا 
إلــى أن بلاده - أي فرنســا العظيمة - تحشــر أصبعها في الأنف 

التونسي مجددا، فيما يتكفل »مال  البترودولار« بالبقية.
ذلك مجرد ســيناريو، لكنــه مؤلم بكل الأحــوال وكان يفترض 
بالاعتصام المفتوح والذي تعاديه مؤسســة الأمن العربية بشــكل 
كبير فــي أي مكان في العالــم العربي أن يتحول إلــى نقطة جذب 
وتذكير بــأن خوذة رجل البوليــس ينبغي أن لا تشــعر بالانزعاج 
لأن أحد الشــباب يحاول إدخال طبق لوجبة شــاورما لا تستطيع 
تحدي المزاج المتعســف على الأقل بينما يجلس الناس في الشارع 

سلما.

ملاعب »التعافي«
على جبهة جماليات كأس العرب والتغطية المميزة لشــبكه »بي 
إن سبورت« القطرية ونقل كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة يمكن 
مراقبــة إطلالة ذلــك الطربوش التونســي الأحمر، حيــث جمهور 
الفريــق التونســي يتجمع حــول الملاعــب الحديثة فــي العاصمة 
القطرية الدوحة في الوقت الذي يحاول فيه تونســيون وبعد أيام 
قليلة من خروجهم من موجة كورونا الحادة التي أطاحت بالقطاع 
الصحي البحث عن ما تيســر من« التعافــي« فيما يحتفل بعضهم 
الآخــر  من التونســين عن وجبة ســرور أو متعة أو مجرد نشــيد 
وطني تونســي يحيي الفريق الذي تمكن مــن الصعود إلى نهائي 

كأس العرب.
لكــن ما يلفــت الأنظــار أيضا هــو الأســتوديو الرياضي لمحطة 
»الجزيرة« حيث التركيز على ما يجــري خارج الملاعب وكاميرات 
تنقل مظاهر السرور عند الجماهير وكيف يرتدي بعض العرب زي 

بلادهم الوطني على طريقة دوري إسكتلاندا أو  أستراليا.
كأس العــرب نجح بــكل تأكيد في إضافة، ولــو طاقة فرج على 

الإنسان العربي المحتقن.
أمــا مصطفى الآغا فقد جلس في الاســتديو، الــذي يديره على 
شــبكه »أم بي ســي« تحت عنــوان »صدى الملاعب« منــذ أكثر من 
20 عاما يســتقبل المحللن والنجوم ويعيد بث بعض الأهداف على 

طريقة البث المستعار.
طبعا، وببســاطة يمكــن عبر جميع كاميــرات الفضائيات، التي 
تابعت كأس العرب ملاحظة كيف يرتفع العلم التونسي إلى جانب 
الجزائــري والمغربي والقطري إلى جانب الإماراتي والفلســطيني 

إلى جانب الأردني في  المدرجات نفسها وبن المشجعن.

أين الدرك؟
بكل صراحة ذلك مشهد عبقري لا أعتقد أن له علاقة بالعاصمة 
المســتضيفة الدوحة فقط، وقد لا يكون له علاقة بما يقال في دول 
العالــم المتحضر ودول الخليــج العربي الثريــة والغنية عن الأمن 
الناعــم ولا علاقــة له بالتأكيــد  بالكاميرات وبوجــود الدرك، فأنا 
وطــوال تغطية المباريات لم ألاحظ وجود دركي واحد على جنبات 

الملاعب.
هذا مشهد يعني الكثير خصوصا ونحن لا نشاهده في ملاعبنا 
المحليــة، فجمهور النادي الفيصلي مثلا في عمان يجلس في مكان 
وجمهــور خصمــه فريق الوحــدات في مــكان آخر مــن مدرجات 
الملاعب، وفي مباريــات الزمالك والأهلي فــي مصر تضطر قوات 

مكافحة الشغب للفصل جلوسا بن جمهور الفريقن.
أعتقــد أن ذلك يحصــل أيضا في الملاعب المحليــة الأخرى، لكنه 
يــذوب عندما يتعلق الأمر بكأس العرب. فجــأة يذوب بن جمهور 

مباراة السعودية واليمن على سبيل المثال.
تلك مسألة لا بد من التوقف عندها مليا وتأملها.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الفنانة التونسية سناء هيشري: الأعمال التشكيلية العربية تنقصها روح الحداثة
■ القاهــرة ـ د ب أ: قالت الفنانة التشــكيلية التونســية ســناء 
هيشــري، ان الفنون التشــكيلية العربية اليوم تنبض بروح الماضي، 
ورأت أنــه » إذا كان التاريخ مرجعا للفنان فــا بُدّ أن يُطوّره، ويحيي 

فيه روح الحداثة » وأن يوظف الماضي لخلق مستقبل فني أفضل.
وأضافت هيشــري - المقيمة فــي بلجيكا - في مقابلــة جرت عبر 
الإنترنت، أن التســاؤل حول ما يحمله المســتقبل للفنــون والثقافة 
العربية » يجعلنا نفكّر في الحاضر، ونتكهّن بالمستقبل الذي في أيدينا 
رســمه وتخطيطه ». وتابعت فــي إجابتها على ســؤال حول رؤيتها 
لمســتقبل الحركة التشــكيلية في بلدان العالم العربي، بأن المستقبل 
حســب رؤيتها مرهون بما يقدّمــه الفنان العربي مــن إبداع حديث، 

ومواكبته للعصر.
وحول رؤيتها لما تواجهه الحركة التشــكيلية العربية من معوقات، 
قالت أن هناك مشــاكل عديدة موجودة علــى أرض الواقع، وقد تكون 
عائقا أمام تطور المشــهد التشكيلي في الكثير من بلدان العالم العربي، 
مثل غياب المعــارض والفعاليات الدورية، وعدم حصول الفنانين على 
حقوقهم، وغياب الدعم الازم لهم للقيام بدورهم في ابداع وابتكار كل 

جديد في عالم الفنون التشكيلية.

العالم العربي

وأكدت سناء هيشــري، على أن العالم العربي غني بالفنانين الذين 
وصلوا للعالمية بأعمالهم، وبثقافتهم وابداعهم، وبقدرتهم على تطويع 
خاماتهــم وتطوير خبراتهــم من أجل خلق حالة فنيــة متفردة وثرية 
تواكب ما يدور في الســاحة التشــكيلية العالمية. وحول مدى معاناة 
الفنــان التشــكيلي العربي، ومــدى قدرته على أن يعيــش من نتاج 
ممارســته للفن، قالت أنه من المســتحيل ان يُعاني أي فنان تشكيلي 
سواء كان عربيا او أجنبيا ، لو كانت له قُدرات فنّيّة عالية وإبداع مُميّز.
وحول مفردات وموضوعات لوحاتها التشكيلية، قالت أن مشاريعها 
الفنيــة للعام 2021 دارت حــول المرأة، والخيل والفروســية، والخط 
العربي، وأنهــا قامت بمخاطرة كان فيها الكثير من الُجرأة الفنية، حين 
مزجت بين فنّ التشــكيل، وفنّ النّحت، وفنّ الخط العربي، الذي أعطى 

حسب قولها » المزيد من الثراء والجمال للوحاتها الفنية«.

وتابعــت بأنها ابتعدت عن القواعد والأصــول التي وُضعتْ للخط 
العربي، لتكتب وتنٌقش كلمات وآيات قرآنيّة ثُاثية الأبعاد، وتطوّر من 

استخدامات الخط العربي في اللوحات التشكيلية.
وأوضحت سناء هيشــري، أنها رســمت في لوحاتها نضال حواء 
وقوّتها، وأن الأنوثة بالنســبة لها ليست بمعني الجمال والدلال فقط، 
وإنما هي الذكاء والمهارة، وهي طاقة إيجابيّة، وذبذبات، وروح الحياة 

ونبضها.
وحول المــدارس الفنية التي تنتمــي لها، قالــت أن حُبّها للحرية، 
وتمردهــا على القيود الفنيــة المفروضة على الفنــان، جعلتها لا تهتم 
بالمــداس الفنيــة، وأن يكون لها مدرســتها التشــكيلية الخاصة بها، 

واستخدام تقنيات وخامات تبقي واضحة بقوة في لوحاتها.
وأكدت على أنها ليست مُجبرة على السّير في طريق الفنّانين نفسه، 
بل أنها على العكس من ذلك، وأنها تُحب السّير في الاتجاه الُمعاكس في 
طريق التّغيير والتّطوّر الفنّي، والابتعاد الكلّي عن الطّرق الكاسيكيّة 
واستقاليتها في تحديد مســرح من التقنيات والخامات تتاعب على 
لوحة الكانفا، بطولتها ألوانها، وساحها السّكّين، والفرشاة، والاتحاد 

بينهما أمر رائع.

نهج فني

واعتبرت هيشري أنها نجحت في أن يكون لها نهج فني خاص، كان 
بالنســبة لها » بمثابة ثورة على واقع الفنّ، وكسر للقُيود، وللقوانين، 
وللأســاليب الُمتعارف عليها في الرّســم، والتي تّم وضعها في الميدان 

الفني التشكيلي من مدارس متعددة«.  
وحول الرســالة الفنيــة التي تحملهــا لوحاتها، وعوالمهــا الفنية 
الخاصة، وطقوس ممارســتها للرســم، قالت أنها في لوحاتها مولعةٌ 
بلعبة الغموض والتّعمية. وقالت« أسْتدرج النّاس لُأغازلهم وأجْذِبَهم 
بخيالي الفنّي وأُثير أســألتهم عن تقنياتي ورسالتي، وهذا هو منهجي 

الفنّي التشكيلي«.
وأضافت أنها حين تقرر رســم لوحة، عادة ما يكون ذلك في ساعات 
الفجر مُباشــرة، حيث تدخل في حالة نفسيّة لا توصف، تنسى خالها 
العالم بأســره، وينفجر الإبــداع ليُعطي فنّا فريــدا ومُميّزا، وأنه بعد 

الانتهاء من الرسم تكون ولادة جديدة لعمل فني جديد.
يُذكر أن سناء هيشــري، هي فنانة تشكيلية ومدرسة فنون جميلة، 
تونسية الجذور، تحمل الجنسية البلجيكية، وهي خريجة المعهد الملكي 
للفنون الجميلة في العاصمة بروكســيل، وقد شــاركت عبر مسيرتها 
الفنية الممتدة لعقدين من الزمان، فــي العديد من الملتقيات والمعارض 

التشكيلية في أوروبا والعالم العربي.

مرصد بكين التاريخي: شاهد على اهتمام الحضارة الصينية بالفلك
■ بكين - الأناضول: يكشــف مرصد بكين التاريخي 
وســط العاصمة الصينية، عن الاهتمــام الكبير الذي 
أظهرته الحضارة الصينية بالســماء ومراقبة الأجرام 
الســماوية، وســعيها لتطوير أدوات المراقبــة الفلكية 

وخرائط النجوم في حقبة ما قبل اختراع التلسكوب.
ويُعــرف مرصد بكــين القــديم، وهو أحــد الأوابد 
التاريخيــة النادرة، والموجود داخل الأســوار القديمة 
المحيطة بمدينة بكين التاريخية، بأنه »أحد أقدم المراصد 

الفلكية في العالم«.
ويحتوي المرصد، الذي تم تحويله إلى متحف، على 
العديد من أدوات المراقبة الميكانيكية، بما في ذلك الكرات 
الســماوية والأســاور الإهليلجية وســاعات شمسية 

وقمرية.
وتكشــف المعدات والأجهزة التي أُنتجت في الصين 
قبل اختراع التلســكوب في القرن الســابع عشر، عن 
الأهمية التيأ بدتهــا الحضارة الصينيــة تجاه مراقبة 
الفلــك لعدة قرون، مــن أجل قياس الوقــت بدقة وفهم 

ترتيب الأحداث السماوية.

مرصد بكين

وتأســس مرصد بكين التاريخي عام 1442 في عهد أســرة مينج، وواصل 
عمله حتى مطلع القرن العشرين، أي خال عهد أسرتي »مينج« و«تشينغ«.

وأثناء توليه مســؤولية إدارة المرصد عام 1673، أعاد الكاهن اليســوعي 
الهولندي »فرديناند فيربيســت« بناء وتجديد عدد كبير من أدوات القياس 

وطور بعض الأدوات الجديدة.
ويتكون المرصد من برج حصين بعرض 40 مترًا وارتفاع 15 مترًا، وحديقة 
وســاحة داخلية. وتعكس زخارف التنين الموجودة على الأدوات والأجهزة 
المعروضة في الفناء والحديقة والبرج، فهمًا يجمع بين التكنولوجيا الغربية 

والثقافة الصينية التقليدية.
وفــي الفناء الداخلي المحاط بأقســام العرض؛ توجد نســخ طبق الأصل 
لساعة نجمية وســاعة قمرية ولوحات مربعة تقيس زاوية ارتفاع الشمس. 
فيما يمكن من خال البرج رؤية الأســاور الإهليلجية التي تستخدم لتحديد 

مواقع الأرض والشــمس، ومدة حــركات الأجرام الســماوية، والاعتدالات 
والانقاب الشــتوي، إلى جانب أدوات أخرى تستخدم لقياس زوايا ارتفاع 
مواضــع النجوم. وفي منتصف البرج، توجد الكرة الســماوية التي وضعها 
الكاهن فيربيست في ذلك المكان في العام 1673، لتحديد وقت ظهور واختفاء 

الأجرام السماوية وزوايا الارتفاع وللمساعدة في إعداد خرائط النجوم.
ويضــم المرصد أدوات اســتخدمها علم الفلك الصينــي التقليدي لقياس 
دوران الأرض حول نفســها، وعلم الفلك الغربي لقياس دوران الأرض حول 
الشمس والحركات الدورية للأجرام الســماوية. وقد جمعت أدوات القياس 
التقليدية فــي هذا المتحف والعائــدة لفترة ما قبل اختراع التلســكوب بين 

التصورين الصيني والغربي.
ويعود تاريخ الدراســات الفلكية في الصين إلى ما قبل 3 آلاف عام، حيث 
كان علماء الفلك في العهد الإمبراطوري يبلغون الإمبراطور، الذي يُعتقد أنه 
»ابن السماء« وفقًا لعلمالكونيات الصيني الكاسيكي، بمعلومات عن حركة 

الأجرام السماوية وتغيراتها.
ووفقًا للفهم الســائد في الحضارة الصينية القديمة، فقد 
كان يعتقــد أن الإمبراطور قد نال ســلطته فــي الحكم »من 
الســماء« وأن الحكم غيــر العادل قد يؤدي إلــى تغيير في 
حركة بعض الأجرام الســماوية، وهذا يتســبب في فقدان 
الإمبراطور »لسلطته الســماوية«. لهذا السبب، دأب علماء 
الفلك في تلــك العصور، على إبــاغ الإمبراطور بمعلومات 

تتعلق بحركة الأجرام السماوية.
وتشــير التقديرات إلى أن أول خريطة نجمية في الصين 
تم وضعهــا حوالي عام 1300 قبل المياد، خال عهد أســرة 
شانغ. كما قسّم علماء الفلك الصينيون السماء إلى 28 برجًا 

سماويًا تسمى »المنازل«.
ونشــأت الأمثلة الأولــى للماحظات الفلكيــة المنتظمة 
والســجات التفصيلية خال فتــرة »الممالك المتحاربة« في 
الصين )475-221 قبل الميــاد( وجرى تطوير مراقبة الفلك 
وإضفاء طابع مؤسســي على هذا الحقل العلمي خال عهد 

أسرة هان )206 ق.م إلى 220 م(.

انتشار البوذية

ومع انتشــار البوذية في الصين، بــدأ تبني مفاهيم علم 
الفلك الهندي منذ عهد أســرة هان الشــرقية )25-220 ميادية( ووصل هذا 

التبني مرحلة الذروة خال عهد أسرة تانغ )907-618(.
كما وصلت مفاهيم وخاصات علم الفلك الإســامي إلى أراضي الصين في 
القرنين التاسع والثاني عشر المياديين. واستقطبت الصين خال عهد أسرة 

يوان المنغولية )1271-1368( ثلة من علماء الفلك المسلمين.
إضافة إلى ما سبق، ساهم المبشرون المسيحيون اليسوعيون الذين بدأوا 
بدخول الصين منذ نهاية القرن الســادس عشــر، في نقل المفاهيم والأدوات 
الغربية لعلم الفلك إلى الصين. كما ســاهم اليســوعيون في تطوير المجالات 
العلمية والتقنية في هذا البلد مثل الرياضيات وعلم الفلك ورســم الخرائط 
والجغرافيا. واليوم، تعد الصين التي تستضيف مراصد عالية التقنية، وتدير 
برنامجًــا فضائيًا خاصًا بها، واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال علم الفلك 

الحديث.

علي الحجار يغني لبغداد 
في افتتاح مهرجان »عيون الإبداع العربي« 

نور الجنابي: عراقية تحوّل شغفها بالنجارة إلى مشروع يدر دخلا

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نشــر كل من الفنــان علي الحجــار، والفنان أحمد 
عبد العزيز ، صورهما، أثنــاء توجههما، لحفل افتتاح 
مهرجــان » عيون الإبــداع العربي« فــي بغداد، حيث 
نشــر الفنان علي الحجار صورة له في صحبة زوجته 
والمخرج فيصل الياســري والفنان نصير شــمة، أثناء 
ذهابهم للمسرح الوطني في العاصمة العراقية بغداد، 

من أجل تكريمهم في مهرجان »عيون«.
وكتب الحجار عبــر صفحته الرســمية على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »فــي طريقنا مع 
وفد المخرج فيصل الياســري والفنان نصير شــمة من 

فندق بغداد إلى المســرح الوطني لتكريمنا في مهرجان 
عيون«. ونشر الفنان أحمد عبد العزيز، صورة تجمعه 
بزوجته في الطريق إلــى حفل افتتاح المهرجان، معلقا 
عليها »فــي طريقنا للذهــاب لحفل افتتــاح مهرجان 

»عيون« حيث يتم تكريمنا انا وزوجتي«. 
وانطلقت مســاء الســبت فعاليات الــدورة الـ 13 
لمهرجــان »عيون للإبــداع العربي« التي تحمل اســم 
المخرج الســينمائي العراقي فيصل الياســري، وشهد 
حفل الافتتاح تكــريم المطرب علي الحجــار، والفنان 

أحمد عبد العزيز.
وقدم كلمة الحفل نيابة عن الوفود العربية المشاركة 
الفنــان أحمد عبــد العزيــز، كما شــارك المطرب علي 
الحجار بأغنية »بغداد« التي ســبق وغناها في بغداد 

منذ سنوات طويلة.

■ بغــداد ـ رويتــرز: على مدى ســاعات يوميــا تنشــر العراقية نور 
الجنابي، خشبا وتجمعه وتجدد قطع أثاث منزلي في إطار مشروع نجارة 

صغير خاص بها أسسته في بيتها قبل عام تقريبا.
وأنجزت نور )28 عاما( الشغوفة بالنجارة منذ سنين، طلبات مجموعة 
متنوعة مــن الزبائن على مدار العــام الماضي، الأمر الــذي مكّنها من بدء 

مشروع صغير في مجال كان مجرد هواية لها.
وعن ذلــك قالت نور الجنابي، وهي أم لأربعــة أطفال«بدأت من حوالي 
ســنة تقريبا، صارت مهنة لي. قبل الســنة تقريبا حوالــي أربع أو خمس 
ســنوات كنت هاويــة، أحب جــدا هذه العــدد والأدوات، أحب أشــتغل 
بالنجارة، أحب الخشــب، يعني أحس إنه شئ حلو، نقدر نحركه ونسويه 

على كيفنا، فهي كانت هواية. من سنة تقريبا صارت لي مهنة«.

وتســتخدم نور حاليا حديقة ومرآب بيتها إضافة إلى غرفة الاستقبال 
لتخزين أدواتها ومستلزمات عملها الذي يوفر لها نحو 200 دولار شهريا.

وأضافت »آخر عمل كهاوية اشــتغلته حســيت إنه صــار تمام، بعدما 
تلقيت الإعجاب به، فقررت إنه أفتح مشــروعي به. وكان كبداية مشــروع 
صغيرجدا، بأدوات بسيطة أقون بشغلي، على قدر الطلبات وكلها بسيطة. 
ثم فكرت أتوســع والحمد لله شــغلي ييتوســع، أخذت الحديقة، وبعدها 

جراج البيت، وغرفة الاستقبال فرغتها، أخذتها وهذا ما أكمل شغلي«.
ومن عائد عملها تســاعد نور زوجها في الإنفاق على بيتهما وأطفالهما 
الأربعة.وفيما يتعلق برد فعل أهلها على عملها في مهنة يُنظر لها على نطاق 
واســع في العراق باعتبارها مهنة ذكورية قالت نــور »ردة فعل أهلي في 
البدايــة كانت انهم  خائفون علىّ، خصوصا أخوتــي يخافون على إيدي، 

يخافون إن هذه الشغلة متعبة لبشرة وجســد المرأة. في البداية حرصوا 
بشــدة ونصحوني أن أبتعد، خبروني إن هذه الشغلة غير مائمة. لكن مع 
مرور الوقت ولما لاحظوا عزيمتــي وإصراري ونجاحي افتخروا به، وبقوا 

يشجعونني«.
ورغــم الوقت الطويل الذي تقضيه نور فــي عملها فهي تحبه ولا تقصر 
مع زوجها وأطفالها حيث تؤدي كل ما عليها تجاههم ثم تســتقطع من وقت 

راحتها من أجل مواصلة هذا العمل الذي هي شغوفة به.
وقالت » شــغلي يحتاج ساعات طويلة، وليس مجرد ساعة أوساعتين، 
فدائمــا وقــت الصبح للبيــت وللأطفــال وبعدهــا وقت راحــة أو وقت 
لاســترخاء، أشغله كله بالعمل وأحيانا ســاعات طويلة من الليل، مرات 

للساعة 12 أو واحدة صباحا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أديل وإد شيران
يتصدران الترشيحات 

لجوائز«بريت«
■ لنــدن ـ رويترز:أعلن القائمــون على حفل 
»بريت«  البريطانيــة  الموســيقى  جوائــز  توزيع 
أن المطربــة أديــل، والمطرب إد شــيران، هما أكبر 
المرشحين للجوائز، حيث تم ترشيح كل منهما لأربع 

جوائز.
كما تم ترشــيح مغنيا الراب دايف وليتل سيمز، 
لأربــع جوائــز، وذلك فــي قائمة ســنوية لتكريم 
موسيقى البوب تتوزع بين فئات للرجال والنساء.

وقال المنظمون الشهر الماضي إنهم قدموا جوائز 
محايدة جنسيا للفنانين المحليين والدوليين، الذين 
ينافسون الآن على جائزة فنان العام أو فنان العام 

عالميا.
وتم ترشــيح المطربــة البريطانيــة أديل، التي 
تصدرت القوائم حــول العالم بألبومها »30« الذي 
مثــل عودتها بعد غيــاب، لأربع جوائــز من بينها 
أفضل البوم وأفضل فنانة وأفضل مغنية عن »إيزي 

أون مي:
وينافس أديل على في فئــة جائزة أفضل ألبوم 

وأفضل فنان المغني وكاتب الأغاني سام فيندر.
وفي فئــة الفنانين الدوليين، تم ترشــيح دوجا 
كات وأوليفيــا رودريجو وبيلــي إيليش وليل ناز 
إكــس، لجائزتين، وجميعهــم ينافســون تايلور 

سويفت.
ومــن المقرر أن يقــام حفل توزيــع الجوائز في 

الثامن من فبراير/ شباط في لندن.

لوحة للفنانة 

إد شيران

أديل
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إنفاق 70 يورو لطمر كل طن من 2.6 مليون سنوياً 

نفايات تونس »ثروة مهدورة«
يجري طمرها بكلفة مالية كبيرة

التركيز على الاستفادة منها لصنع الأسمدة

ابتكارات لتدوير النفايات العضوية
في المغرب لكن دون المأمول

■ المغيــرة )تونــس( - أ ف ب: يقــول أحــد 
المســتثمرين التونســيين القليلين في مجال تدوير 
النفايات أن »البلاســتيك المرمي في تقديري ثروة 
مهدورة« في تونس حيث يتم طمر غالبية القمامة، 
دون تدويرهــا، داخــل مكبات لم تعد قــادرة على 

استيعاب كميات إضافية.
وتُجمع النفايات في تونــس ولا تُفرز. وتمر 85 
في المئة منها مباشــرة إلى عملية الطمر في مكبات 
مراقبــة من قبــل الســلطات وأخرى عشــوائية، 
حسبما قال الخبير في التصرف في النفايات وليم 

المرداسي.
وفي الســنوات الأخيرة ومع تزايد الاســتهلاك 
وكميــات الفضــلات لكل شــخص أصبحــت هذه 
الحلول المحــدودة تشــكل خطــراً بيئيــاً، وتثير 
احتجاجات اجتماعية فــي الأماكن المتواجدة فيها، 
خصوصــاً أن غالبيــة المكبات الموجــودة لن تعود 
قادرة على استيعاب المزيد بحلول نهاية 2022، في 
تقدير الخبير فــي التصرف في النفايات والاقتصاد 

الدائري وسيم شعبان.
غيــر أن ملــف التصــرف فــي النفايــات أكثر 
تعقيــداً مما يبدو عليه. وســاهم ســوء التصرف 
فيه والاخلالات التي تشــوبه فــي تأجيج الوضع 

الاجتماعي في البلاد.
فقد وجدت الســلطة نفســها في مواجهة غضب 
أهالــي منطقــة عقــارب فــي محافظــة صفاقس 
)وســط( الذين يرفضون اعادة فتح مكب بســبب 
تدهــور الوضع الصحــي في المنطقة. واســتمرت 
احتجاجاتهم لأكثر من أسبوع مطلع تشرين الثاني/

نوفمبر الثاني وتوفي خلالها شاب.
وحتى العاصمة تونس ليست بمنأى عن تدهور 
الوضع، مع قرب بلوغ درجات الاستيعاب القصوى 
في مكب »برج شــاكير« الذي يمتد على مساحة 124 
هكتاراً ويســتقبل يومياً اكثر من ثلاثة آلاف طن من 

نفايات أربع محافظات.
وتنتج تونــس 2.6 مليــون طن مــن النفايات 
ســنوياً. وتزيد هذه الكميات بنســبة 2.5 في المئة، 
وتتكون في 63.2 في المئة منها من مواد رطبة، يليها 
البلاســتيك بنســبة 9.4 في المئة حسب احصاءات 

رســمية في بلد يبلغ عدد ســكانه نحــو 12 ملايين 
نسمة.

المصمودي،  طــارق  الشــاب  المســتثمر  ويقول 
صاحب مصنع لتدوير النفايــات في منطقة المغيرة 
الصناعية في ضواحي العاصمة »عندما بدأت العمل 
في 2009 لم أكن أكســب المال. كنت من بين قلة كانت 

لها الشجاعة الكافية للاستثمار في هذا القطاع«
أنشــأ المصمودي شــركة »افريقيا للرسكلة« في 
2009 لتدوير البلاستيك والكرتون مع شريك ألماني، 

ثم اشترى كامل حصص الشركة بعد ثورة 2011. 
ومنذ ذلك التاريخ يحقق اســتثماره نمواً يعادل 
تدوير ستة آلاف طن من النفايات من بينها ألف طن 
من البلاســتيك. وقد حقق رقم أعمال يبلغ نحو 2.5 

مليون دينار )حوالي 770 ألف يورو(.
يقــول المصمودي »أحقــق نمواً نســبته 30 في 
المئة ســنوياً« على الرغم من ارتفاع سعر كيلوغرام 
نفايات البلاســتيك الذي يجلبه جامعو القمامة من 
المكبات ومن المصانع والبالغ 100 دينار )حوالي 30 

يورو(.
وتقف خلف طارق المصمودي عشــرات النساء 
م على  العاملات اللواتــي يفرزن البلاســتيك الُمكوَّ
ارتفاع شــاهق ويرصفنه قبل أن ينتقــل إلى آلات 
الطحن ويحــول إلى قطع صغيرة تباع لاحقا كمواد 

أولية في عمليات تصنيع مختلفة.
ل في مصنعه ستين  در المصمودي، الذي يُشغِّ ويُقِّ
عاملا بشكل مباشــر وأكثر من مئتين آخرين بصفة 
غير مباشــرة، أن قطاع تدوير النفايات في تونس 
يمكنه »خلق الثروة« وتشــغيل مئات من العاطلين 
عن العمل في تونس حيث تبلغ نسبة البطالة 18,4 

في المئة.
وتقدر تكلفة طمر طــن واحد من النفايات ما بين 
150 و200 دينار )حوالي 70 يورو( حسب المستثمر 
والــذي يرى في ذلــك »صرفا للمال مــن أجل طمر 

المال«.
وهــذا يعني أن كلفــة الطمر قد تصــل إلى 180 

مليون يورو سنوياً.   
ويقول المصمــودي إنه »لا توجد إســتراتيجية 
ولا رؤية في مجال تثمين وتدويــر النفايات«  لافتا 

إلى غياب الاســتثمار في هذا المجال الذي »تحتكره 
البلديات«.

لكن عملية ارساء نظم للفرز والتحويل والجمع 
ليس بالأمر الهيّن من أجل المحافظة على البيئة، في 

تقدير الخبير المرداسي.
ويخضــع نحو 85 في المئة مــن النفايات لعملية 
الطمر المراقَب بينما يوجه 15 فــي المئة إلى المكبات 

العشوائية.
وأشار شــعبان إلى أنه »لا يوجد نظام للتصرف 
في النفايات فــي تونس )...( وخاصة في ما يتعلق 

بالفرز« والتدوير«.
فــي  للتصــرف  الوطنيــة  »الوكالــة  وتعمــل 
تعتمدها  التــي  الاســتراتجية  خلال  النفايات«من 
علــى ضمان »الاســتدامة الاقتصادية للتصرف في 
النفايات وجــودة الحياة في المناطــق الحضرية، 

وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطن«.
وفــي البــلاد 11 مكبا مراقَبــا يتم الطمــر فيها 

ومعالجة بقايا النفايات.
ويتم فقط تدوير بــين 4 و7 في المئة من النفايات 
المنزلية في تونس، حســب المرداســي الذي يدعو 
إلى »فرض تقنيــات الفرز والفصل«  مؤكدا ضرورة 
»تمويــل ذلــك«. وقــال أن »25 في المئــة فقط من 
المواطنــين يدفعــون ضريبة على الســكن بما فيها 

ضريبة جمع النفايات«.
وينتــج كل تونســي قرابــة 365 كيلوغرام من 
النفايات سنوياً، ولا يدفع سوى 800 مليماً )حوالي 
2 يورو( ســنوياً لجمعهــا، ما لا يؤمــن للبلديات 
ايــرادات مالية للتصرف وجمع النفايات، حســب 

الخبير.
وتمر تونس بمرحلة انتقال سياسي واضطرابات 
منذ ثورة 2011. وتعاقبت نحو عشــرحكومات على 
السلطة ما أثر في تقدير الخبير على اتخاذ القرارات 

وتنفيذ المشاريع.
وقال المرداســي أنه مرت »عشــر ســنوات من 
إجراءات  لفرض  وغياب  السياســية  الاضطرابات 
واتخــاذ قــرارات«. وأكــد ضرورة تحقيــق تقدم 
»لنتمكن من انجاز مشــروع متكامل للاستفادة من 

النفايات«

يقــول  ب:  ف  أ   - )المغــرب(  مكنــاس   ■
محمــد بافتخار وهو يمســك بقبضتــه خلطة 
مــن الســماد الطبيعــي تم إنتاجــه مــن قبــل 
شــركة سويســرية متخصصة في الاستفادة 
مــن النفايــات العضوية »هنا لاشــيء يضيع، 
ر« في المغــرب حيث يواجه هذا  كل شــيء يُدَوَّ

القطاع صعوبات.
فقد أنشــأت مجموعة »إيليفــان فير )الفيل 
الأخضر(« في عام 2012 في المنطقة الصناعية 
أغروبوليس في مدينة مكناس )وســط( أكبر 
مصنــع فــي افريقيــا متخصــص فــي تدوير 
وإنتــاج المواد العضويــة والســماد الطبيعي. 
ويشــغل المصنع نحو خمســن عامــاً بطاقة 
إنتاجية تناهز 40 ألف طن من المواد العضوية 
ســنوياً فــي مدخــل المصنــع تنتشــر المكاتب 
الأخضــر  اللــون  ذات  بجدرانهــا  العصريــة 

العشبي والمزينة برسوم الغرافيتي.
لكن سرعان ما يتغير الديكور فور الوصول 
إلــى موقــع التصنيــع حيــث تتكــدس بقايــا 
الخشــب والنشــارة المكوّمــة وأغصــان مــن 

أشجار مثمرة وصناديق صغيرة هنا وهناك.
ويملأ الفضاء هدير الشــاحنات والرافعات 
التــي تنقــل الســماد خــال عمليــات التدوير 

لتجفيفه.
ويوضــح محمــد كابــوس، المســؤول عــن 
الإنتاج في الشــركة، مراحل التصنيع، ويقول 
»بعــد خلط المــواد العضوية الغنيــة بالكربون 
وبقايا الحيوانات التــي تحتوي على الآزوت، 

يأتي دور الطبيعة«.
لا يتم اســتعمال النفايات العضوية المنزلية 
)بقايــا الطعــام وفضــات المطبــخ( فــي هذا 
المصنــع. وبرر المســؤول ذلــك بأنهــا »مكلفة 
لأن ثقافــة الفرز تــكاد تكون غائبــة تماما في 

المغرب«.

يتم جلــب النفايــات العضوية مــن مناطق 
إنتــاج أخــرى علــى غــرار مصانــع الخشــب 
والجمعيــات التعاونيــة لاســتخراج الزيــوت 
الطبيعيــة. وبعــد الطحــن والخلط تســتغرق 
عمليات التخمير في الهواء الطلق أربعة أشهر 
للحصول على خليط السماد من دون أن ينتج 
عن ذلــك روائح عفــن كريهة لأن الخشــب من 
المواد الطبيعيــة الممتصة للروائح، بل بالعكس 

تصدر رائحة تراب الأرض. 
وقال المســؤول الذي يضــع قبعة خضراء 
وســترة صفــراء مازحــا »نستنشــق رائحــة 

الزميطة«  وهي نوع من الحلويات المغربية.
وتنتج الشــركة السماد العضوي وتضيف 
إليه الفســفور أو البوتــاس. ويتم بيــع المنتج 
أساساً في السوق المغربية للمزارع العضوية 
تعانــي  التــي  الكبــرى  الزراعيــة  والمنشــآت 
اراضيهــا مــن الاســتعمال المكثف للأســمدة 

الكيميائية.
فــي  أساســية  ركيــزة  الزراعــة  وتعتبــر 
الاقتصــاد المغربي، ويعمل فيهــا حوالي %40 

من مجموع العمالة في الباد. 
ويؤكد محمــد كابوس على »زيــادة الطلب 
على إنتاج المصنع من قبل المزارعن الحريصن 
رين لضرورة  على الحفاظ علــى التربــة والُمقدِّ

التوجه نحو زراعة سليمة ومُستدامة«.
وتبدو مامــح تطور وازدهــار لقطاع إنتاج 
المــواد العضويــة فــي المغــرب خصوصــا مع 
ظهــور مبــادرات مثــل مركز معالجــة وتثمن 
)الاســتفادة من( النفايات الفرنسي »سويز« 
فــي مدينــة مكنــاس )يعالج ســبعة آلاف متر 
مكعــب( لكن البــاد لم تتمكن بعد من ارســاء 

منظومة فعالة لتثمن النفايات.
تكشف الأرقام التي قدمتها وزارة الانتقال 
الطاقي والتنمية الُمســتدامة أن المغرب قام في 

2015 بتدويــر 6 فــي المئــة فقط مــن النفايات 
المنزليــة أي ما يعادل 420 ألف طن من مجموع 

سبعة ماين طن سنوياً.
وكما هو الوضع فــي دول المغرب العربي ، 
يتم طمر غالبيــة النفايات بالكامل في المغرب. 
أمــا الصناعيــة منهــا على غــرار الباســتيك 
والكارتــون والتجهيــزات الالكترونيــة فيتــم 
تدويرها بنسبة 12 في المئة فقط. وذلك بالرغم 
مــن العديــد مــن المشــاريع للتثمن مــن بينها 
»الإســتراتيجية الوطنيــة للتنمية الُمســتدامة« 
وبرنامج معالجة النفايات بهدف بلوغ نســبة 
20% مــن التدويــر فــي العــام 2022. لكــن تم 

التمديد في هذا التاريخ إلى أفق العام 2030.
فــي  الخبيــر  براكــز،  مصطفــى  ويــرى 
التصــرف في النفايــات الحضريــة، أن »هذه 
الإســتراتيجيات التي انجزهــا تكنوقراط في 
الربــاط من دون جدوى لأنه تم استنســاخها 
على نمــاذج أوروبيــة وهي مخالفــة للعادات 

المغربية«.
ويســتدل في ذلك بمثال هــو أن ثمانن في 
المئة مــن النفايات المنزلية في المغرب عضوية، 
بينمــا لا تتجاوز النســبة ثاثن فــي المئة في 

الدول الأوروبية في تقدير الخبير.
ويتواجــد في انحاء المملكة 26 مركزا للطمر 
والتثمــن وتم اســتصاح 66 مكبا عشــوائيا 

حسب الأرقام الرسمية.
ويضيــف براكــز أن »كل الجهــود موجهة 
للمعالجة عبر الطمر دون ايجاد حلول للفرز«. 
ر أن التصــرف في النفايــات في المغرب  ويقــدِّ
أشــبه بـ«قنبلــة موقوتة«  ويقول أنــه من غير 
الُمجــدي »إنشــاء مكبــات إضافيــة وأماكــن 
للتخزيــن دون معالجــة المشــكلة مــن المنبع«. 
ويضيف أنــه »من الضروري التفكير في نظام 
شامل ينطلق من الفرز وصولًا لمراكز التثمن«.

المغرب يقرر تمديد صرف تعويضات مالية
للعاملين المتعطلين في القطاع السياحي بسبب الوباء

■ الربــاط - الأناضــول: قرر المغرب تمديد صــرف التعويض المالــي للعاملين في القطاع 
السياحي 4 أشهر أخرى، على خلفية أزمة كورونا.

جاء ذلك في بيان لـ«ا«لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نقلته مساء أمس الأول وكالة 
الأنباء المغربية الرســمية. وقال الصندوق أنه »تقرر تمديــد التعويض الجزافي الخاص بهذا 

القطاع من مطلع سبتمبر/أيلول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021«.
وأضاف أن الأمر يهم العاملين في مؤسســات القطاع الســياحي المصنفة، ووكالات الســفر 

المرخص لها، والنقل السياحي، والمرشدين السياحيين.
وفي ســبتمبر/أيلول 2020، قرر المغرب لأول مرة منذ بــدء جائحة كورونا، صرف تعويض 

شهري للعاملين بالقطاع السياحي، وكان آخر تمديد له حتى آخر أغسطس/آب 2021.
ويقدر التعويض الشــهري بـ 2000 درهم )217 دولاراً( مددت الحكومة صرفه أكثر من مرة 

لفائدة العاملين بالقطاع.
وكانت الســلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشــرة للمسافرين من وإلى المغرب 
بدء من 29 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وحتى نهاية الشهر الجاري ، على خلفية المخاوف 

من متحورة »أوميكرون«
وقال المرشــد الســياحي المغربي منير قديجي أن تمديد صــرف التعويض للعاملين خطوة 
مهمة، لكنها غير كافية. وأضاف أن »القطاع الســياحي يحتاج لحلول جذرية تنقذه من الوضع 
المزري الذي يعيشــه«.  وأوضح أن العاملين في القطاع السياحي يعانون من صعوبات مالية 

كبيرة منذ بدء أزمة كورونا، في مقدمتها تراكم أقساط القروض والضرائب.
وتشــكل الســياحة حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل فيها أكثر من نصف 

مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة. 
وحتى مســاء الســبت، بلغت إصابات كورونا في المغرب 952 ألفا و628، منها 14 ألفا و808 

وفاة، و936 ألفا و348 حالة تعاف،
 بينما وصل عدد المســتفيدين من حملــة التطعيم التي بدأت في 28 ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي إلى 24 مليونا و494 ألف شــخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم هي الأكبر 

عربياً وافريقيا.

التضخم في الأردن عند %1.16
 على أساس سنوي

■ عمان - د ب أ: بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك )التضخم( لشهر تشرين ثاني/
نوفمبر الماضي في الأردن 103 مقابل 101.49 في الشــهر المناظر من عام 2020، مسجلًا ارتفاعا 
نســبته 1.60%، وفق التقرير الشــهري لدائرة الإحصاءات العامة. ونقل موقع قناة »المملكة« 
الأردنية أمس الأحد عن التقرير أن ما ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي هو ارتفاع مجموعة 
النقل بمقــدار 00ر1% ، واللحوم والدواجن بمقدار 0.40% ، والوقــود والإنارة بمقدار %0.24، 

والثقافة والترفية بمقدار %0.13.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول 
الجافة والمعلبة بمقدار 0.65%. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الأحد عشر 
الأولــى من هذا العام 102.4 مقابــل 101.1% في الفترة المقابلة من عام 2020، مســجلا ارتفاعا 

نسبته %1.25.

»موانئ أبوظبي« توقع 5 اتفاقيات إستراتيجية
مع شركة تطوير العقبة الأردنية

■ القاهرة/أبــو ظبــي - وكالات الأنباء: ذكرت وكالــة أنباء الإمارات الرســمية »وام« أمس الأحد أن 
»مجموعة موانئ أبوظبي« وقعت خمس اتفاقيات إســتراتيجية مع »شــركة تطوير العقبة« تشمل تطوير 

مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر.
وأضافــت أن الاتفاقيات تهدف إلى المســاهمة في تطوير قطاعات الســياحة والنقــل والبنى التحتية 

للخدمات اللوجستية والرقمية في المدينة الأردنية.
وحسب الوكالة الإماراتية تتضمن الشراكات الإستراتيجية الخمس مشاريع تطوير منطقة مرسى زايد، 
ومحطة الســفن الســياحية، وإنشــاء نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتطوير وتحديث ميناء متعدد 

الأغراض، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.
من جهتــه أكد المهندس نايف أحمد البخيت، رئيس مجلس مفوضي »ســلطة منطقة العقبة الاقتصادية 
الخاصة« رئيس مجلس إدارة »شــركة تطوير العقبة«  أهمية الشراكة مع »مجموعة موانئ أبوظبي«  وقال 
أن »الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة تشــكل جميعها إضافة مهمة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير منطقة 
العقبة، والتي ســوف تدعم الجهود من أجل زيادة أعداد المسافرين والســياح الراغبين في تجربة منطقة 
المثلث الذهبي في المملكة، بما توفره من عروض ســياحية فريدة مــن نوعها في العالم في مناطق وادي رم 

ومدينة العقبة ومدينة البتراء التاريخية«.

هبوط معظم أسواق الأسهم في الخليج 
بسبب المخاوف من أوميكرون

■ دبي - رويترز: انخفضت معظم أسواق الأسهم 
في منطقــة الخليج أمــس الأحد، وقادت ســوق دبي 
الاتجــاه النزولي، مــع اهتزاز ثقة المســتثمرين بفعل 

زيادة الإصابات بالمتحورة أوميكرون.
 وأوضحــت دراســة أن خطر الإصابة مــرة ثانية 
بأوميكرون يزيد أكثر من خمــس مرات، ولم تظهر أي 
بوادر على أن الإصابة به أخف من الإصابة بالمتحورة 
دلتا، وذلــك في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في 
مختلــف أنحاء أوروبــا بما قد يهدد احتفــالات نهاية 
العام. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 
في المئة، تحت وطأة هبوط ســهم »مصرف الراجحي« 
1.6 في المئة، وســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« المنتجــة للبتروكيميائيات 2.6 
فــي المئة. وقالت وكالة الأنباء الســعودية أن دفاعات 
رتين  المملكــة الجوية دمرت أمس الأحد طائرتين مُســيَّ
أطلقهما الحوثيون مــن اليمن صوب مطار أبها الدولي 

في جنوب غرب البلاد.
وهبط المؤشــر الرئيسي في دبي 3.6 في المئة، بفعل 
هبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  أكبر مصارف 
الإمارة، بنســبة 4.2 في المئة، وتراجع ســهم »إعمار« 

العقارية القيادي بنسبة أربعة في المئة.
وكانت أســعار النفط الخام، التي تعد من العوامل 

الرئيســية المحركة للأســواق المالية فــي الخليج، قد 
انخفضت 1.5 دولار أي بنسبة اثنين في المئة إلى 73.52 

دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي
وانخفضت مؤشــرات الأســهم العالميــة في ختام 
من  المستثمرين  مخاوف  بسبب  الأسبوعية  التعاملات 
تزايد الإصابــات بأوميكرون وتحول بنــوك مركزية 
كبرى للتشــدد )زيادة ســعر الفائدة( في معركتها مع 
التضخم. وفي أبوظبي انخفض مؤشــر الســوق أكثر 
من اثنين في المئة، مع تراجع »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 

بنوك البلاد، 3.1 في المئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشــر المصري 0.9 

في المئة مع هبوط معظم الأسهم الُمدرجة على المؤشر.
وكانت بورصتــا قطر والبحريــن مغلقتين لعطلة 
عامة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

هبط المؤشــر الســعودي 1.3 في المئــة إلى 11160 
نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 2.3 في المئة إلى 8651 
نقطة، في حين هبط مؤشــر دبي 3.6 في المئة إلى 3157 
نقطة. ونزل المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة 7501 نقطة، 
بينما ارتفع مؤشــر الســوق العمانية 0.3 في المئة إلى 

4043 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 11566 

نقطة.

الإمارات تُلزم مصافي الذهب بإجراء 
عمليات تدقيق عن شرعية مصادره

■  أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت وزارة الاقتصــاد الإماراتية أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ســتكون 
مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيقٍ تثبت شرعية مصادره. وقال في بيان إن عملية التدقيق ستتم وفقا للمبادئ 
التوجيهية لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«  وســتصبح إجبارية علــى جميع المصافي بداية من 

شباط/فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات تتعرض لها البلاد بأنها تسمح بدخول سبائك مهربة من مناطق 

نزاعات إلى البلاد، أم ما يعرف بـ«الهب الدامي«.
وكانت سويســرا قد طلبت في تشــرين أول/أكتوبر الاماضي من مصافي الذهب العاملة فيها بتشــديد 

عمليات التدقيق على وارداتها من الإمارات، للتأكد من عدم رصد ذهب افريقي غير قانوني.
ورغم نفي حكومة الإمارات و«بورصة دبي للسلع« المستمر لهذه »المزاعم«  فإن من شأن إطلاق عمليات 
تدقيق على المصافي تهدئة بعض الانتقادات. وكانت رابطة ســوق لندن للســبائك قد هددت العام الماضي 

بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن التوريد المسؤول.
وذكر بيان وزارة الاقتصــاد الإماراتية أمس الأحد أن إدارة مواجهة غســل الأموال في الوزارة تجري 

بالفعل بعض عمليات التدقيق في الربع الرابع من عام 2021 .
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق »معيار الإمارات للتسليم الجيد« على مستوى البلاد في شباط/فبراير.

قناة السويس تحقق أعلى
دخل سنوي في تاريخها

قــال  الأنبــاء:  وكالات   - القاهــرة   ■
أســامة ربيع، رئيس »هيئة قناة السويس«  
أمــس الأحد أن مجمــل إيــرادات القناة بلغ 
6 مليــارات دولار منذ مطلــع العام الجاري، 
أول  ديســمبر/كانون  منتصــف  حتــى 

الحالي، وهي أعلى إيرادات في تاريخها.
وجــاءت تصريحــات ربيــع فــي بيــان 
صحافــي صــادر عــن الهيئــة ذكــر فيه أن 
معدلات الماحة بالقناة خال العام الجاري 
مبشــرة للغاية، على الرغم من تعطل القناة 

لستة أيام في مارس/آذار الماضي.
قنــاة  أن  علــى  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
السويس تحظى بمكانة خاصة في وجدان 
المصريــن، كما ترتبط مشــروعاتها بتنمية 
المنطقة وخلق حياة في محيطها عبر إنشاء 

مجتمعات عمرانية جديدة.

وذكــر أن مجمل إيــرادات القنــاة خال 
العــام الجــاري، حتــى منتصف ديســمبر 
2021، بلغ 6 مليــارات دولار.. »وهو رقم لم 

تسجله قناة السويس من قبل«.
ســفينة  جنــوح  »حــادث  أن  واعتبــر 
كان  غِفِــن«  »أيفــر  البنميــة  الحاويــات 
اســتثنائياً وتحدٍ غير مســبوق لم تشــهده 
قنــاة الســويس.. اجتمعــت عــدة تحديات 
كأبعاد الســفينة الضخمة وطبيعــة التربة 

الصلبة فضا عن الطقس السيئ«
»تطلــب  التحديــات،  هــذه  أن  وقــال 
معــه اللجــوء لحلول غيــر تقليديــة.. حيث 
التكريــك  اســتخدام  الهيئــة  اســتحدثت 
لأول مرة فــي أعمال الإنقــاذ البحري، كما 
تضافــرت جهود جميــع العاملــن لتعويم 

السفينة بنجاح«.

عمال في منصع لتدوير النفايات العضوية قرب مدينة مكناس المغربية يعبئون انتاجه من السماد في أكياس  عاملة في مصنع تدوير في منطقة الغويرة الصناعية في تونس تضع نفايات باستيكية في آلة طحن
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأتراك يبحثون عن أدوية لم تعد متوفرة بسبب انهيار الليرة
بما فيها المنتجة محلياً لارتفاع أسعار مكوناتها المستوردة

اردوغان يقول إنه سيخفض التضخم إلى 4% كما فعل من قبل 
ويتحدث عن إمكانية الوصول بالتجارة مع افريقيا إلى 50 مليار دولار 

■ انقــرة - أ ف ب: منــذ أســابيع يتنقل فاتح 
يوكسل، شأنه شأن آلاف الأتراك، من صيدلية إلى 
اخرى بحثاً عن أدوية لم تعد متوفرة في الســوق 

بسبب انهيار قيمة الليرة التركية.
ويقول الرجــل البالغ من العمــر 35 عاماً الذي 
يعاني منذ تســع ســنوات من مرض بهجت، وهو 
مرض نــادر من أمــراض المناعة الذاتية يســبب 
صداعا مؤلما »أحيانا لا أجــد أدويتي على الإطلاق 
وتــزداد حالتي ســوءاً«. ويضيــف »الأمر صعب 

للغاية لكن عليّ أن استمر في العمل«.
يعتبر القطاع الطبي من الأكثر تضرراً بســبب 

اعتماده على الواردات مع انهيار العملة الوطنية.
وأصبحت مجموعة كاملة من الأدوية المخصصة 
لعلاج أمراض مثل الســكري والســرطان أو حتى 
نزلات البرد غير متوفرة فــي 27 ألف صيدلية في 

تركيا.
وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ 
بداية العام أمام الدولار. بل تراجعت بشــكل حاد 
منذ إعــلان الرئيس رجب طيب اردوغان الشــهر 
الماضي »حرب الاســتقلال الاقتصادي«  متجاهلًا 
فرض  حيث  الكلاســيكية،  الاقتصادية  النظريات 
على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بانتظام، 
ما زاد مــن التضخم الذي تخطــى 21% خلال عام 
حســب الأرقام الرســمية التي يشــكك منتقدوه 

بصحتها.
وبلغ سعر صرف الدولار يوم الجمعة الماضي 17 
ليرة بعد أن كان 9.6 مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

ويوضح فيــدات بولوت، الأمــن العام لاتحاد 

أطباء تركيا ، أن »تركيا تمر بأزمة دواء. انســحب 
دين من الســوق لأنهــم بدأوا  العديــد مــن الُمورِّ
يخسرون الأموال، واســتمرت وزارة الصحة في 

سداد المال لهم بسعر الدولار عند 4 ليرات تركية«.
ويضيف أن أكثر من 700 دواء انقطعت اليوممن 
الســوق، والقائمــة تطــول يوما بعد يــوم. لكن 

السلطات التركية تنفي وجود أزمة.
ففي الاســبوع الماضي أعلن وزير الصحة فخر 
الدين قوجة أن »الأنباء التــي تثير نقص الأدوية 
لا تعكس الواقع«  متهماً شــركات الأدوية بمحاولة 

بيع منتجاتها »بأسعار مرتفعة«.
ويقول بولوت »إنه إنــكار للواقع« موضحاً أن 
الأزمة تطال أيضاً المعدات الطبية اللازمة للعمليات 
الجراحيــة. ويحذر من أن »العديــد من العمليات 

علقت الآن. وصحة مواطنينا في خطر«.
وأمام يأس المرضــى الذين يطلبون منهم تأمن 
أدويــة لم تعد متوفرة، يدعــو الصيادلة الحكومة 
إلى إعادة تقييم أســعار الأدوية ثلاث مرات على 

الأقل في السنة.
يوضــح تانر إركانلي، رئيــس نقابة الصيادلة 
في أنقرة، أن »الوضع تدهور بسبب انهيار الليرة 
التركية. تخيلوا حريقاً يســكب عليه النفط ... هذا 

ما نعيشه«.
لكن رفع أســعار الأدوية المســتوردة اليوم لن 
يكون بالضرورة كافياً. فبعد أن تســبب الوباء في 
زيادة أسعار المواد الأولية، تأثرت أيضاً العلاجات 

المنتجة في تركيا.
لذلك يطلــب المنتجون المحليــون من الحكومة 

أن تأخذ المدفوعات المتأخرة في الحســبان ســعر 
الصرف الحالي وليس السعر المتفق عليه في ذلك 
الوقت. وتحذر جمعيات أرباب العمل من أن بعض 
الشركات ســتضطر إلى التوقف عن العمل إذا لم 

تتمكن من تعويض خسائرها.
وفي أحيان كثيرة تكــون الأدوية التي لا يمكن 
العثور عليها هي تلك التي كانت منتشــرة بكثافة 
في الســوق مثل أدوية السعال للأطفال المصنوعة 

محلياً.
واختبر أمن دورمــوس )62 عاماً( الأمر عندما 
بحث دون جدوى عن دواء ضد الســعال لحفيده 
البالغ من العمر 5 سنوات. ويقول »نحن في وضع 

بائس. آمل أن يسمعنا المسؤولون«.
كمــا يعاني إركان أوزتورك، الــذي يدير مركزاً 
صحياً في أنقرة، من نقص أدوية الحمى والغثيان 
أو المســكنات. ويشــرح معاناته بالقول »نواجه 
صعوبات جدية في إيجاد حقن لخفض الحمى لدى 

الأطفال«.
وعندما تكون شبكة الدعم بن المستشفيات غير 
قادرة على الاستجابة للطلب، عليها إعطاء الأدوية 
عن طريق الفم أو استخدام الكمادات الباردة التي 

تعمل بشكل أبطأ من الحقن.
الأزمة  أن  بولمــوس  جــوكان  الصيدلي  يــرى 
تتفاقم. ويقول بقلق »كمية أدوية مرض الســكري 
وارتفاع ضغط الــدم والربو والالتهــاب الرئوي 
تتراجع أكثر وأكثــر«. ويضيف »نتجه نحو نقص 
معمم. ما بقي اليــوم هو آخر الأدوية وبعد ذلك لن 

نتمكن من استبدالها«.

■ أنقرة/إســطنبول - وكالات الأنباء:  قــال الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان أنه خفض التضخم في بلاده، الــذي يتجاوز حالياً 21 
في المئة حســب الأرقام الرســمية، إلى حوالي أربعة فــي المئة من قبل، 
وأنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب 
مســعى الرئيس للتيســير النقدي الكبير )خفض أسعار الفائدة( الذي 

أدى إلى انهيار الليرة.
وأضــاف أن نموذج السياســة الجديــد القائم على أســعار الفائدة 
المنخفضــة جــزء من »حرب الاســتقلال الاقتصــادي« التي قــال أنها 
مســتمرة بنجــاح. ووصــف خبــراء الاقتصاد هــذه السياســة بأنها 
»طائشــة« وتوقعــوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر مــن 30 في المئة العام 

المقبل.
وكرر اردوغان، خلال لقاء مع شــبان أفارقة يوم السبت أُذيع أمس 
الأحد، وجهة نظره بأن أســعار الفائدة تســبب التضخــم، مضيفاً »لن 
نسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، وإن شاء الله سيبدأ التضخم 

في الانخفاض قريباً«.
وانخفــض التضخم إلى حوالي أربعة في المئة في عام 2011، قبل أن 

يبدأ في الارتفاع تدريجياً من عام 2017. 
غير أنه قفز 3.5 في المئة في الشــهر الماضي وحده إلى 21.3 في المئة 

على أساس سنوي.
وقال العديــد من الأتراك أن زيــادة الحد الأدنى للأجور بنســبة 50 

فــي المئة، والتي أعلنها اردوغان يــوم الخميس الماضي لن تكون كافية 
للتعويض عن ارتفاع الأسعار.

 ومن المتوقع على نطاق واســع أن تعزز هذه الزيادة تضخم أســعار 
المستهلكين الإجمالية بمقدار يتراوح بين 3.5 نقطة وعشر نقاط مئوية.

وتظاهــر الآلاف فــي إســطنبول ومدينة ديار بكر في جنوب شــرق 
البلاد أمس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

لو عبّارات تعمل من إسطنبول وإليها أن بعض الخطوط  وقال مُشــغِّ
توقفــت أمس بســبب تكاليف ناجمــة عن انهيار الليــرة لا يمكن تحمل 
اســتدامتها. وكانت »توســياد«  وهــي أكبر جمعية لرجــال الصناعة 
والأعمــال في تركيا، قد دعت حكومة اردوغان أمس الأول إلى التخلي 
عن سياستها النقدية المثيرة للجدل القائمة على أسعار فائدة منخفضة 
تســببت في انهيار قيمة الليرة. ودعت الجمعية إلى العودة إلى »قواعد 

علم الاقتصاد«.
وســجلت الليرة هبوطا قياســياً أمام الدولار يوم الجمعــة )آخر أيام 
معامــلات الأســبوع الماضــي( تحــت وطأة مخــاوف تضخــم متصاعد 

تسببت فيه سياسة اردوغان الجديدة في مواجهة قفزات في الأسعار.
وفــي خضم الانخفــاض المتواصل، فقدت الليرة نحــو 55 في المئة من 

قيمتها هذا العام، منها 37 في المئة في الأيام الثلاثين الماضية.
وقالت »توســياد« في بيان أنها حــذرت الحكومة من الآثار الســلبية 
لسياســة أســعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أن المشــكلات الاقتصادية 

تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.
وجــاء فــي بيانها أيضــاً »نتيجــة لعدم الاســتقرار الذي نشــهده في 
الأوقات الأخيــرة صار واضحاً أن الأهداف التي ينشــدها هذا البرنامج 

الاقتصادي... لن تتحقق«.
وأضافــت أنه صارت هناك »أجواء من الريبة وعدم الاســتقرار« ومن 
المحتمــل أن يتســبب النمــوذج الاقتصــادي للرئيس في مشــاكل »أكثر 
بكثيــر« في المســتقبل. وتابعت القــول »حتى الصادرات التــي يُتوقع أن 
تكون المستفيد الأكبر من هذا )البرنامج( تضررت في ظل هذه الأجواء«.

من جانبه اســتنكر دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي 
والحليــف لاردوغان بيان »توســياد« وقــال أن السياســة الاقتصادية 

الجديدة ستنجح على الرغم من حالة »حصار« على الاقتصاد.
مــن جهة ثانيــة  قال اتحاد المصــارف في تركيا يوم الســبت أن وزير 
المالية نور الدين النبطــي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية 
ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أســعار 
الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة 

إلى مستويات قياسية.
وقال اتحاد المصارف التركية في بيان »ســتواصل بنوكنا اســتخدام 
مواردهــا لتلبية الاحتياجات المالية للأســر وقطاع )المعاملات( الحقيقي 

ضمن آلية السوق الحرة«.
علــى صعيد آخر أعرب الرئيــس التركي عن ثقتــه بإمكانية رفع حجم 

التبــادل التجاري مــع القارة الافريقيــة إلى 50 مليــار دولار عبر الجهود 
المشتركة.

جــاء ذلك فــي كلمة له أمــس الأول خــلال قمــة الشــراكة التركية - 
الافريقيــة المنعقدة في إســطنبول، قال فيها أن بــلاده والدول الافريقية 
يعملــون على دفع العلاقات التجارية على أســاس الشــراكة المتســاوية 

ومبدأ »رابح – رابح«.
وأفاد أن حجــم التبادل التجاري بين تركيا والقــارة الافريقية تجاوز 
25.3 مليــار دولار فــي 2020. وتابــع القــول »واثق أننا ســنرتقي بحجم 
تبادلنــا التجــاري إلــى 50 مليــار دولار أولا ثم إلــى 75 مليــار دولار عبر 

جهودنا المشتركة«.
وقــال أيضاً أن حجم التبادل التجاري خلال الأشــهر الـ11 الأولى من 
العــام الحالي وصل إلى 30 مليار دولار، وأن قيمة الاســتثمارات التركية 

على مستوى القارة بلغت 6 مليارات دولار. 
وأضاف »توفر الشــركات التركية فرص عمل لما يقرب من 25 ألفا من 
أشقائنا الأفارقة. شــركات المقاولات التركية تولت تنفيذ 1686 مشروعا 

بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليار دولار في جميع أنحاء افريقيا«.
وأشــار إلــى أنهــم يتابعون عن كثــب اتفاقيــة منطقة التجــارة الحرة 

القارية الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
وأردف: »نســعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا )مع افريقيا( 

والسير يدا بيد نحو المستقبل«.

مجلس »صندوق النقد الدولي«
يشكل مجموعة لمراجعة إجراءات 

حماية البيانات بعد فضيحة البنك الدولي
قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
النقد  التنفيذي لـ«صندوق  المجلس 
الدولي« أنه شكل مجموعة توجيه 
لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات 
المؤسســية التــي تحمــي البيانات 
والحوكمة، وذلك بعد تبرئة مديرة 
الصنــدوق كريســتالينا جورجيفا 
من ارتكاب مخالفــات في فضيحة 

تزوير بيانات في البنك الدولي.
فــي  الصنــدوق  مجلــس  وقــال 
بيان أنه يهدف إلــى تقديم المراجعة 
بحلــول اجتماعــات الربيــع المقبلــة 
في أبريل/نيســان 2022. والمراجعة 
»تهــدف إلى المســاعدة فــي ضمان 
إبقــاء الموظفــين والإدارة والمجلــس 
التنفيذي على أعلــى المعايير الممكنة 

فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة«.
اتُهمت جورجيفا في ســبتمبر/أيلول بممارســة »ضغوط غير مناســبة« على موظفي 
البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيســة التنفيذية للبنك، لتغيير البيانات في تقرير 

»ممارسة أنشطة الأعمال« الهام من أجل رفع تصنيف الصين.
وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجيفا بشــدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشــركة 
خدمــات قانونيــة كلفهــا مجلــس إدارة البنك الدولــي بالتحقيــق في مخالفــات تتعلق 

بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، ولكنه ملغى حالياً.
وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شــاملة للمســألة، أبدى مجلــس إدارة صندوق النقد 
ثقته في جورجيفا وموظفي الصندوق في أكتوبر/تشــرين الأول، لكنه قال إنه سيدرس 

اتخاذ خطوات إضافية »لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية«.
كمــا دعــت وزيرة الخزانــة الأمريكيــة جانيت يلين إلــى »خطوات اســتباقية« لتعزيز 

مصداقية الصندوق.
وقالــت جورجيفا في مؤتمر »رويترز نكســت« في أوائل الشــهر الحالي أن الصندوق 
ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واســتخدام التقييمات المســتقلة 

لإيجاد مجالات للتحسين.
وقــال مجلس إدارة صنــدوق النقد أن مجموعــة التوجيه الجديدة ســتعمل مع إدارة 
الصندوق ومجموعتي خبــراء قائمتين تركزان على الَحوكمة الداخلية، وضمان ســماع 

أصوات الموظفين، بالإضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.
م مجموعة المجلــس للتوجيه  وقــال مجلــس الصندوق »في إطار هذا المســعى، ســتُقيِّ
ومجموعتــا الخبــراء القائمتين الإجراءات والأنظمــة المعمول بها حاليــا وتقيم فاعليتها 

وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات«.

الصيدلانية التركية بيرنا يوشيل مِنتاس تعرض في صيدليتها في أنقرة 4 من الأدوية شبه المفقودة 

لته الديون  سنوات طويلة من التقشف بعد ازدهار زائف موَّ

20 عاماً على أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ الأرجنتين 
■ بوينِس أيرِس - أ ف ب: اجتمع ازدهار زائف 
تم تمويله بديون متعاظمة ثم سنوات من التقشف 
قبل 20 سنة للتسبب بواحدة من أكبر الأزمات في 
تاريخ الأرجنتن. وتركت الاضطرابات الاجتماعية 

اللاحقة ندوبا ما زالت آثارها ظاهرة.
كانت المشــاهد درامية: أشــخاص يهشــمون 
واجهــات مصــارف، وآخــرون ينهبــون متاجر 
الشــرطة،  برصــاص  يســقطون  ومتظاهــرون 
ورئيس يهرب بطائــرة هليكوبتر. في عام 2001، 
كان الأرجنتينيــون مــا زالــوا يؤمنــون بمعدل 
التحويل »واحد مقابل واحد« بن البيزو والدولار 
الأمريكــي، الذي تم تبنيــه خلال عهــد الرئيس 
البيروني المحافظ كارلــوس منعم )1999-1989( 

للسيطرة على التضخم.
وقد استمرت التجربة عقدا قبل الانهيار.

كان ذلك في وقت كانــت دول أمريكا اللاتينية 
تنطلــق نحو الأســواق المفتوحــة النيوليبرالية 
والخصخصة والديون الثقيلــة. وكانت الطبقات 
البيزو  بعملة  مســتوردة  سلعا  تشتري  الوسطى 

المبالغ في قيمتها.
لكن الصناعة المحلية انهارت ونما عجز الميزانية 
وتتالت خطط التقشــف وفقد المستثمرون الثقة. 
وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وأزمة نقدية، 
ما دفع بالدولة في كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى 

التحرك لمنع انهيار النظام المصرفي.
آنذاك أمرت الحكومة بتجميد الودائع المصرفية 
وتحديــد الســحوب النقدية بـــ250 بيــزو في 
الأســبوع. وفي ما أصبح يعرف باسم »كوراليتو 
)مهد الأطفال(« ثار غضب العديد من الأرجنتينين 
بينمــا جــاع آخــرون. وازدادت الاحتجاجــات 
وعمليات النهب، ليعلن الرئيس فرناندو دي لا روا 
حالة حصار، في خطوة ذكّرت المواطنن بسنوات 

الديكتاتورية، وصبت الزيت على النار.
وفــي ليلة 19 كانــون الأول/ديســمبر، توجّه 
الآلاف إلــى ســاحة بــلازا دي مايو حيــث يقبع 
البرلمان، وبدأوا القرع علــى الأواني في احتجاج 
غاضب لم تهدئه حتى استقالة وزير المال. ورددت 

الحشود »عليهم الرحيل جميعهم!«.
وشــكّل ذلك الشــرارة التــي أطلقــت العنان 
للشــرطة لتفريق المتظاهرين بعنــف، ما أدى إلى 
مقتل 40 شــخصا وإصابــة المئات فــي كل أنحاء 

البلاد.
ومســاء 20 كانون الاول/ديسمبر، استقال دي 

لا روا وفر من القصر الرئاسي بطائرة هليكوبتر.
واســتمر خلفه أدولفو رودريغيز ســا أسبوعاً 
فقط في الســلطة، لكن كان لديــه الوقت لإصدار 

إعلان عن أكبر تخلف عن السداد في التاريخ: 100 
مليار دولار.

وهكــذا شــاهد العديــد مــن الأرجنتينيــن 
ريكاردو  الممثــل  ويســتذكر  تتبخّر.  مدخراتهــم 
دارين باكياً كيــف بقيت والدتــه الراحلة »حتى 
أيامها الأخيرة، تسألني عما إذا كانت هناك فرصة 
لاسترداد الأموال التي خسرتها في المصرف« عام 

.2001
وفي النهاية، قرر أن يكــذب عليها أخبرها بأن 
»المحامن يتابعــون القضية، وهم يقولون أن ذلك 

ممكن. لو رأيتم لمعة الفرح في عينيها«.
ووجدت دراســة رائدة في طــب القلب أنه في 
الفترة من نيســان/أبريل 1999 إلى كانون الأول/

ديسمبر 2002، كان هناك 20 ألف حالة توقف قلبية 
قاتلة في الأرجنتن أكثر مــن العادة، ويعود ذلك 
جزئيا إلى الإجهاد لكن أيضا بسبب تدهور النظام 

الصحي.

وقــال المــؤرخ فيليبي بينيــا فــي مقابلة إنه 
بعد عشــرين عاما، هناك »ذاكــرة دموية مؤلمة«. 
وأضاف »الخوف مــن الاضطراب الاجتماعي ومن 
فقدان المدخرات. إنه شــبح يظهر مجددا في وقت 
الأزمات، في المواقف الحساســة. ليس بالضرورة 

من الناحية العقلانية لكن من الناحية العاطفية«.
فــي العام 2001، شــعر الأرجنتينيــون بأنهم 
»أيتام، تخلت عنهم الدولة والأحزاب والمصارف«. 
لكنّهم في ذلك الوقــت اتحدوا وتولوا زمام الأمور 
ومطابخ  مساعدة  »تعاونيات  فنظموا  بأنفســهم، 
حساء في الأحياء واجتماعات عامة لإيجاد حلول 
للمشــكلات أمســية«. وأضاف بينيا أن ذلك كان 

بداية إعادة إعمار »مستقلة«.
وبدأ التعافــي بانخفاض مؤلــم لقيمة العملة 
الوطنيــة، وإعــادة هيكلــة ضخمــة للديون تم 
التفــاوض عليها خــلال عهد الرئيــس البيروني 

نيستور كيرشنر )2007-2003(.

وفي بلد وصلت فيه نسبة الفقر إلى 40 في المئة، 
يبقى شك كبير حول أي شيء متعلق بالديون.

وحالياً تقشعر أبدان الأرجنتينين بمجرد ذكر 
أو »التصحيح«   كلمات مثل »التخلف عن السداد« 
خصوصا منذ رتب الرئيس الســابق ماوريســيو 
ماكري قرضا بقيمة 44 مليــار دولار مع »صندوق 

النقد الدولي« في العام 2018.
وقال بينيا »الســياق الدولي فــي العام 2021 

مختلف، مثل موقف صندوق النقد الدولي«.
ولكن حتى فيما يصر الرئيــس الحالي ألبرتو 
فرنانديز علــى أن »تصحيحات الأرجنتن صارت 
من الماضي« في محاولته إعادة التفاوض بشــأن 
ديون »صندوق النقد الدولــي«  يبقى المواطنون 
متوترين. ففي تشرين الثاني/نوفمبر تسبب خبر 
كاذب يفيد بأن الحكومة تعــد »كوراليتو« جديداً 
بســحب مئات الملاين من الدولارات من المصارف 

في غضون أيام.

كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد

طائرة الهليكوبتر التي هرب فيها الرئيس الأرجنتيني الأسبق دي لا روا قبل عشرين عاماً من على سطح القصر الرئاسي 
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الدوري الإيطالي 

فلاهوفيتش يعادل 
رقم رونالدو في تعادل 
فيورنتينا مع ساسوولو

■ رومــا - أ ف ب: عــادل النجــم الصربــي دوشــان 
لعدد  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي  رقــم  فلاهوفيتش 
الاهداف المســجلة في عام واحد في الدوري الايطالي )33(، 
خــلال تعادل فريقــه فيورنتينا 2-2 مع ضيفه ساســوولو 

ضمن المرحلة الثامنة عشرة.
رغم أنه عــوّض تأخره بهدفين الى تعــادل وأكمل اللقاء 
بعشــرة لاعبــين فــي الدقائق العشــرين الاخيرة، فشــل 
فيورنتينــا بالبقاء منفردا في المركــز الخامس. وبعد أن فاز 
كل مــن روما ويوفنتــوس في مباراته الســبت، تحتم على 
فيورنتينــا الفوز أمس للحفاظ على مركزه منفردا. وبات في 
رصيد كل من فيورنتينا وروما ويوفنتوس 31 نقطة مع تفوق 
فريق العاصمة بفارق الاهداف فــي المركز الخامس، وخلفه 
فيورنتينا ويوفنتوس ســابعا. وهذا الانتصار الرابع تواليا 
في "سيريا أه" لرجال المدرب فيتشنزو إيتاليانو المتألقين هذا 
الموسم. وتقدم ساسوولو 2-صفر في غضون خمس دقائق 
في الشــوط الاول بفضل جانلوكا ســاماكا )32( ودافيدي 
فراتيــزي )37(، إلا أن أصحــاب الارض ردوا في الشــوط 
لوكاس  والأوروغواني   )51( فلاهوفيتــش  بهدفــي  الثاني 
توريــرا )61(، قبل أن يطرد لاعبهم كريســتيانو بيراغي في 
الدقيقة 68 بعد تحصله على إنذار ثــانٍ. وعزز فلاهوفيتش 
صدارته لترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم مع 16 هدفا، 
رافعا عدد أهدافه في 2021 الى 33 في "سيريا أه" ليعادل رقم 
رونالدو الــذي حققه في عام 2020 عندمــا كان في صفوف 
يوفنتوس، علما أن هذا الرقم لم يتحقق منذ 1960. وستكون 
الفرصة سانحة للصربي لكسر هذا الرقم في المباراة الاخيرة 
للعــام ضد مضيفه فيرونا بعد غد الاربعاء. وبعد أن ســجل 
للمباراة السادسة تواليا في الدوري، بات فلاهوفيتش ثاني 
لاعب فقط في تاريخ فيورنتينا يحقق ذلك في موســم واحد 
في عهد "النقاط الثــلاث للفائز" منــذ الارجنتيني غابريال 
باتيســتوتا عندما ســجل في 11 مباراة تواليــا عام 1994. 
ويلعب لاحقا ميلانو مع ضيفه نابولي في ســان ســيرو في 
قمة المرحلة، وســبيتزيا مــع إمبولي، وتورينــو وفيرونا، 

وسامبدوريا ضد فينيتزيا.

إشبيلية يوجه ضربة شبه قاضية لأتلتيكو مدريد وشبان برشلونة يقولون كلمتهم
■ مدريــد - أ ف ب: وجه إشــبيلية ضربة شــبه قاضية لآمال 
أتلتيكو مدريد في الاحتفــاظ باللقب بعدما ألحق به الهزيمة الثالثة 
توالياً، وجــاءت بهدف قاتــل 2-1 في المرحلة الـــ18 من الدوري 
الإسباني التي شهدت فوز برشلونة على ضيفه إيلتشي 3-2 بفضل 

شبانه وسقوط جديد لريال سوسييداد على يد فياريال 3-1.
وبدا أن ريال مدريد المتصدر سيكون المنتصر الأكبر من المواجهة 
بين إشــبيلية وأتلتيكو في ظل التعادل بينهما، لأنه كان يملك فرصة 
الابتعاد عن وصيفه الأندلســي بفارق 10 نقاط في حال فوزه على 
ضيفه قادش، فيما سيبتعد بفارق 15 نقطة عن جاره المدريدي حامل 
اللقب. لكن الأرجنتيني لــوكاس أوكامبوس خطف الفوز لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقة 88 إثر ركلة ركنية ومحاولة مرتدة من العارضة 
لزميله تومــاس ديلاني ثم تمريرة بالرأس من جول كوندي، مانحاً 
فريق المــدرب خولن لوبتيغي فوزه الـــ11 ونقطته الـ37 في المركز 
الثانــي بفارق 5 نقاط عن الريال و4 عــن بيتيس الثالث الذي يحل 
ضيفاً على بلبــاو. وباتت مهمة فريق المدرب دييغو ســيميوني في 
المحافظــة على اللقب بعيــدة المنال نتيجة هزيمتــه الثالثة توالياً، 
بعد مايوركا )1-2( وريــال مدريد )صفر-2(، ليتجمد رصيده عند 
29 نقطــة في المركز الخامــس. وبدا أتلتيكو في طريقــه أقله لانقاذ 
نقطة بعدما عوض تخلفه منذ الدقيقة 7 بهدف من تســديدة بعيدة 
صاروخيــة للكرواتي إيفــان راكيتيتش الى تعــادل بفضل هدف 
للبرازيلي فيليبي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية )33(. لكن أوكامبوس 
قال كلمتــه في الوقت القاتل وألحق بحامــل اللقب هزيمته الرابعة 
للموسم. ولا يختلف وضع سوســييداد عن أتلتيكو كثيراً، إذ يجد 
نفســه الآن في المركز الســادس بعد تلقيه الهزيمة الرابعة توالياً، 
وجــاءت 1-3 على أرضه أمــام فياريال. وبعدما تصــدر الترتيب 
لأســابيع طويلة، كان التعادل مع بلنســية صفر-صفر في المرحلة 
الرابعة عشرة نقطة التحول لسوسييداد، إذ فتح الباب أمام الريال 
وأتلتيكــو لتضييق الخناق عليه، ثم تنازل عن الصدارة في المرحلة 
التالية للنادي الملكي بخسارته أمام إسبانيول صفر-1. وبدأ حينها 
الفريق في التدهور ووصل الى هزيمته الرابعة توالياً والخامسة هذا 
الموسم، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه بعدما اضطر الى اكمال 
اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 لطرد هدافه ميكيل أويارزابال. 
وكان النادي الباسكي البادىء بالتسجيل عبر ألكسندر إيزاك )32(، 
لكن جيرار مورينو أدرك التعادل قبل اســتراحة الشوطين )38(، ثم 
وضع فياريال في المقدمة في الدقيقة 68 بعد طرد أويارزابال، قبل أن 
يؤكد البديل سامو شوكوويزي الفوز الخامس للضيوف هذا الموسم 
بهدف ثالث في الدقيقة السادســة من الوقــت بدل الضائع. وتجمّد 

رصيد سوســييداد عند 29 نقطــة في المركز الســادس بنفس عدد 
نقاط أتلتيكو وبفارق نقطة خلف رايو فايكانو الذي فرض نفســه 
منافســاً على المراكز الأوروبية بعدما بات رابعاً بفوزه على ألافيس 
2-صفر. وحسم فايكانو نتيجة المباراة في غضون سبع دقائق في 
الشوط الأول بهدفي ســيرخيو غوارديولا )19( وأليخاندرو كاتينا 
)26(. وعاد رايو فايكانو إلى ســكة الانتصارات بعد خسارته أمام 
فياريال صفر-2 في المرحلة الســابقة، بعدما استهل حملته بأربعة 
انتصارات في المراحل السبع الأولى، ليتراجع لاحقاً مستواه حيث 
فاز في خمس مــن مبارياته الـ11 الاخيــرة. وتجمد رصيد ألافيس 
عقب خســارته العاشرة هذا الموسم، عند 15 نقطة في المركز السابع 

عشر، وله مباراة مؤجلة.
وعلــى ملعب "كامب نو" وبعــد تعادل وهزيمتين فــي المباريات 
الثلاث الأخيــرة، أحدهما بنتيجة مذلة فــي دوري الأبطال على يد 
بايــرن ميونيخ صفر-3 مــا أدى الى إقصائه من المســابقة، تنفس 
برشــلونة مع مدربه الجديد تشــافي الصعداء لكن مع معاناة أمام 
قادش في مباراة تقدم فيهــا 2-صفر ثم تعادل 2-2 قبل أن يخطف 
الفوز السابع للموسم في الدقائق الأخيرة. ويبدو أن فلسفة تشافي 
بالاعتمــاد على أبناء أكاديميــة النادي من أجل البناء للمســتقبل 
ومحاولة ايجاد النجم الذي ســيعوض ليونيل ميسي، بدأت تعطي 
ثمارها إذ تقدم باكراً بفضل الشــابين فيران جوتغلا وغافي اللذين 
افتتحا ســجلهما التهديفي مــع الفريق الأول، بعدمــا وضع الأول 
صاحب الأرض في المقدمة برأسية إثر ركلة ركنية )16( في مشاركته 
الأولى أساســياً، قبل أن يعــزز الثاني النتيجة بعــد ثلاث دقائق 
بتمريرة من كليمان لانغليه )19(. واعتقد برشــلونة أنه في طريقه 
لفوز ســهل على فريق لم يذق طعم الانتصار في "كامب نو" للزيارة 
الثالثة والعشــرين في منافســات "لاليغا"، لكن الضيف فاجأه في 
الشــوط الثاني وقلــب الأمور بهدفــين فصلت بينهمــا دقيقة فقط 
بواسطة تيتي مورينتي )62( وبيري ميا )63(. لكن البديل والشاب 
الآخــر نيكو غونزاليز خطف النقاط الثــلاث للنادي الكتالوني في 
الدقيقة 85 بعــد تمريرة من غافي، مانحاً تشــافي فوزه الثالث في 
ســابع مباراة له كمدرب للفريق خلفاً لرونالد كومان. وكان تشافي 
راضياً عما شــاهده من لاعبيه الشــبان، قائــلًا: "إنهم جيل مذهل، 
حتى أفضل من جيل بوســكيتس وبيدرو وغيرهم... أنا في عمرهم 
كنت مرتعباً، أما هم، فإنهم مذهلون". ورفع النادي الكتالوني الذي 
يختتم العام الثلاثاء بمباراته المؤجلة مع مضيفه إشبيلية، رصيده 
الى 27 نقطة في المركز الســابع، لكنه يتخلف بفــارق 15 نقطة عن 

غريمه الريال المتصدر.

أرســنال  واصــل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
سلســلة انتصاراتــه المتتاليــة وتمكــن من 
اجتياز عقبــة مضيفه ليدز يونايتد 4-1 في 
المرحلة الـ18 مــن الــدوري الانكليزي التي 
ســيطر عليها تأجيل المباريــات على خلفية 
تفشــي فيروس كورونا فــي صفوف اكثر 

من فريق.
وبعــد تأجيــل 5 مباريــات كانــت مقررة 
الســبت، تلافت مباراة ليدز وأرســنال على 
ملعــب "ايلانــد رود" هــذا المصيــر، وتمكن 
أرتيتــا  المــدرب الاســباني ميكيــل  رجــال 
مــن تحقيــق الفــوز الثالــث تواليــا ليعــزّز 
الـ"غانــرز" موقعهم في المركــز الرابع بـ32 
نقطــة، متقدمــن بفــارق أربــع نقــاط على 
وســتهام الخامس وخمس على مانشستر 
يونايتد الســادس. ومنذ خسارته مباراتن 
يونايتــد  مانشســتر  امــام  متتاليتــن 
طريقــة  بأفضــل  أرســنال  ردّ  وإيفرتــون، 
وتمكن من هزيمة ساوثهامبتون ووستهام 
قبل هــذه المباراة. وخــاض الفريق اللندني 
اللقــاء مجــددا فــي ظــل اســتمرار غيــاب 
مهاجمه الغابونــي بيير إيميريك أوباميانغ 
الُمســتبعد لاســباب تأديبيــة، بعدمــا جُرّد 
ايضا من شــارة القيــادة ومُنحت للمهاجم 

الفرنسي ألكسندر لاكازيت.
وحســم الضيــوف اللقــاء منذ الشــوط 
الاول بعــد ثلاثــة اهــداف ســريعة، منهــا 
هدفــان للبرازيلي غابريــال مارتينيلي )16 
و28( واضاف بوكايو ســاكا الثالث )42( 
قبل ان يقلّص البرازيلي رافينيا النتيجة من 
ركلة جزاء )75(، لكن سرعان ما جاءه الرد 
عبر ايميل سميث-رو الذي أضاف الهدف 
الرابــع لأرســنال )84(. وهيمــن ارســنال 

أرسنال يهزم ليدز برباعية في مرحلة »مبتورة«

■ برلين - أ ف ب: وجّــه هيرتا برلين ضربة 
قاســية لطموح ضيفــه بوروســيا دورتموند 
بمقارعــة بايــرن ميونيــخ على لقــب الدوري 
الالمانــي هذا الموســم، بعد أن الحــق به هزيمة 
سيئة بتوقيتها بنتيجة 3-2 ضمن المرحلة الـ17 

والأخيرة ذهابا.
وقدّم فريق العاصمة هدية على طبق من فضّة 
للعملاق البافاري الذي وسّع الفارق بينه وبين 
دورتموند في صدارة الترتيــب الى 9 نقاط في 
ختام مرحلة الذهاب. ويحتل هيرتا برلين المركز 
الـ11 برصيــد 21 نقطة. فعلــى الملعب الأولمبي 
ببرلين، خسر دورتموند تقدمه الذي منحه إياه 
جوليان برانت )31( بطريقة درامية في غضون 
اقل من عشــرين دقيقة في الشــوط الثاني بعد 
ثلاثة اهداف تناوب على تســجيلها الجزائري 
إســحاق بلفوضيل )51( وماركــو ريختر )57 
و69(، قبــل ان يعود ســتيفن تيغيــز ويقلّص 
النتيجة للفريق "الأصفر والأسود" )83(. وخسر 
دورتمونــد 5 نقاط فــي آخر ثــلاث مباريات، 
بعدما تعــادل ايضا أمام مضيفــه بوخوم 1-1 
في المرحلة الـ15. وكان هيرتــا برلين دخل الى 
اللقاء بعد أربعة أيام على خسارته الكبيرة امام 
ماينز 4-صفر، لكنه تمكن من قلب الطاولة على 
دورتموند، علما انّ الاخير كان هزمه في المواجهة 
الاخيرة خــارج الديــار بفضل أربعــة اهداف 
لنجمه النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند بنتيجة 
5-2. إلا أنّ هالانــد غاب عــن فعاليته المعهودة 
في هذه المواجهة حيث اكتفى بتســديدة واحدة 
على المرمى. وافتتح اصحاب الارض التســجيل 
عن طريق الفرنســي مزيان ماوليدا الا انّ هدفه 
ألغي بداعي التســلل )17(. وتمكن الضيوف من 
انتزاع التقدم عن طريــق برانت إثر تمريرة من 
هالاند، ليدخــل فريق المدرب ماركــو روزه الى 
استراحة الشــوطين متقدما بهدف )31(. بيد انّ 
الامور بدأت في التدحرج نحو الأســوأ بالنسبة 
لدورتمونــد بعدما تمكن بلفوضيــل من التفوّق 
على لاعب الوســط البلجيكي أكســيل فيتسل 
قبل أن يســدّد كرة مرّت تحــت الحارس مارفن 

هيتز، فسجّل اللاعب الجزائري هدفه الاول في 
البوندسليغا منذ ثلاثة أعوام )51(. وبعد دقائق 
معدودة، خســر برانت الكرة وتمكــن ماوليدا 
من الاســتفادة والتمرير الى الجهة اليمنى نحو 
ريختر الــذي تابعها داخل المرمــى مانحا فريق 
العاصمة التقــدم )57(. ومن ثمّ ســجّل ريختر 
هدفه الثاني والثالث لفريقــه قبل 21 دقيقة من 
الدفاعي  التباطــؤ  اســتغل  بعدما  اللقاء  نهاية 
إثر كرة ضائعــة من برانت ليعــزّز تقدم فريقه 
)69(. ونجح تيغيس قبل ســبع دقائق من نهاية 
الوقت الاصلي فــي تقليص النتيجة من دون ان 
يتمكن دورتموند من الخروج ولو بنقطة واحدة 
من زيارتــه الى برلين )83(، فــي هدية مجانية 
للعملاق البافاري من اجــل الاقتراب أكثر فأكثر 

نحو لقبه العاشر تواليا.
ومُني لايبزيغ وصيــف بطل الدوري الالماني 
الموسم الماضي بنكسة جديدة بعد سقوطه على 
أرضه امــام أرمينيا بيليفيلد صفر-2 ليخســر 
فرصة جديــدة للتقدم نحو المراكــز المؤهلة الى 
المسابقات الاوروبية. وحسم الضيوف النتيجة 
لمصلحتهم في الشــوط الثاني بعــد هدفين عن 
طريــق يانــي ســيرا )57( والياباني ماســايا 
اوكوغــاوا )75(، ذلك على الرغم مــن إكمالهم 
اللقاء بعشــرة لاعبين إثر طــرد فابيان كلوس 
فــي الدقيقة 70 بعد تدخلــه العنيف على ويلي 
اوربان. وبقي لايبزيغ في المركز التاســع موقتا 
برصيــد 22 نقطة، فيما يحتــل أرمينيا ببليفيلد 
المركز 17 ما قبل الاخيــر برصيد 16 نقطة وبات 

على بعد نقطتين من منطقة الامان.
وعلــى ملعب "كومرتســبانك أرينــا"، حقّق 
آينتراخــت فرانكفورت فوزًا فــي غاية الاهمية 
على حساب ماينز 1-صفر. وسجّل هدف المباراة 
 ،)35( ليندســتروم  يســبر  الدنماركي  الوحيد 
ليجد الأخير طريقه للشباك للمباراة الثالثة على 
فرانكفورت  مانحاً  الـ"بوندسليغا"،  في  التوالي 
فوزه الثالث تواليا بعدما كان سبق ان هزم باير 
ليفركوزن ثالــث الترتيب قبل أســبوعين 2-5 
المرحلة  في   2-3 مونشــنغلادباخ  بوروسيا  ثم 

مارتينيلي )35( يسجل الهدف الثاني له ولأرسنال في مرمى ليدز

الدوري الاسباني 

شبان برشلونة يحتفلون بالانتصار على ايلتشي  

ليفاندوسكي: 
هناك أرقام قياسية 

لا يمكن كسرها!
■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب نجــم نادي بايرن 
ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوســكي مجددا عن 
شعوره بالفخر لاقتران اسمه باسم أسطورة كرة 

القدم الألمانية جيرد مولر.
وفــي تصريحــات لتلفزيون صحيفــة "بيلد" 
الألمانيــة، قال البولنــدي الدولي: "إنه لشــرف 
عظيم بالنســبة لــي أن أرتبط بمثل هذا الاســم 
العظيــم ومثل هذه الشــخصية العظيمة". وكان 
ليفاندوســكي )33 عاما( اختير من قبل صحيفة 
"شبورت بيلد" كـ"نجم العام". وكان ليفاندوسكي 
تمكن مجددا من تحطيم رقم قياســي آخر مسجل 
باســم مولر من حيث تســجيل أكبــر عدد ممكن 
من الأهــداف في عام واحــد بالــدوري الألماني 
)البوندسليغا(، عبر الهدف الذي أحرزه في مرمى 
الهدف  وبهذا  الماضي.  الجمعة  يوم  فولفســبورغ 
رفع ليفاندوســكي رصيد أهدافه إلى 43 هدفا في 
عام واحد فقــط بالدوري الألمانــي ليتفوق على 
اسطورة البايرن السابق غيرد مولر الذي سجل 
42 هدفــا في عــام 1972. وكان المهاجم البولندي 
ليفاندوســكي حطم قبل ذلك رقم مولر الذي ظل 
صامدا لمدة 49 عاما والخاص بتســجيل أكبر عدد 
ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 
هدفا في موسم 2021/2020. وأضاف ليفاندوسكي 
الذي قال إنه لا يشغل باله قبل خوض أي مباراة 
بالرقم القياســي التالي الذي يمكن كسره: "هناك 
أرقام قياســية لا يســتطيع المرء كسرها".  أيضا 
وتجدر الإشــارة إلى أن مولر هــو أيضا صاحب 
الرقم القياســي من حيث إجمالــي عدد الأهداف 
التــي أحرزها في الــدوري الألماني بـــ365 هدفا 
ويأتي بعده ليفاندوسكي في المركز الثاني بـ296 

هدفا.

هيرتا برلين يوجّه ضربة قاسية لطموح دورتموند في المنافسة على اللقب الدوري الألماني

الماضية. واكتسبت المباراة أهمية على اعتبار انّ 
ماينز ليس بعيدا عن دائرة المنافسة عن المقاعد 
الاوروبيــة إذ يحتل بعــد هذه الجولــة المركز 
الثامــن برصيد 24 نقطة وكان بمقدوره لو حقق 
الفوز ان يكون سادســاً أقلّه. وعزّز فرانكفورت 
موقعه فــي المركــز الخامس برصيــد 28 نقطة 
بفارق نقطة عن هوفنهــايم الرابع والذي اكتفى 

 1-1 مونشنغلادباخ  بوروســيا  امام  بالتعادل 
على ملعب "راين نيكار أرينا"، ليشتعل الصراع 
مفتوحة  احتمالات  وســط  الامامية  المراكز  على 
وفارق ضئيل يحكم المنافسة. افتتح السويسري 
بريل إيمبولو التســجيل لمونشنغلادباخ قبل أن 
يتمكن أصحاب الارض مــن معادلة النتيجة في 
الدقيقة 90 عن طريق النيجيري كيفن أكبوغوما. 

ويحتل مونشــنغلادباخ المركز الثالث عشر في 
الترتيــب برصيد 19 نقطة. كمــا وتابع أونيون 
برلــين عروضه القويــة وتغلب علــى بوخوم 
1-صفــر. وأحرز ماكــس كروزه هــدف فريق 
العاصمــة الوحيــد )16(، رافعــاً رصيد فريقه 
في المركز الســادس الى 27 نقطة بالتساوي مع 

فرانكفورت الخامس.

نجم دورتموند العملاق هالاند يسدد كرة برأسه خلال الهزيمة أمام هيرتا برلن

الدوري الإنكليزي

على اللقاء بشــكل كامل أمــام فريق المدرب 
الأرجنتيني مارســيلو بييلســا القــادم من 
هزيمــة مذلــة تاريخيــة على يد مانشســتر 
ســيتي )صفر-7(، وتمكــن مارتينيلي من 
افتتاح التسجيل من تسديدة داخل المنطقة 

)16( قبــل ان يمــرّر السويســري غرانيــت 
تشــاكا كــرة بينية ليســتفيد منهــا اللاعب 
البرازيلــي ويحرز هدفه الشــخصي الثاني 
)28(. وأكدّ ساكا هيمنة "غانرز" على اللقاء 
بعــد تســديدة ارتــدت مــن حــارس المرمى 

الفرنســي إيــلان ميســلييه نحو الشــباك 
)42(. واســتطاع أصحــاب الارض تقليص 
النتيجــة عبــر البرازيلــي رافينيا مــن ركلة 
جــزاء )75( بعــد عرقلة من لاعب أرســنال 
بــن وايت على جــو غيلهــارت )73(. واعاد 

ارسنال فارق الثلاثة اهداف سريعًا بفضل 
سميث-رو مستفيدا من تمريرة النرويجي 
مارتــن اوديغارد ليســدّدها "علــى الطاير" 
)84(. وتجمّد رصيــد ليدز عند 16 نقطة في 

المركز السادس عشر.
وشــهدت المرحلــة الـــ18 تأجيــل ســت 
مباريــات، كان آخرهــا لقــاء أســتون فيلا 
أمــام ضيفــه بيرنلي وذلــك قبل ســاعات 
قليلــة مــن اقامتهــا الســبت، علــى خلفية 
تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق 
المضيــف. وقالــت رابطــة الــدوري: "نظرا 
للحالات الأكثر إيجابية في تشكيلة أستون 
فيــلا، فقــد اضطــر مجلــس إدارة الرابطــة 
إلى تأجيــل مباراة الفريــق على أرضه ضد 
بيرنلي، المقــرر انطلاقها في الســاعة 3:00 
مساءً )15:00 بتوقيت غرينيتش( بعد ظهر 
الســبت". وأضافــت: "بعــد مراجعة جميع 
المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا 
هذا الصباح وتلقي مشــورة طبية منفصلة، 
وافق المجلس على الطلب نتيجة عدم وجود 
عــدد كافٍ مــن اللاعبــن لتشــكيل فريق". 
وهي المباراة العاشرة التي يتم تأجيلها في 
الدوري الممتاز بسبب أسباب صحية تتعلق 
بجائحة "كوفيــد-19". وتقلصت مباريات 
المرحلــة الثامنــة عشــرة إلــى أربــع فقــط، 
فأرجئــت مباريــات اخرى هي: مانشســتر 
وســاوثهامبتون  برايتــون،   - يونايتــد 
نوريتــش،   - ووســتهام  برينتفــورد،   -
وواتفورد - كريستال بالاس، وايفرتون - 
ليستر ســيتي، على أن تقام ثلاث مباريات 
أخــرى الأحد. كمــا تأجلت ثــلاث مباريات 
ضمن منافســات المرحلة الســابعة عشــرة 

وواحدة من المرحلة السادسة عشرة.
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ليفربول لن يتعاقد مع لاعبين 
يرفضون تلقي اللقاح!

■ ليفربــول - رويترز: قــال يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول إن اللاعبين الذين لم يحصلوا 
على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشــكلون 
خطرا صحيــا ولا يتوقع أن يتعاقــد ناديه مع 
أي لاعــب يرفض تلقي التلقيح. وقال ســتيفن 
جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال 
بالاس باتريك فييرا إن تلقى التلقيح ربما يؤخذ 
في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل 
تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية 
البطولة. وقالت رابطــة الدوري الإنكليزي في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي إن 68٪ مــن 
لكنها  اللقــاح  جرعتي  على  حصلــوا  اللاعبين 
أعلنت في منتصف الأســبوع الماضي عن ظهور 
42 حالــة إصابة خلال أســبوع واحد وهو رقم 
قياســي. وبســبب تزايد عدد حالات الإصابة 
قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات، بينها ســت 
مباريات من الجولة الحاليــة. وقال كلوب: "لا 
نقترب من التعاقد مع أي لاعــب حاليا لكن اذا 
فكرنا في ذلك لن يكون مع لاعب لم يحصل على 
أي جرعة من اللقاح لأنه يشكل تهديدا مستمرا 

لنا جميعا".

رئيس دورتموند 
يجري »محادثة جيدة«

 مع وكيل هالاند
■ برلين - د ب أ: صــرح الرئيس التنفيذي 
لبوروســيا دورتموند، هانز فاتســكه بأنه لا 
يزال يأمل ببقــاء نجم هجوم الفريــق ايرلنغ 
هالاند إلى مــا بعد الصيف المقبــل. وقال: "من 
الممكن أن يرحل ايرلنغ ومــن الممكن أن يبقى"، 
مشــيرا إلى أنه أجرى "محادثــة جيدة للغاية" 
مع مينو رايــولا وكيل اللاعب "قبل بضعة أيام" 
وأضاف: "كانت محادثة ودية نســبيا". وتابع 
أنه يعــرف أن عدة أندية كبرى تبذل مســاعي 
لضم اللاعب النرويجي )21 عاما( المرتبط بعقد 
مــع دورتموند حتى 2024، وقــال من الممكن أن 
يستخدم هالاند بند التخارج الموجود في عقده 
بعد نهاية الموســم الحالي. وقال فاتسكه الذي 
أعلن عن إجــراء المزيد من المحادثات إنه يعتقد 
بأنه "سيكون من الجيد له أن يبقى في الدوري 
الألماني، وفي النهاية ســيكون الأمر على النحو 
التالي إمــا أن يبقى وعندئذ سنســعد بهذا أو 

يقول إنه اختار أن يفعل شيئا آخر".

الفيفا سيقترح العربية لغة 
رسمية في منظمته

■ الدوحــة - أ ف ب: ســيقدّم رئيس الفيفا 
جانــي إنفانتينــو اقتراحاً بأن تصبــح اللغة 
العربية لغّة رســمية في منظمته، بحســب ما 
أعلن على هامش كأس العــرب المقامة في قطر. 
وقــال: "يُوافق اليوم الاحتفــال باليوم العالمي 
للغة العربية، وختام منافسات النسخة الأولى 
مــن كأس العرب 2021. وتقديــراً لأهمية اللغة 
العربيــة والتي يتحدّث بهــا 450 مليون عربي 
يعيشــون في أكثر من 20 دولــة ناطقة باللغة 
العربيــة إلى جانــب الملايين مــن العرب حول 
العالم، سيقدّم رئيس الفيفا اقتراحاً بأن تُصبح 
اللغة العربية، لغة رســمية في الفيفا". وأضاف 
الفيفــا ان هذا الاقتراح يأتي "عقب مناقشــات 
طويلة مع الشــركاء في قطر ومــن كافة أرجاء 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، ويتزامن 
مع ختام كأس العرب، التي شــهدت مشــاركة 
23 منتخبــاً )مــع الأدوار التمهيدية( من أنحاء 
العالم العربي، فــي احتفالية رائعة بكرة القدم 
تجسّدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم 
العربــي والمنطقة". يُذكر أن اللغات الرســمية 
الأربع للفيفا حالياً هي الإنكليزية والفرنســية 

والألمانية والأسبانية.

ريد دياموندز يتوج
 بكأس امبراطور اليابان

■ طوكيو - د ب أ: توج اوراوا ريد دياموندز 
بــكأس امبراطــور اليابان بفوزه علــى أويتا 
ترينيتا 1/2 في المباراة النهائية. وســجل أتارو 
ايســاكا وتومواكي ماكينو هدفــي الفوز لريد 
دياموندز في الدقيقتين السادســة وفي الوقت 
بيريرا  ماثيــوز  وتكفل  للمبــاراة  الضائع  بدل 
بتســجيل الهدف الوحيد لأويتا في الوقت بدل 
اللقب  أيضــا. وحصد ريد ديامونــدز  الضائع 
للمرة الرابعة في تاريخه حيث فاز باللقب ثلاث 

مرات أعوام 2005 و2006 و2018.
 

إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة 
الألمانية بسبب العنصرية

■ برلين - د ب أ: ألغيــت مباراة في دوري 
الألمانــي بين دويســبورغ  الثالثــة  الدرجــة 
وأوســنابروك، بعدمــا وجه أحد المشــجعين 
إســاءة عنصرية للاعــب بالفريــق الضيف. 
وأوقــف الحكم نيكــولاس فينتر المبــاراة في 
البداية بعدما ذكر أوسنابروك أن آرون أوبوكو 
تعــرض لإهانة مــن الجماهير، وبعــد ذلك تم 
إلغاء المباراة. وقــال مارتن هالترمان المتحدث 
الرسمي باســم دويســبورغ: "أوسنابروك لا 
يمكنــه اللعب، الفتى في حالــة ذهول، الفريق 
كله انتهــى، بصراحــة كلنا لدينــا نفس هذا 
الشعور بعد هذه الواقعة التي لا يمكن تخيلها". 
وأضاف: "في هــذه اللحظة، كلنا عاجزون عن 
الكلام". وذكر أن المشــجع تم التعرف عليه وتم 
إبعاده من الملعب. ونشــر أوسنابروك تغريدة 
جاء فيهــا: "أمر لا يصــدق. آرون، نحن معك. 
فليخــرج النازيون". وذكــرت صحيفة "بيلد" 
أن هذه هــي المرة الاولى التي يتــم فيها إلغاء 
مباراة في كرة القدم الاحترافية بألمانيا بسبب 

العنصرية.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: أســدلت قطر الستار على بروفة دسمة 
لمونديــال 2022، مع ختــام كأس العرب بمشــاركة 16 منتخباً 
واختبار ســتة من ملاعبهــا الثمانية المترفة التي تســتضيف 

الحدث العالمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وعلى مدى 19 يوماً، استضافت الدولة الخليجية، 32 مباراة 
اختتمت الســبت بتتويج منتخب الجزائر على حساب تونس 
2-صفر بعد التمديــد وحصوله على جائــزة 5 ملايين دولار، 
بمجمل حضور بلغ أكثر من 600 ألف متفرّج، ومشــاركة خمسة 
آلاف متطوّع من 90 دولة، بينهــم 350 من خارج البلاد. وكانت 
مباراة قطر والإمارات في ربع النهائي الأكثر حضوراً بـ63 ألف 
متفرّج في استاد "البيت" الذي دُشّن في هذه البطولة واحتضن 
مباراة نهائيــة حضرها 60 ألفاً. وأشــاد رئيــس الفيفا جاني 
إنفانتينو بالبطولة خلال اجتماع مع ممثلي ســفراء الدول في 
قطر "شهِدنا في النسخة الحالية لكأس العرب كيف أن التنافس 
الدولي أبهر شــعوب الدول المتنافِســة". وفيما يأمل المنظّمون 
بقدوم 1.2 مليون زائر في أول مونديال في الشــرق الأوســط، 
تُطرح تســاؤلات حول قدرة قطر في اســتقبال هذا الكم خلال 
شهر واحد. ويقول عبدالعزيز المولوي مدير إدارة عمليات النقل 
في اللجنة العليا للمشــاريع المضيفة انه تم الانتهاء من "محطة 
طيران خاصة بالفرق بحيث تم استقبال 15 منتخباً على مطاري 
حمد والدوحة الدولي". وعن تعرّض شبكة المترو التي عملت 21 
ســاعة يومياً خلال البطولة، لعطل أجبر المتفرجين على إيجاد 
حلول بديلــة، قال المولوي: "حدث عطــل لفترة محدودة. تمت 
معالجة هذه الاخطــاء قبل أن تعود الامور إلى طبيعتها". وفيما 
رأى جاســم الجاسم نائب رئيس العمليات في مونديال قطر ان 
بلاده "تســعى للحصول على دروس مســتفادة لتنظيم أفضل 
كأس عالم"، كشف بعض المشاركين عن ثغرات يتعيّن تحسينها 
في الحدث العالمي. وقبل أقل من ســنة من المبــاراة الافتتاحية 
للمونديال في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر، تبــدو البلاد البالغ 
عدد ســكانها 2.7 مليون نســمة، ورشــة ضخمة، حيث تنتشر 
أعمال الطرق والصــرف الصحّي ومواقع البنــاء في كلّ مكان 

تقريبا متسبّبة بازدحامات، لكن معظم الأسس باتت جاهزة.
ويجيــب البرتغالي كارلــوس كيروش مــدرب مصر حول 
جاهزية قطر للاستضافة: "هناك بعض الامور يجب تحسينها، 
أحدها التواصل والتناغم بين الاقســام المختلفة. المباراة داخل 
الملعب وهنــاك آخرون يعملــون في الخــارج لانجاحها، لكن 
الناس فــي الخارج يتحرّكون في اتجاه ومــن هم داخل الملعب 
يتحرّكون في اتجاه مختلف. إذا كانت لدي نصيحة لتوجيهها: 
نحن بحاجة للتحدّث، لانه كلما تحدثنا بشــكل أفضل كلما كان 
الانســجام بين الاحتياجات داخل وخــارج الملعب أفضل". لكن 
مدرب البرتغــال وإيران وكولومبيا الســابق أبــدى إعجابه 
بالنســخة العربية "لدينا ظروف رائعة وكل مقوّمات النجاح. 

بروفة دسمة بتتويج الجزائر بطلة ودروس مستفادة على طريق مونديال قطر

أمير قطر ورئيس الفيفا مع لاعبي وإداريي المنتخب الجزائري خلال مراسم التتويج باللقب 

■ الدوحة - د ب أ: غادرت بعثة المنتخب الجزائري 
العاصمــة القطريــة الدوحــة عقب التتويــج بكأس 
العرب لأول مرة في تاريخ الجزائر، وسيعود محاربو 
الصحراء إلى الدوحة الأسبوع المقبل لخوض معسكر 
مغلق قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم 
أفريقيا، التي يحمل الفريق لقب نسختها الأخيرة التي 

جرت عام 2019 في القاهرة.
وأعرب لاعبــو المنتخب الجزائري عن ســعادتهم 
بحصولهــم على اللقب كأس، بعــد الفوز على تونس 
فــي المباراة النهائيــة. وأبدى ياســين براهيمي نجم 
المنتخب والمتــوج بجائزة أفضل لاعب فــي البطولة 
ســعادته بالفوز، قائلا إن المباراة كانت قوية ومثيرة 
وجيــدة من الطرفين وقدم خلالها الفريقان مســتوى 
جيدا. وعن فــوزه بجائزة أفضل لاعــب أفاد أن هذه 
الجائزة يســتحقها جميع لاعبي المنتخب، وقال: "لم 
أكــن لأحصل عليها لــولا جهود جميــع زملائي وآمل 
بأن أكون عند حســن الظن في المرحلــة المقبلة وأقدم 
المســتوى الذي يرضي طموح عشاق المنتخب والكرة 
الجزائريــة، وأهدي الجائــزة للجمهــور الجزائري 

الكبيــر". وقال أمير ســعيود صاحب الهــدف الأول: 
"عشــت لحظة تاريخية والهدف الذي ســجلته كان 
هــدف البطولة وأكثر ما يهمني هو إســعاد الشــعب 
المنتخب  الجزائــري". وأكــد مهدي تاهــرات نجــم 
الجزائــري والغرافة القطري أن المبــاراة كانت قوية 
ومثيــرة على مدار الأشــواط الأربعــة، وامتدح أداء 
المنتخب التونســي ووصف عناصره بأنهم يمتلكون 
مهارات عالية. وتقدم بالشكر إلى الجماهير الجزائرية 

التي ساندتهم في البطولة.
وقال الياس شــتي مدافع المنتخــب الجزائري ان 
الهدف كان يتمثل في إســعاد الشعب الجزائري الذي 
يســتحق الفرحة، مضيفا أن مشــوار الجزائر لم يكن 
سهلا بعدما خاض مواجهات غاية في القوة ونجح في 
التتويج باللقــب بعد مجهود كبير، معربا عن أمله بأن 
يواصــل المنتخب الانتصارات في بطولــة أمم أفريقيا 

والجميع يشعر بالفخر لهذا الإنجاز الكبير.
التونســي الجزيري الهدّاف والجزائري إبراهيمي 

أفضل لاعب
الدوحــة - أ ف ب: أحرز التونســي ســيف الدين 

الجزيري لقب هداف النســخة العاشرة لكأس العرب 
بأربعة أهداف، فيما نال صانع اللعب الجزائري ياسين 

إبراهيمي جائزة أفضل لاعب.
وفيما حصل ابراهيمي )31 عاماً(، المحترف في قطر 
مع الريان، على جائزة أفضل لاعب بحسب نقاط لجنة 
فنيــة معينة مــن الفيفا، نال مواطنه يوســف بلايلي 
الكرة الفضية والقطري أكرم عفيف الكرة البرونزية، 
بينمــا نال الجزائــري رايس مبولحــي جائزة أفضل 
حارس ومنتخب المغرب جائزة اللعب النظيف. وسجّل 
الجزيري )28 عاماً( هدفين في مرمى موريتانيا افتتاحاً 
)5-1(، ثــم في الإمــارات )1-صفر( ضمــن الجولة 
الثالثة لــدور المجموعــات، قبل أن يهزّ شــباك عمان 
)2-1( للمرة الرابعة والأخيرة فــي النهائيات. ونال 
مهاجم الزمالــك المصري الحالي والإفريقي الســابق 
المكنى "جاز" الحذاء الذهبي بـــ4 أهداف، متقدماً على 
ابراهيمي )حــذاء فضي( صاحب 3 أهــداف وتمريرة 
حاسمة والأردني يزن النعيمات )حذاء برونزي( بـ3 
أهداف في 167 دقيقة، كما ســجّل القطــري المعزّ علي 

والمغربي بدر بانون ثلاثة أهداف أيضاً.

لاعبو الجزائر: نهدي اللقب الى الجماهير الوفية

■لوس انجليس - أ ف ب: ســجل فريد فانفليــت 27 نقطة و12 
متابعة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 119-100 على غولدن ستيت 

ووريرز المنقوص، ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وغاب العديد من نجوم ووريرز بمن فيهم ستيفن كاري ودريموند 
غريــن اللذان يتواجدان مع الفريق في رحلة لسلســلة من مباريات 
خارج الديار، إلا أنهما لم يسافرا الى كندا. وقرر المدرب ستيف كير أن 
يعيدهما الى الديار بعد الفوز على بوسطن سيلتكس الجمعة بدلا من 
خطر السفر وإصابتهما بكورونا ما سيحتم عليهما أن يبقيا بالحجر 
في كندا. كما غاب عن ووريرز أندري إيغوادالا وأوتو بورتر جونيور 
وأندرو ويغينز بسبب الإصابات. وأتيح تسعة لاعبين فقط لووريرز 
خلال المباراة الخامسة من رحلة تستمر لمدة ثمانية أيام. فيما خاض 
رابتورز مباراته الاولى منذ أن تأجلت مواجهته ضد شــيكاغو بولز 
الخميس بســبب تداعيات كوفيد-19. وتقــدم رابتورز 25-10 في 
الدقائق الثماني الاولى، ســجل خلالها فانفليت ثماني نقاط، كريس 

باوشر سبعا وسكوتي بارنز الذي أنهى اللقاء بـ21 نقطة، ستا.
وســجل كريســتيان وود 21 نقطة و8 متابعات ليقود هيوستن 
روكيتس للفوز 116-107 على ديترويت بيستونز ملحقًا بالاخير 
الهزيمــة الرابعة عشــرة تواليا. كما مني بروكلــن نيتس متصدر 
المنطقة الشرقية بالخسارة على أرضه ضد أورلاندو ماجيك 100-
93، وســقط يوتا جاز ثالث الغربية أمام واشنطن ويزاردز 109-
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دوري السلة الأمريكي 

ووريرز المنقوص يسقط
 أمام رابتورز

■ الدوحة - الأناضول: قالت صحيفة إســرائيلية إن النجم السعودي 
السابق نواف التمياط، ظهر بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي "مطموسا" 

خلال مشاركته في مباراة استعراضية بقطر.
وأقيمت مبــاراة اســتعراضية الجمعة بــين فريقي "أســاطير العرب" 
و"أســاطير العالم" على اســتاد "الثمامة" قبل نهائي كأس العرب. وشوهد 
التمياط الذي لعب مع "أســاطير العرب" بعلم إســرائيلي "مطموس" على 
قميصه، حســب ما أفاد تقريــر لصحيفة "تايمز أوف إســرائيل". وحملت 
القمصــان الخاصة بالمباراة الودية أعلام جميع الــدول الأعضاء في الفيفا 
وعددها 211 دولة، بما في ذلك إسرائيل. وليست هناك علاقات دبلوماسية 
بين الســعودية وإســرائيل. وتأتي تلك الواقعة، بعد انســحاب 3 لاعبين 
جزائريين من المباراة ذاتها، احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي أفرام 
غرانــت )60 عاما( في الفريق المنافس. وتغيب النجوم الجزائريون الثلاثة 
رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي عن "أســاطير العرب" بعد إدراج 
أســمائهم. ورفض اللاعبون الثلاثة الكشف عن سبب تغيبهم عن المباراة، 
فيما لم يتعرض لها الفيفا لدى تغطيته للمواجهة الاســتعراضية. يشــار 
إلى أن المباراة انتهت بفوز "أســاطير العرب" على الفريق المنافس بركلات 

الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 5-5.

مباراة استعراضية 

السعودي التمياط »يطمس« علم 
إسرائيل وانسحاب 3 جزائريين!

كأس العرب 

بالتأكيد يجــب أن تكون قطر فخورة بما فعلته". وبعد اختباره 
كأس العالم مرّتين كلاعب، وصــف مدرب الجزائر مجيد بوقرة 
تجربته "لدي نفس الشــعور حيال الأمور التنظيمية. بصراحة 
كل شيء على ما يرام وليس على سبيل الإشادة بأحد. الملاعب 
والأرضيات رائعة". تابع بوقرة المتوّج مرتين بالدوري القطري 
مع الدحيل )لخويا ســابقاً( فــي 2012 و2014: "يكمن الجانب 
الســلبي الصغير بإقامتنا فــي فندق واحد مــع الآخرين، لكن 
هذا لن يحصل في كأس العالم. أعتقد ان كأس العالم ســتكون 
اســتثنائية". وأقيمت البطولة في ظل استمرار جائحة كورونا 
وظهور متحوّرات جديدة، بيد أن الملاعــب كانت مفتوحة أمام 

الجماهير، أوّلًا عبر بطاقة المشــجعين قبــل التخلي عنها خلال 
البطولة.

وفيمــا تصاعــدت وتيرة الحضــور الجماهيري فــي الأدوار 
الاقصائية، بدا إنفانتينو متفائلا بطاقة اســتيعابية كاملة خلال 
المونديال وقال: "ســتكون كأس العالم المقبلة بحضور جماهيري 
كامل، بالطبع. هذا شــعوري وأنــا متفائل". لكــن المطبات التي 
تنتظر الفيفــا والمنظمين مرتبطة بقضايا رفــاه العمال المهاجرين 
وحقوق المثليين والســماح بتنــاول الكحول، ما دفــع إنفانتينو 
للقول عقــب اجتماعه مع مجموعة من المؤسســات السياســية 
والمنظمــات الحقوقية: "عليناً أن نُقرّ بحجــم التقدّم الهائل حتى 

الآن. لا تــزال هناك تحديات، لكن الســلطات القطرية تســتحق 
الإشــادة منّا جميعاً". وأوضح: "توجد بعض المشكلات وهذا هو 
الحال في جميع أنحاء العالم. الأمور ليســت كلها مثالية في عالمنا 
الغربــي أيضاً، لذا علينا أن ندفع لتحقيــق التقدم لكن ينبغي في 
الوقت ذاته أن ندعم من يريدون بصدق تحقيقه وأن نُقرّ أن الأمر 
يســتغرق وقتاً". وبعثت الأمينة العامة للفيفا الســنغالية فاطمة 
سامورا برسالة واضحة للغاية: "مسؤوليتنا أن تكون كل واحدة 
من بطولاتنا شاملة. كان الرئيس واضحا جدا، فالناس أحرار في 
عرض أي نوع من الأعلام يريــدون، بما في ذلك علم قوس القزح 

)رمز المثليين(، بدون استهدافهم أو تمييزهم". 

اعتقال أكثر من 50 شخصا خلال 
احتفالات الجزائريين في فرنسا

■ باريس - أ ف ب: تم اعتقال 55 شــخصا مســاء الســبت في فرنســا 
خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في 

النهائي على تونس.
ونشــب توتر بــن الجماهيــر الجزائريــة والشــرطة بعد فــوز "محاربو 
الصحــراء" بلقبهــم الاول فــي كأس العرب. ووفقًــا لتقريــر نهائي صباح 
الأحــد، تم اعتقال 32 شــخصا في باريــس وفرضت غرامة علــى 432 لعدم 
امتثالهم لمرســوم المحافظة الــذي يحظر الوصول إلى جادة شــانزليزيه أو 
بســبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على "تويتر". 
وكان مدير الشــرطة أعلن الخميس عن إقامة محيــط أمني في الجادة يمنع 
تجمــع الأنصار في داخله. وفي باقي أنحاء فرنســا، ألقــي القبض على 23 
شــخصا، بينهــم 14 في روبيــه، حيث احتفــل قرابة ألف شــخص بالفوز، 
بحســب مصدر في الشــرطة. فيما تجمع قرابة ألفي شخص في مدينة ليل 
حيث ألقت الشــرطة القبض على شــخصن. أما في ليون، أصيب سبعة من 

ضباط الشرطة بجروح طفيفة واعتقل شخص واحد.

كأس العالم كل سنتين

الفيفا يسعى الى الابقاء على اقتراحه في القمة الدولية
■ لــوزان - أ ف ب: يعود الاقتــراح الجدلي المقدم من 
الفيفا والمتعلــق بإقامة كأس العالم مرة كل ســنتين بدلًا 
من النظــام الحالي القائــم على مرة كل أربع ســنوات، 
إلى الطاولــة الإثنين، إذ تعقد الهيئــة الدولية قمة عالمية 

افتراضية مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211.
ولن يكون هنــاك تصويت، لكن رئيــس الفيفا جاني 
إنفانتينــو قال إن الهدف هو التوصــل الى إجماع. ولكن 
هل تريــد الاتحادات الوطنية حقًا المزيد من بطولات كأس 
العالم، أم أن الفكرة التي روّج لها أرســين فينغر محكومٌ 
عليها بالفشــل؟ واقترح مدرب أرســنال الســابق الذي 
يشغل منصب مدير تطوير الكرة العالمية في الفيفا، إقامة 
بطولــة دولية كبرى كل عام، بالتنــاوب بين كأس العالم 
والبطــولات القارية مثــل كأس أوروبا وكوبــا أميريكا. 
وقال في أيلول/سبتمبر الماضي: "لن تكون هناك مباريات 
أكثر. الفكرة متعلقة بتحسين وتطوير مستوى كرة القدم 
والبطولات، لا بالمال". وستشــكل الفكــرة تغييرا جذريا 
على الحــدث العالمي، نظــرا لأن مونديــال الرجال يقام 
كل أربع ســنوات منذ النســخة الاولى فــي 1930، ولكن 
هذا التغييــر المقترح لا يحظــى على موافقــة الكثيرين. 

إذ قاد الاتحــادان الاوروبي )يويفــا( وأمريكا الجنوبية 
)كونميبول( المعارضة.

وقال قائد منتخب كرواتيا ولاعب وســط ريال مدريد 
لــوكا مودريتش: "لا أرى الغاية من ذلــك"، فيما عارضت 
رابطة الدوري الإنكليزي الممتــاز بالإجماع هذا الاقتراح 
كما اعتبر أمين عــام نقابة اللاعبــين المحترفين )فيفبرو( 
التي تضــم اتحادات أعضاء من 64 بلــدا، يوناس باير-

هوفمان، أن حظوظ نجاح هــذا الاقتراح ضئيلة جدا "هو 
ربما وُلد ميتا". فيمــا دعم الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 
عضوا، هذا الاقتراح بعدما أعلن الشهر الماضي دعمه "قرار 
كونغرس الفيفا بإجراء دراســة جــدوى". لم يتم تحديد 
جدول زمنــي لتنفيذ اقتــراح الفيفا، لكن هنــاك إجماعا 
واسعا على أن جدول المباريات الدولية الذي يستمر على 

هذا النحو حتى العام 2024، بحاجة إلى الإصلاح.
ســيكون لتنظيم كأس العالم مرة كل ســنتين عواقب 
على صحة اللاعبين، إذ حذرت "فيفبرو" مرارا من المخاوف 
نظــرا للجهود التــي ســيبذلها اللاعبون فــي روزنامة 
مزدحمة. وســتكون هناك عواقــب اقتصادية أيضا، وقد 
تنشأ مشاكل محتملة إذا لم تكن الأندية مستعدة لتحرير 

لاعبيهــا لبطولة دولية كل عــام. إلا أن فكرة فينغر تكمن 
فــي إقامة التصفيات علــى فترة نافذتــين دوليتين فقط 
في العام، في تشــرين الاول/أكتوبر وآذار/مارس، الامر 
الذي سيســاعد الاندية على الإفادة مــن لاعبيها بدلا من 
تحريرهم أربع أو خمس مرات في السنة. وقال الفرنسي 
إن كأس العالــم هي بمثابة "نافذة فريدة" للاعبين لتقديم 
أوراق اعتمادهم لكنه أشــار إلى أن "133 دولة لم تشارك 
قط" في العرس الكروي. قد يرد المعارضون أنه ســيكون 
هنــاك المزيد من الفرص في المســتقبل علــى أي حال، إذ 
ســيرتفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم الى 48 
بدلًا من 32 اعتبارا من نســخة 2026. كما يدعي الفيفا أن 
هذا الاقتراح يلقى بترحيب من المشجعين، إذ نشر الجمعة 
نتائج استطلاع شــمل أكثر من 30 ألف شخص "قالوا إن 
كــرة القدم هي رياضتهــم المفضلة". وأظهر الاســتطلاع 
أن نســبة 63.7٪ ترغب في إقامة المونديال كل سنتين. 
نظرا إلــى أن أصوات الاتحــادات الأعضاء متســاوية، 
فمن المحتمــل أن يكون هناك دعم كافٍ للمشــروع لطرح 
التصويــت عليه في كونغرس الفيفــا المقبل في 31 آذار/

مارس في الدوحة.

لوني نجم ووريورز يهم للتسجيل في سلة رابتورز رغم محاولات انونوبي لمنعه
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مصدر أمريكي يحدد الربع الأول من 2022 موعداً حاسماً وتل أبيب تتوقع مسارين وقد تجري اتصالات خلف الكواليس

تقديرات إسرائيلية: القوى العظمى لن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران
يونتان ليس وآخرين

■ ربما نفــد الصبــر، فالمحادثــات عالقــة والتقديرات 
متشائمة، ولكن وبصورة رسمية يمكن أن تستأنف النقاشات 
حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران )جي.ســي.بي.
أو.إي( في الأســبوع المقبل، وما زالت هي المســار الرئيسي 
الذي تسعى إليه الولايات المتحدة والدول العظمى. في نهاية 
الأســبوع الماضي، انتهت جولة المحادثات السابعة مع إيران 

في فيينا بدون نتائج.
اســتُدعي رئيس الحكومة الإيراني، الدكتور علي باقري 
كني، للعودة إلى بلاده من أجل التشــاور. وحســب مصادر 
مشــاركة في المحادثات، قــد يلتقي الطرفان مــرة أخرى في 
النمســا الخميس المقبل، أو على الأكثر فــي الأول من كانون 
الثاني. وقدر مصدر إسرائيلي أنه إذا التقى الطرفان في عيد 

الميلاد فذلك يشير إلى تقدم في المحادثات.
تعتقد إســرائيل الآن بأن الطرفين لــن يعودا إلى الاتفاق 
الأصلي الذي وقع في 2015، لأن ســريان مفعوله ســينتهي 
أصلًا. فحســب التقديرات، يتوقع أن تتجــاوز إيران العتبة 

التكنولوجيــة التي كان من شــأن الاتفاق منعهــا في نهاية 
كانون الثاني أو بداية شباط. في حين أن قائمة الطلبات التي 
وضعها تلزم بإجراء نقاشــات مطولة. وفي نهاية الأسبوع، 
اعتبر مصدر في الإدارة الأمريكيــة أن الربع الأول من 2022 
موعد ســيتم فيه اتخاذ قرارات حاســمة حــول الاتفاق مع 

إيران.
تقــدر إســرائيل أن على المجتمــع الدولــي الاختيار بين 
مســارين محتملين: الأول تفجير المحادثــات، يعقبه حدوث 
أزمة محسوبة أمام إيران، قد تستمر لفترة طويلة. في نهاية 
المطاف، يمكن لهــذه الخطوة أن تقود طهران إلى العودة إلى 

طاولة المفاوضات وتدفعها لإظهار مرونة أكبر.
المســار الثاني الذي يقف أمام الــدول العظمى هو بلورة 
اتفاق مؤقت يتضمن تفاهمات جزئية فيما يتعلق بالمشــروع 
النــووي الإيراني، في الأســابيع القريبــة القادمة. وليس 
واضحاً ما الذي سيتضمنه هذا الاتفاق. وأعلنت إيران بأنها 
تعارضه في هذه المرحلة. وأشــارت تقارير وســائل الإعلام 
الإيرانية حــول انتهاء الجولة في فيينا إلــى تقدم تقني في 

المحادثات.
وأطلق الوفد الروسي أيضاً رسائل متفائلة حول احتمالية 
التقدم في الأســابيع القريبة القادمــة. ولكن جهات مختلفة 

قالت إن هذه الرســائل لا تعكس فشل المفاوضات حتى الآن. 
وفي غرف المفاوضات، أظهرت جميع الأطراف خطاً هجومياً 

متشدداً إزاء إيران وغضبت من الطلبات التي طرحتها.
»أعتقد أن الإيرانيين تفاجأوا قبل أسبوعين عندما واجهوا 
ما كان يشــكل الجبهة الدبلوماسية الموحدة، ليس بريطانيا 
وفرنســا وألمانيا فحســب، بل أيضاً روســيا والصين«، قال 

مصدر أمريكي للمراسلين في نهاية الأسبوع.
وحســب قول هذا المصــدر، يمكن أن تؤتــي المفاوضات 
ثمارهــا رغم تعثرها. »لم يوافــق الإيرانيون حتى الآن على 
القيــام بخطوات يجب اتخاذها في الجانــب النووي، وهذا 
ســبب تعثرنا«، قال، وألقى بالمسؤولية عن زيادة قوة إيران 
في الســنوات الأخيرة على إدارة الرئيس الســابق، دونالد 
ترامب، الذي انســحب مــن الاتفاق النووي فــي أيار 2018 
»بشكل أحادي الجانب دون أي خطة أو رؤية لما سيأتي فيما 

بعد«.
بعد أســابيع من الخطوات العلنية، التي تضمنت لقاءات 
لوزراء الخارجيــة والدفاع مع نظرائهم في الولايات المتحدة 
وأوروبــا، يتوقع أن تتضمــن خطوات إســرائيل في الأيام 
القريبــة القادمة اتصالات مــن وراء الكواليس. تمكن وزير 
الدفــاع بني غانتــس، في الأســبوع الماضي أثنــاء زيارته 

واشــنطن، من تقديم إحاطات لمن يترأسون معاهد الأبحاث 
وكبار الباحثين حول موقف إســرائيل من المســألة النووية 
الإيرانية. عدد من المشــاركين في اللقاء، من بينهم رئيس الـ 
سي.آي.ايه الســابق، ديفيد باتريوس، والمبعوث الأمريكي 
الســابق في الشــرق الأوســط، دنيس روس، والصحافي 
والمؤرخ روبرت سكالوف، ووزير الدفاع السابق ليئون بنكا، 
نشروا في نهاية الأسبوع إعلاناً مشتركاً حول هذا الموضوع 

في موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط.
عبّر كتّاب الإعلان عن دعمهم للدبلوماســية، لكنهم رددوا 
الطلبات الإســرائيلية عندما طلبوا مــن إدارة بايدن اتخاذ 
عدة خطوات، منها تدريبات اســتعراضية عسكرية مشتركة 
تهدد البنية التحتية في إيــران، وتجبرها على تعديل خطها 

كي يتساوق مع مطالب المجتمع الدولي.
حســب أقوالهم، »من المهــم توفير قدرات دفــاع متقدمة 
الأمريكية  والمرافق  وللمنشــآت  والشركاء  المحليين  للحلفاء 
في المنطقة، لمواجهة كل نشاطات انتقامية يمكن لإيران القيام 
بها، وبذلك تعطي إشارات عن استعدادها للعمل إذا اقتضت 
الحاجة«. حتى أن هذه المجموعة طلبت من الولايات المتحدة 
العمل ضد أعمــال العــدوان الإيرانية بقوة، مثــل مهاجمة 
القاعدة الأمريكية في ســوريا، »الطنف«، ومهاجمة ســفن 

تجارية في الخليج الفارسي.
تم وقف الجولة الحالية مــن المحادثات النووية في فيينا 
أول أمس بناء على طلب من إيران، بعد انتهاء لقاء مع الدول 
التــي وقعت على الاتفــاق النووي فــي 2015. ممثلو ألمانيا 
وبريطانيا وفرنســا طلبوا من إيران »زيــادة الوتيرة« في 
نهاية اللقاء، وقال عدد من المشــاركين إنهم ينوون استئناف 

المفاوضات بسرعة، لكنهم لم يشيروا إلى موعد محدد لذلك.
»نأمــل أن تكــون لدى إيــران نية اســتئناف المحادثات 
بسرعة، والتعاون بصورة بناءة تمكن من زيادة الوتيرة«، 
قال ممثلو الــدول الثلاث فــي البيان. وأضافــوا بأن طلب 
إيران وقف المفاوضات »ســيؤدي إلــى تعليق مخيب للآمال 
للمحادثــات«. وأن هناك حاجة ملحة إلــى أن تتجنب إيران 

القيام بـ »خطوات تصعيدية أخرى في نشاطها النووي«.
قبل اللقــاء، قال رئيــس البعثة الإيرانيــة، باقري كني: 
»تقدمنا جيداً في هذا الأســبوع. وســنعقد لجنة مشــتركة 
تواصل المحادثات بعد وقفها لبضعة أيام«. ولكنه لم يشر إلى 

أي موعد لاستئناف المحادثات.

 هآرتس 2021/12/19

على طريقة »كل الخيارات مفتوحة«

الإمارات ترقص على كل الحبال وطهران 
وأنقرة من »معازيم« اللعبة الإقليمية

أيال زيسر

التي  السلام  اتفاقات  في  إسرائيل  ■  تجربة 
وقعــت عليها مــع دول عربية، أدت إلى الشــك 
والاشتباه وفقدان الثقة بالنفس، وعلى أي حال 
إلى الافتراض بأن علاقات الســلام بينها وبين 

جيرانها ذات سقف زجاجي لا يمكن اقتحامه.
غيــر أن »إبراهيم« ليس اتفاق ســلام آخر، 
وشــهد على هذا زيارة رئيس الــوزراء نفتالي 
بينيت الأســبوع الماضــي، في زيارة رســمية 
»علنية«، التقى فيها محمد بــن زايد ولي العهد 

أحد مهندسي اتفاقات إبراهيم.
ولكن اشــعلت في إســرائيل أضواء تحذير 
مؤخــراً، وأعرب عــن التخوف مــن ألا تتمكن 
الإمارات من مواصلة حمل عبء اتفاق الســلام 
مع إســرائيل، وأنهــا قد تتراجــع عنه وتجعله 
اتفاقــاً بارداً آخــر كالذي بين إســرائيل ودول 

عربية أخرى.
مستشــاره  العهد،  ولي  شــقيق  أن  والدليل 
الأمن القومــي، الأمير طحنون بــن زايد، الذي 
حضر أيضــاً اللقاء مع رئيس الــوزراء بينيت، 
زار طهران قبل أســبوع من ذلك؛ لبحث تطوير 

التقــى الرئيس  العلاقات مــع إيــران. وهناك 
رئيســي، الــذي يســعى منــذ توليــه الحكم 
لـ«معانقة« دول الخليــج ليبعدها عن الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
لما كان الســعوديون بدأوا بحوار مع طهران 
ويسعون لتطبيع العلاقات بين الدولتين، لا غرو 
أن أحداً فــي الخليج لم يعد يتحــدث عن إقامة 
حلف أمني مع إسرائيل لكبح إيران، بل عن حوار 
مع الإيرانيين والمصالحة معهــم. ولكن علينا ألا 
نلوم دول الخليــج؛ فهذا اتجــاه حددته إدارة 
بايدن، التي تســعى لســحب القوات الأمريكية 
من المنطقة، وهي في هذه الأثناء تسعى لمصالحة 

طهران للتوصل إلى اتفاق معها.
الأمير طحنــون هــو أيضاً مــن يقف خلف 
توثيــق العلاقات مع روســيا والصــين، الذين 
اغضبــوا الأمريكيــين وأدوا إلــى تأخيرات في 
صفقة بيع طائــرات اف 25 للإمــارات. كما أنه 
هو الذي قــاد اختراق طريق فــي العلاقات بين 
الإمــارات وتركيا. فقبل ســنة، أعــاد الرئيس 
التركي أردوغان، بغضب، ســفيره من أبو ظبي 
احتجاجاً على اتفاقــات إبراهيم. والآن، يعطي 
يده لتســخين العلاقات، بل ووقع مع الإمارات 
على صفقــات بالمليارات ستســاعد، كما يأمل، 

الاقتصاد التركي المتعثر.
وهــذا وزير خارجية الإمــارات، عبد الله بن 
زايد، الــذي حضر اللقاء هو الآخــر مع بينيت، 
زار دمشق قبل نحو شهر كطليعة تسبق معسكراً 

ساعياً لإعادة سوريا إلى حضن العالم العربي.
نقــول عن هــذا: أهلًا وســهلًا إلى الشــرق 
الأوســط. فحكام المنطقة يحرصــون دوماً على 
إبقاء كل »الخيــارات مفتوحــة«، والرقص في 
كل الأعراس في وقت واحــد. وهم لا يتطوعون 
– بالمناســبة، هكذا تتصرف إســرائيل أيضاً – 
لدخول حرب عــن الآخر. المصلحة تنتصر، وفي 
الأمريكي  الهجــران  ضوء  وفــي  اللحظة،  هذه 
المرتقب، تبــدو مصلحة الإمارات في الحديث مع 
الجميع في ظل تطوير الحــوار الذي تجريه مع 

إسرائيل لتعميقه.
إيــران وتركيا مســتعدتان لدخــول »لعبة 
الإمارات«، وثمة ما يدل على أن اتفاقات إبراهيم 
لــم تضعف الإمارات، بل ســاهمت فــي تعظيم 
مكانتهــا وتحولها إلــى لاعب إقليمــي مطلوب 
ومرغوب فيه. تدرك الإمــارات ذلك جيداً، وهذا 

درس مهم لباقي دول المنطقة.

 إسرائيل اليوم 2021/12/19

المغرب على رأسها... »الإبراهيميات« 
عززت مكانة إسرائيل إزاء تحدياتها الإقليمية

البروفيسور ايتان جلبوع

■ انضمام المغرب إلى اتفاقات إبراهيم وإعلانه الرســمي عن إقامة 
اتفاق التطبيع قبل ســنة، بعد نحو أربعة أشهر من إعلان عن اتفاقات 
الإمــارات والبحريــن، أدى إلى خلــق محور جغرافي – سياســي – 
استراتيجي من الخليج الفارسي، عبر السودان وحتى شمال إفريقيا، 

وعزز الاتفاقات بشكل كبير.
تعاونت إسرائيل مع المغرب على مدى السنين، ولا سيما في مجالات 
الأمن والســياحة. فــي 1995، عقب اتفاق أوســلو، أقامــت الدولتان 
علاقات دبلوماســية قطعت في العام 2000 عقب اشــتعال الانتفاضة 
الثانية. والانضمام إلى اتفاقات إبراهيم ورفع مســتوى العلاقات رمّم 

الدبلوماسية بين الدولتين ووسعها إلى مجالات أخرى.
انضم المغرب إلى اتفاقات إبراهيم بســبب تطلعه لمقابل سياســي 
عظيم القيمــة تلقّاه من الرئيــس الأمريكي ترامب. ففــي 1976 احتل 
المغرب الصحراء الغربية، ومازال يخــوض حرباً ضد جبهة التحرير 
بوليساريو، التي تدعي الاستقلال والســيادة على المنطقة. لا تعترف 
معظــم دول العالــم بالاحتلال المغربــي، ولهذا طلب المغــرب اعترافاً 
أمريكيــاً بحقه في حكم المنطقة مقابل انضمامــه إلى اتفاقات إبراهيم. 
واستجاب ترامب الذي كان معنياً جداً بتوسيع الاتفاقات، لهذا للطلب.
في البداية، أقام المغرب وإسرائيل علاقات دبلوماسية على مستوى 
الممثليات فقط، عندما فتحت إســرائيل في كانــون الثاني 2021 مكتب 
ارتباط في الرباط، وبعد شهر من ذلك فتح المغرب مكتب ارتباط في تل 

أبيب. في زيارة وزير الخارجيــة يئير لبيد إلى المغرب في آب الماضي، 
اتفق على رفع مســتوى الممثليات إلى ســفارات ووقــع على اتفاقات 

للتعاون في مجالات السياحة والثقافة والرياضة.
وبدأت تطــورات ذات مغزى فــي الجوانب العســكرية والأمنية. 
وجرت الخطوة الأهم الشــهر الماضــي، عندما زار وزيــر الدفاع بني 
غانتــس الرباط ووقع على اتفاق تعــاون أمني. وبدأت رحلات جوية 
مباشــرة في تموز بين المغرب وإســرائيل، أما التجــارة، من الجانب 

الإسرائيلي فارتفعت بشكل ملحوظ.
رغم العلاقات الآخذة في التحســن، يجب أن نذكر أن هناك محافل 
إســلامية ومؤيدة للفلســطينيين فــي المغرب تعــارض التطبيع بين 
إســرائيل والمغرب وتتظاهر ضده. وفي السنة الماضية، حدث تخوف 
من أن المواجهة الإســرائيلية – الفلســطينية، التي بلغت ذروتها في 
حملة »حارس الأســوار«، وكذا فــي انتصار بايدن فــي الانتخابات 
للرئاســة في الولايات المتحدة، سيعرضان العلاقات المتحققة للخطر. 
وهنــأ رئيس وزراء المغــرب المنصرف، العثماني، إســماعيل هنية بـ 
»انتصار« حماس في حزيران، بل واستضافته في زيارة رسمية. ورغم 
ذلك، لم تتضرر العلاقات مع إســرائيل. كما أن إدارة بايدن أعلنت أنها 

ستعزز اتفاقات إبراهيم.
وختامــاً، يمكن القــول إن الاتفاقات تنجح في اختبــار التحديات 
الإقليمية، وقد حسنت مكانة إسرائيل وعززتها في المنطقة. وثمة تقدير 

بأن العلاقات مع المغرب ستتعاظم في السنوات القريبة القادمة.

 معاريف 2021/12/19

إسرائيل: المسُيرات الإيرانية »قوة فتاكة« قد تحطم التعادل وقت الحرب
ليلاخ شوفال

■ هدّ تهديــد الطائرات الإيرانية غيــر المأهولة، حتى 
وقــت أخير مضى، عنصــراً مهماً وإن لم يكن حاســماً في 
بناء قوة طهــران؛ لكن المفهوم تغير في الأشــهر الأخيرة 
على نحــو وجد تعبيره في المواد الاســتخبارية، بل وفي 
خطابات مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء 

نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بني غانتس.
في أيلــول الماضي، كــرس بينيت للمســألة جزءاً من 
خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقال للعالم 
كله: »هذه الســنة بدأت إيران فــي تفعيل وحدات إرهاب 
فتاكة جديدة – أســراب من المســيرات الفتاكة المســلحة 
بســلاح يهاجم في كل مكان وزمــان«. وأضاف بأن إيران 
ســبق أن نفذت هجمات بطائرات غير مأهولة في الشرق 
الأوســط، وأشــار إلى أن الإيرانيين »يخططون لتغطية 
ســماء الدولة بهذه القوة الفتاكة«. أما غانتس من جهته، 
فكشف النقاب مؤخراً عن محاولة إيران نقل مواد متفجرة 
من سوريا إلى محافل إرهاب في الضفة بواسطة طائرات 

غير مأهولة.
القول بأن الإيرانيين يطورون مســيرات يستخدمونها 

ويزودون فروعهم في الشــرق الأوسط بها، ليس بجديد. 
فقبل حرب لبنان الثانية، تســللت طائــرات غير مأهولة 
إلى الأراضي الإســرائيلية. وفي تموز 2006، أطلق »حزب 
الله« في ذروة الحرب عدة مُســيرات مســلحة برؤوس 
متفجرة نحو مركز البلاد. لكن يخيل أن اللحظة الأساسية 
التي وضعت الطائرات الُمســيرة الإيرانية على الخريطة 
وقعــت في أيلــول 2019: فقــد اســتخدم الإيرانيون في 
حينه مُســيرات وصواريخ جوالة أطلقت إلى مسافة نحو 
ألف كيلومتر لغرض الهجوم على مواقع نفط ســعودية، 
وألحقوا ضرراً جماً في منشــأة شركة »أرامكو« على نحو 
شوش قدرة إنتاج النفط في المملكة أشهراً عديدة. وصلت 
أسراب الُمســيرات الإيرانية إلى مقاصدها بمفاجأة تامة، 
دون أن تكتشــفها منظمــات الدفاع الجوي الســعودية 
التي تحمي منشــآت النفــط، ودون أن تجرى أي محاولة 

لاعتراضها.
ومنذئذ، علــم بعدة أحداث أخرى لاســتخدام إيراني 
للمُسيرات؛ المركزي منها ذلك الهجوم على سفينة »ميرسر 
ستريت« التي كانت تبحر من ميناء دار السلام في تنزانيا 
نحو ميناء الإمارات. تعرضت السفينة للهجوم مرتين على 
الأقل، فقتل قبطان الســفينة البريطاني ومواطن روماني 
كان فــي فريق الحراســة. ومع أن العدد الذي شــارك في 

ضرب »ميرســر ســتريت« كان أقل مما فــي الهجوم على 
منشآت النفط الســعودية، لكن العملية لم تكن أقل إبهاراً 
من ناحية عملياتية وفنية، إذ شهدت على قدرات هجومية 

إيرانية بعيدة المدى.
نشــر مؤخراً أن الجمهورية الإســلامية اســتخدمت 
الُمســيرات في حالات أخرى، وعلم ضمن أمور أخرى، أن 
تلك الُمســيرات اســتُخدمت أيضاً في هجوم على القاعدة 
الأمريكية في الطنف شرقي سوريا. لم تسجل إصابات في 
ذاك الهجوم، لأن إســرائيل – حسب منشورات أجنبية- 

حذرت الولايات المتحدة مسبقاً من الهجوم.
قدرات لم تنكشف بعد

تحت تصرف إيران عدة أنواع من الطائرات المســيرة. 
بعضها كبير الحجم وذو مدى يصل إلى آلاف الكيلومترات 
للمراقبة والهجوم؛ وأخرى مُســيرات »انتحارية« أصغر 
وأبسط. وتحتدم المشــكلة في ضوء أن إيران لا تستخدم 
تلــك الطائرات بنفســها فقط، بل وتــزود فروعها بها في 
أرجاء الشــرق الأوســط، في اليمن والعراق وســوريا. 
من  للمُســيرات  المتزايد  الإيرانــي  الاســتخدام  وينبــع 
نجاعتها، ويسر استخدامها وإنتاجها وزهادة كلفتها. هي 
دقيقة من ناحية عملياتية، وصعبة جداً على الاكتشــاف 
بســبب طيرانها المنخفض تحت الرادارات، وليس سهلًا 

اعتراضهــا: مــن ناحية اســتراتيجية، قد تطلــق إيران 
طائرات من غير أراضيها، تسمح لها بطمس مشاركتها في 
العمليات، فلا تجر رد فعل عســكري. أما نقيصة الُمسيرات 
الكبــرى فتكمُــن بأنها ذات قــدرة متواضعــة على حمل 

الصواريخ والمقذوفات الصاروخية.
في الكلمة التي ألقاها في جامعة رايخمن مؤخراً، كشف 
غانتس النقاب عن أن إيران »تطور قدرات أخرى بواسطة 
الُمسيرات التي لم تنكشف بعد«. ومع أن غانتس تناول في 
حديثه الطائرات غير المأهولة التي تســللت إلى إسرائيل 
في شــباط 2018، بهدف نقل مواد ––– لمنظمات الإرهاب 
في الضفة، يجب إعطاء الرأي في اعتراض آخر للمُسيرات 
وقع فــوق ســهل الينابيع فــي 18 أيار، في أثنــاء حملة 
»حارس الأســوار«. لــم يطرح الجيش آخــر الأخبار عن 
طبيعة تلك الُمســيرات، من أين أطلقت في إسرائيل وكيف 
اعترضت، ولكن بشــكل شــاذ جداً ذكره رئيس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان افيف كوخافي، 

في خطابيهما بعد الحملة.
الولايات المتحدة قلقة أيضاً

مســألة الُمســيرات الإيرانية تقلق الولايــات المتحدة 
أيضاً. ومــع أن إدارة بايدن تقل في فــرض عقوبات على 
إيــران، فقد فرضــت وزارة المالية الأمريكية في تشــرين 

الأول الأخير عقوبات على شــركات وشــخصيات ترتبط 
بمنظومة المسيرات لدى طهران، وذلك في أعقاب معلومات 
اســتخبارية نقلتها إســرائيل. ويمكن الافتراض بأن بين 
إسرائيل والولايات المتحدة تعاوناً عملياتياً في المجال، إذ 
إن للولايات المتحدة رادارات تنتشر في الشرق الأوسط، 
ويمكنهــا أن توفر لإســرائيل إخطاراً مســبقاً عن إطلاق 

مسيرات نحو أراضيها.
مهمــا يكن من أمــر، لا ينبغــي أن نرى في الُمســيرات 
الإيرانية وســيلة قتالية ثانوية في أهميتهــا، بل ينبغي 
التعاطي معها كأمر من شــأنه ان يكون مساوياً في قيمته 
للصواريخ والمقذوفــات الصاروخية الدقيقــة التي لدى 
طهران، ووسيلة من شأنها أن تشــكل »نحطم التعادل«، 
أو على الأقل يمكنهــا أن تخلق للإيرانيــين صورة نصر. 
تشــهد الخطابات أن جهاز الأمن الإســرائيلي يدرك هذا. 
وحتى هــذا الوقت، يتضمــن الجواب الإســرائيلي على 
المسيرات اعتراضها بوسائل »رقيقة« كالقتال الإلكتروني، 
القبة  منظومة  وبواســطة  الحربية،  الطائرات  وبواسطة 
الحديدية التي تكيفــت مع ذلك في الأشــهر الأخيرة، بل 

واعترضت عدة مُسيرات أطلقت من غزة.

إسرائيل اليوم 2021/12/19

سرقوا أرضه واختطفوه وعلقوه على الشجرة وأحرقوا قدميه... وقالوا: فلسطيني إرهابي 
 جدعون ليفي

 
 

■ الخطيئة هي »حومش«. وما قتل »يهودا 
ديمنتمــن« ســوى عقــاب لوجودهــا. ويرى 
معظــم الإســرائيليين ذلك بصــورة مختلفة؛ 
لأن ما يقال لهــم: ذات يوم صاف، قتل طالب 
مدرســة دينية بــدون أي ذنب، لا لشــيء إلا 
لكونــه يهودياً، لأن القتلة متعطشــون للدماء 
وولــدوا لهــذا. الفلســطينيون هــم الأشــرار 

دائماً، واليهود هم الضحايا دائماً.
 هــذه رواية معزية، لكن ليس لها أي علاقة 
بالواقــع. إذا كان هنــاك مــكان فــي الضفــة 
الغربيــة لا يمكــن القــول فيــه بــأن العمليــة 
نزلت من الســماء، دون سبب ودون سياق، 
فـ«حومــش« هي هذا المــكان. وإذا كان هناك 
مــكان لم يبــق فيــه للفلســطينيين أي طريقة 
العنــف،  باســتثناء  أراضيهــم  لاســترجاع 
فــإن »حومــش« هــي هــذا المــكان. وإذا كان 
هنــاك مكان فعل فيــه المســتوطنون واليمين 
والحكومــة والجيش كل ما في اســتطاعتهم 
مــن أجل التســبب بســفك هذه الدمــاء، فإن 
»حومــش« هي هــذا المــكان. أيديهــم ملطخة 

بدماء »ديمنتمن« أيضاً.
 »لمــاذا، لماذا، لمــاذا؟« صرخ اريئيــل دنينو 
متباكيــاً عبــر »تويتــر«، وهو مســتوطن من 
البــؤرة الاســتيطانية »قومــي اوري«، وهي 

البــؤرة التي يهاجم ســكانها أيضــاً الجنود 
ورجال الشــرطة. مع ذلك، لمــاذا هذا؟ قررت 
حكومة إســرائيل إخلاء »حومش« في عملية 
الانفصــال. وأمــرت المحكمــة العليــا الدولة 
بعــد ثلاث ســنوات بإلغاء أوامــر وضع اليد 
وإغــلاق المنطقة أمــام الفلســطينيين. وأقام 
المستوطنون -بحماية من الجيش والحكومة 

واليمين- مدرسة دينية في المكان.
 حاولنا خلال سنوات الاقتراب عدة مرات 
منها. خرج المستوطنون المسلحون والملثمون 
دائمــاً مــن بيت التــوراة، هذا النقــي الطاهر، 
وطردونــا تحت التهديد، ونظــر الحاخام من 
بعيــد على مــا يحدث ولــم يتدخــل. وعندما 
جئــت إلى هنــاك بعد قرار المحكمــة العليا مع 
عــدد مــن أصحــاب الأراضي في قريــة برقة 
الفلســطينية، لم يتجــرأوا علــى الخروج من 
الســيارة. لم أشــاهد في حياتي فلسطينيين 
خائفين بهذه الدرجة مثــل هذه المجموعة من 
الفلاحين، الذين لم يسمح لهم طوال 35 سنة 
بالوصــول إلــى أراضيهــم. للحظة، اشــتعل 
فيهم الأمل بالعدالة المتأخرة. وعندما ســمح 
لهــم بالعودة، لــم يتجرأوا علــى الخروج من 

السيارة خوفاً من المستوطنين.
 منــذ آذار 2020 وثقــت »بتســيلم« ســبعة 
اعتــداءات لطــلاب المــدارس الدينيــة الذيــن 
هاجموا النساء والأولاد وضربوا رعاة أغنام 
مســنين وشــباباً، وخربوا ســيارات وبيوتاً 

في قرية ســيلة الظهر، وهي قرية فلسطينية 
مجاورة.

 قبــل أربعة أشــهر تقريبــاً، ألقــوا القبض 
على فتى عمره 15 ســنة، هو طارق الزبيدي، 
الذي تجرأ على الخــروج للتنزه مع أصدقائه 
قــرب مدرســة العنــف المنفلت هــذه، ونكلوا 

بهم. وقال إنهم ضربوه وقيدوه وركلوه وهو 
مســتلق ومقيــد، وربطوه فوق غطــاء محرك 
ســيارتهم، وبعد ذلــك ألقوه. وفــي النهاية، 
علقوه على شــجرة، وأحرقوا قدميه. جاءوا 
مــن المدرســة الدينية، هم كما يبــدو أصدقاء 

»ديمنتمن«.

 أجري اليمين خلال هذه السنين مسيرات 
بمشــاركة  »حومــش«  فــي  اســتعراضية 
وزراء وأعضــاء كنيســت. لم يحــرك الجيش 
الإســرائيلي ســاكناً، كالعــادة. ومنــذ العام 
2013 عاد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي 
بــأن  المعســولة  وأكــد للصحيفــة بشــفاهه 

»سنفحص دخول الفلســطينيين إلى المنطقة 
طبقــاً لعلاقة ملكيتهم«. »علاقــة الملكية« هذه 
لم يقم الجيش بفحصها لزعران المستوطنين، 
فــي يوم من الأيام. ولم يبــق من ينفذ قرارات 
الحكومة ويطبق أوامــر المحكمة العليا أو من 
يعيد للفلاحــين العاجزين مــن أراضيهم في 

قرية بُرقة. 
 لم يبق أمام الفلســطينيين سوى خيارين: 
الاستســلام والتنازل كمــا تصرف أصحاب 
الأراضي من برقــة، أو محاولة إعادة الأرض 
وما بقي من الكرامة بالقوة. ويبدو أن هذا ما 

حاول فعله قتلة »ديمنتمن«.
الفلســطينيين  تنصحــون  كنتــم   مــاذا 
أن يفعلــوا؟ مــاذا كنتــم ســتفعلون لــو كنتم 
مكانهــم؟ مــن المقلــق وقــوع بــؤرة »أفيتار« 
جنوبي بؤرة »حومش الاســتيطانية. تســعة 
مــن الفلســطينيين ســبق وقدمــوا أرواحهم 
في المظاهــرات الاحتجاجية جراء اســتيلاء 
المســتوطنين على تلك الأراضي. وإســرائيل 
تتذاكى بإقامتها »مدرســة دينية« هناك. في 
القريــب، ســيقوم المخــرب المتعطــش للدماء 
وســيحاول المس بالمســتوطنين هناك أيضاً؛ 
إســرائيل وســتأخذ دور  عندهــا ســتولول 
الضحيــة وتتباكــى علــى المصيــر المــر أمام 

الإرهاب الفلسطيني المتوحش.

هآرتس 2021/12/19
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د. كمال القصير ٭

لم ألتق ســابقا برجــل دولة كبير، مثــل هذا الرجل 
الذي نزلت عليه ضيفا. وبلا شــك فقد رأيت وتحدثت 
مع عدد كبير من السياســيين من مختلف الاتجاهات. 
لكن الــكلام مع رجــال الدولة ذو طعم ولــون ورائحة 

مختلفة. 
وهــو يختلف عــن الحديث مع السياســيين في كل 
شــيء. لقد كان رجل الدولة عاشــقا للتصوف، ميالا 
للتشــوف. وكنت أنا أنوي بلقائه إيقاد سراج الملوك، 

من غير نية لتحصيل التبر المسبوك.
لدي اقتنــاع يبلغ مبلغ الاعتقاد أن مســتقبل العالم 
الســني معلق بتوافق رجال الدولة والفكر. وهو ليس 
مجرد اقتناع ذاتي، بل نتيجة قراءة واستقراء للتاريخ 
والاجتمــاع وديناميــات تطورهما. وإن كنــت أرى أن 
السياسة تســبق الثقافة، وأن الناس قد يعيشون من 

دون أفكار. لكنهم لا يحيون من غير سياسة.

القانون التاريخي والاجتماعي

قديمــا في القرن الســادس الهجــري عبّر الفقيــه المالكي 
أبو بكر بــن العربي عن هذا الاقتناع الذي هو في نظري يبلغ 
مبلغ القانون التاريخي والاجتماعي بالنسبة للعالم السني. 
واختــار ابن العربــي أن يؤكد هذا القانون فــي كتابه قانون 
التأويل، بقوله: "نِعم العون على العلم الرياســة". لم يكن ما 
قاله مجرد كلام، بل نتائج خبرات بين عالم الســلطة وعالم 
المعرفــة. وكان ســبب كلامه هــو اقترابه من رجــال الدولة 
فــي الخلافة العباســية واحتفاؤهــم به وبوالــده. فقد كانا 
مبعوثين من طرف يوسف بن تاشفين، يأخذان له البيعة من 

الخليفة حينها.
لقد كنت على موعد مع رجل الدولة في أحد أسفاري. 
فأغنانــي ذلــك اللقــاء عن هــم حمــل كتبي وأســفاري. 
وكان طلــب منــي ملاقاته فــي أحد مســاكنه. فكنت في 
الموعــد منتظــرا انتظــار مــن يترقب خــروج المهــدي من 
ســردابه. فخرج عليّ من باب ضيق، وبات المكان أفسح 

بابتسامته وســؤاله المبادر السريع. سألني رجل الدولة 
عن اجتهــادات وأحوال أحد العلمــاء، الذين كان يجلهم 
ويثــق في فكرهــم، ويصلهم بالعطاء والدعــم. فأخبرته 

بموته منذ مدة، وبموت آخرين.

أسف رجل الدولة

أغراني أســف رجل الدولة الكبير على رحيل ذلك العالم. 
كما أغراني انبساطه معي في الكلام، أن أمدد حبال الحديث 
معه. وكنت قد زورت في نفســي مقالة، أريــد قولها له. فقد 
أدركت في تلك اللحظــة أن فرصة الحديث إلى رجل الدولة، 
تشــبه فرصة موافقة ليلة القــدر التي يبحث عنها الناس في 

كل مناسبة. فهي لا تحدث للإنسان دائما.
قلــت له بعــد التحية والتســليم، بما يليق بالمراســيم، إن 
هنالك خطرا وجوديا يتهدد الاجتماع السني برمته. أخبرته 
أن النســخة التقليدية من علماء الســنة توشك شمسها على 
الغــروب. وأن عقدين مــن الزمن، يكفيان مــن وجهة نظري 

لرؤية الأمر، على جهة الوقوع لا التوقع.
خاطبــت رجــل الدولة بــكل هدوء كمــا هــي عادتي في 
الــكلام. وقــد رأيت منه اســتغرابا وتعجبا مــن كلامي. فقد 
بــدأت الأســئلة تطرق باب عقله، وتتســلل إلى نفســه. وإن 
كان جل تفكيره في السياســة والاقتصاد، إلا أن هذا الكلام 
موجع ومؤلم بالنســبة لــه، فرجل الدولة متشــبع بالتاريخ 

والتجارب. ومطلع على مصائر الدول ومصارع الأقوام.

قانون الفراغ

ســألني فجــأة: كيــف توصلــت إلى مثــل هــذه النتيجة 
المرعبة؟

قلت: إن التاريخ يا سيدي يتحرك وفق قوانين. من أهمها 
حســب خبرتي الذاتية قانون الفراغ. وهو قانون أبحث فيه 
منذ زمــن. وبســببه ضعف الجســم وأَزمن. وقــد صار  لي 
شــغلا شاغلا. وسوف يصدر لي بشأنه كتاب في المستقبل 

القريب، يكون على ما أقوله شاهدا وناصرا.
قانــون فــراغ الجغرافيــا وخلوهــا مــن الأفــكار الكبرى 

والرمــوز والمرجعيــات الفكرية في فتــرة زمنيــة معينة، قد 
عثرت على حقيقته وإشــاراته عند سيدي الوالد العلامة بن 
خلــدون رحمه الله، فأنا أحد أحفــاده. غير أنه لم يصرح به، 
بــل أطلق عليه أوصافــا أخرى. فيســميه أحيانا في تحليل 
نشــوء الــدول والمذاهب في مناطــق الفراغ " خلــو الصبغة 

الدينية ".
عندما يحدث الفراغ تنشــأ عنه أيديولوجيات معاكســة، 
ذات ردّات فعل قوية وكثيفة جدا. تســوق الناس نحو تبني 
أفكار كثيفة، بقدر مــا كان من حجم الفراغ قبلها. الجغرافيا 
الســنية يا ســيدي تعرف فراغا هائــلا، يفتح البــاب لتمدد 

المذاهب والأفكار الأكثر كثافة داخل هذه الجغرافيا.
إن انقــراض النســخة التقليديــة من العلماء الموســومين 
بالموســوعية والمرجعيــة الرمزيــة وصناعــة المواقف يعني 
انهيار جدار صد ســني منيع، وخط الدفــاع الأول في وجه 

المؤثرات الفكرية الإقليمية. 
أوقفني رجل الدولة وسط الحديث مقاطعا.

قائلا: إني أخالفك ولا أحالفك. 
فما زال عندنا الشــيخ الفلاني في المنطقة والشيخ الآخر. 
وذكر عدة أســماء أمامي. استغربت من إلمامه ومعرفته بها. 

وأنا الذي كنت أعتقده مشغولا بالسياسة فقط.
أجبتــه بعد إظهــار التقديــر لرأيه، بالمقال الــذي يقتضيه 
المقام. فقلت: إن هؤلاء الذين ذكرهم جنابكم الشريف وعاظ 
لا علماء. وإن المشكلة تكمن في أن العلماء يمثلون المرجعية. 
بينما لا يمتلك الواعظون تلك المزية. العلماء يمثلون الاجتهاد 
والتجديــد. بخلاف الواعظــين، فإنهم يتــرددون بين الوعد 

والوعيد.
قاطعني ليسأل عن أسباب توقعاتي.

فقلت: إنها عديدة، لكني احتفظت بالسبب الرئيسي، فلم 
أبــح له به مخافة أن يفهم كلامي خطأ. لكني أفصح عنه لكم 
هنــا. وهو أن الدولة الســنية المعاصرة دولــة مترددة. وهي 
مختلفــة عــن طبيعة الدولة الســنية في التاريــخ. فقد كانت 

دولة راعية.
إن ســيناريو نهايــة النســخة التقليديــة مــن العلماء أمر 
مرعــب للاجتماع الســني. ولا شــك أنه ســوف يرضي في 
المنطقة بعــض الجمهــور، ويدخــل عليهم الفــرح والحبور. 

بزوال آخر تلك القلاع والقصور.
ربما لا يســتوعب الباقــون القلّة مــن النســخة التقليدية 
للعلماء السنة أنفسهم، أنهم آخر حلقة في مسلسل حضور 
العلمــاء الســنة. ويبــدو أنه ليس فــي إمكانهم عمــل الكثير 
لإنقــاذ هذا الوضع. إنهم يموتون في صمت، هو في حقيقته 

صراخ وعويل شديد، لحظة التأمل فيه.
وصول النســخة الحالية لعلماء الســنة إلى نهايتها كما 
عرفناهــا، يؤثــر في معنــى وطبيعــة فهم الدين والشــريعة 
والمرجعية الدينيــة، وفهم النصوص والاجتهاد في إطارها. 
إن الباحثــين كُثر، لكن العلــم يحتاج إلى تشــكل مرجعيات 
ذات رمزيــة علميــة واجتماعيــة وفكريــة. فالاجتهاد ليس 
عمليــة رياضية لإنتاج الأحكام الدينية. الاجتهاد يا ســيدي 
شريعة ومشروعية، وموقف وحضور اجتماعي كبير. وإلى 
من يلجأ الناس يا سيدي، لحل مشكلات العقول والصدور. 
إذا خلا الزمان من أصحاب الأقلام والســطور. يا سيدي إن 
بعض الزيجات في المنطقة بين السياســة والشريعة توشك 
علــى الطلاق. بعــد أن أحس الــزوج بالاســتغناء، وأصاب 

الزوجة الإعياء، بعد طول عشرة وبناء.
ســألني رجل الدولة عن قانون الفراغ، هل يشهد التاريخ 
بحقيقة وجــوده وصوره. ويبــدو أن قانون الفــراغ قد نال 
إعجابه وسكن فؤاده. فقلت: سأخبرك يا سيدي عما نحتاج 

فيه إلى إيقاد النار والسُرُج، لما يخفى ولا يبرز. 
إن القانــون لكي يكون قانونا لابــد أن يكون مطردا. وقد 
تحولــت إيران إلى دولة شــيعية في أيام الشــاه إســماعيل 
الصفــوي، عندمــا خلــت تلــك المنطقة مــن العلماء، بســبب 
حملات المغــول والتتار الذين قاموا بتجريــد تلك الجغرافيا 
مــن العلماء والمؤسســات الســنية. فتمهدت لحلــول أفكار 

جديدة، تمددت في ذلك الفراغ السني.
كمــا أن أغلب الأيديولوجيات الجديدة تنشــأ في مناطق 
الفراغ. فقــد انتشــرت الوهابية في منطقة نجــد والحجاز، 
عندما كانت منطقة فراغ. وكذلك صعد المرابطون في منطقة 

فراغ. وضربت له عديد الأمثلة.
أحسســت في نهاية الحديث أن رجل الدولة قد زاد همه. 
وكنت شــاهدا حينها على ســقوط دمعة مــن عينيه، أو هي 
أقــرب. إنني لــم أر من قبل رجــل دولة يبكي. فقــد انقطعت 

أخبــار بكاء رجال الدول منذ زمن، باســتثناء مــا ترويه لنا 
كتب التاريخ. 

كان البكاء جزءا من الممارسة اليومية للسلطة. إذ بسبب 
ضغوطهــا وقهرهــا، يلجــأ رجال الــدول إلى من يســتدعي 
الدمــوع مــن أعينهم وهمرِهــا. لعل ذلك يخفــف عنهم وطأة 
الحكم على النفــس. لقد كانوا في حاجة إلى إطلاق ســهام 
الســماء مثل حاجتهــم إلى إطلاق ســهام الأرض. فجيوش 
الليل تقوم، بعــد أن تنام جيوش النهار. البــكاء قيمة كبيرة 
مفتقــدة. إن بــكاء رجــل دولة واحــد، أعظم من بــكاء آلاف 

الواعظين. ومن بكاء آلاف السياسيين.
انتهــى حديثنــا ولم يأمــر لي رجــل الدولــة بأكياس من 
الدنانيــر الذهب. بعــد أن قام للرحيل وتأهــب. فقد أحزنته 
بكلامي وما أفرحته. وكان يعطى الذهب لأقل من هذا الكلام 
الذي قلته. وحســبي من الفوز والغنيمــة، نصيحة صاحب 

الشكيمة والعزيمة.
انتهــى حوارنا بفترة صمت. اســتمرت عدة ثــوان، كأنه 
صمت سنوات. فحديث مثل هذا تمثل فيه الثواني مستقبلا 
قد يصنع. افترقنا بعد أن قدمت التحية والتشــريف. وجمع 
رجــل الدولة الجلبــاب، وقصد الباب والســرداب. لقد كان 
حديثــا لا يشــبه الأحاديــث التي عرفتهــا من قبــل. لم أكن 
متأكدا من الكيفية التي اســتقبل بهــا رجل الدولة توقعاتي. 
لكنــي كنــت متيقنا من شــيء واحــد. وهــو أن كلامي قض 

مضجعه، وجلب كدره. 
ومضيــت أنا بعــد ذلك، لأكمــل توقعاتي للمســتقبل في 
الزاويــة التــي أحــب أن أكتــب فيها مــا يلهمني بــه الله من 
أفكار. في انتظــار أن ألتقي برجل دولة كبير آخر، على وجه 
الحقيقــة. لكني أتوقع أن لا يبكي من قولــي في المرة المقبلة. 

وربما أكون أنا أسرع دمعة منه.
تســاءلت في نفســي، هل يرضــى حقيقة رجــال الدولة 
الســنية أن يســتيقظوا يومــا فــلا يجــدوا أولئــك العلماء؟  
اقتنعت في نهاية حديثــي إلى رجل الدولة الكبير، بما اقتنع 
بــه أبو بكــر بن العربــي عندما قــال: نِعمة المعرفــة التعرف 

بالسلطان. 

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: الدنمارك ورهاب الآخر... سرديات »النموذج النوردي«

في ضيافة رجل الدولة: أنبأته أن علماء السنة ينقرضون

قصة ساخرة
هنــاك قصــة ســاخرة هادفــة لعزيز نيســين 
يحكــي فيهــا عن حاكم مســلم قصــده وفد دولة 
إفريقيــة تعانــي مصاعــب اقتصاديــة ضاغطــة 
وتريد المساعدة .. أشار عليهم هو أن يسلموا لكي 
يكون له أجر فعل الخير هذا، فما ترددوا من أجل 
انقاذ شــعبهم .. أسلموا لكنه لم يكتف منهم بذلك 
فطالبهم بالإختتان، وبعد أخذ ورد قبلوا طلبه هذا 
أيضا واختتنوا، وفيما كانوا يتوقعون تسريحهم 
بمبلغ المساعدة، إشــترط عليهم قبل تنفيذ الطلب 
دعوة قومهم للدين الجديد أيضا ففعلوا وأقنعوا 
شــعبهم بالأمر ومنافعه فاســتجابوا، لكن الوفد 
لم يحصل على شــيء بعد بل عادوا بشــرط آخر 
من الحاكم إلى قومهم يطالبهم جميعا بالإختتان 
، هنــا – يقول نيســين – ثــار القوم علــى وفدهم 

وقتلوهــم ففقدوا بذلــك أرواحهم إلــى جانب ما 
فقدوه بالختان. 

وفــي خاتمــة القصــة ذكــر أن حادثة مشــابهة 
وقعت فعلا لمســلمين . ففي دولة شــيوعية – يقول 
– أصبحــت الأقليــة المســلمة فيها على قــرار جائر 
يحظــر عليهم ممارســة الختان فــورا وللأبــد، ولم 
يفهم المسلمون ســببا لذلك، ولم تحاول تلك الدولة 
تقديم أي تفســير لذلك، فما كان من المســلمين إلا أن 
ثــاروا واحتجوا وكاد الأمر ينفلت إلى العنف وأكثر 
لو لــم تتراجع عــن القــرار. نصيحتي يقــول الرائع 
عزيــز نســين – للحكومــات جميعا أن لا يحشــروا 
أنوفهم بين فخذي الشــعب! وهــي نصيحة يبدو أن 
الحكومات الأوروبية أفقر ما تكون للأخذ بها. مقال 

جامع مستوعب .

جواد

العنصرية ضد العرب
سكنتم في أوروبا وأصبحتم تتكلمون عن العنصرية 
ضد العــرب اللاجئين هناك. لعلمك العنصرية من العرب 

ضد العرب هنا في بلادنا أسوأ بكثير وأشرس بكثير.

لوسي دياب - بيروت

ظروف الخراب
نحــن نعــرف طبيعــة الآخــر كاليمين المتشــدد ولا 
نســتغرب ما يصدر عنه، ولكن علينا أن ننظر لمشاكلنا 
أيضــا وليس توجيــه النقد دوما للآخــر. هناك الكثير 
من الزيجات من قاصرات تمت بظروف الخراب الذي 
تعرضــت له ســوريا والعــراق، منها ما هــو مصلحي 
ومنها ما يمكــن أن يكون قســريا، والفرصة الوحيدة 

للقاصــرات بالتحــرر مــن زواج قســري هــي ليســت 
بالفصــل القســري طبعــا بل بإحــداث جهة مشــرفة 
اجتماعية تعنى بهذه الحالات وتمنح القاصر الحماية 
والرعايــة. هــذا لــم يحــدث لأن موجة اللجــوء كانت 
أكبر من أن تســتوعبها الدوائر الرسمية بمعظم بلدان 
اللجوء الأوروبية. بالرغم من كل الانتقادات التي أؤيد 
البعض منها يبقى اللجوء فــي البلدان الأوروبية أكثر 

إنسانية لدول الجوار السوري والعراقي.

نورس

صعوبات اللاجئين
هنــاك فــي النــص الكثيــر مــن المعلومــات غيــر 
صحيحــة؛ اللاجئــون يواجهون صعوبــات في كل 
أنحــاء أوروبــا هــذا صحيــح، ولكنهــم يواجهــون 

الصعوبات الأقل في الدول الإسكندنافية وخاصة 
في الدنمارك. 

ستينا سيبيرغ - جامعة أودنسة 

ذروة الشعبوية
الســويد اســتقبلت أكبر عدد من اللاجئين نسبيًا أي 
مقارنــة بعدد الســكان الأصليين، ومع ذلــك هي من أقل 
الــدول التي يتحكم بسياســتها شــعبويون وصلوا إلى 
الســلطة في غفلة عن غالبية المجتمــع )أقصد في أوروبا 
عمومًا(. هذا يعني أن المشــكلة ليســت بالأساس بسبب 
اللاجئين أو المهاجرين بل بالشعبوية التي تجتاح العالم 

ووصلت إلى ذروتها خلال فترة ترامب في أمريكا. 

أسامة- سوريا/ألمانيا

إبراهيم  أبو  مقال سهيل كيوان: الحاجُّ 
يشهد زوراً.

شهادة الزور
 )الناس بــاء الناس( الله يرحــم أبو إبراهيم 
حلف اليمين الغموس، حتى يســاعد ابن خاله أبو 

عاطف.
 مــع العلم أن يمينه لن يســاعد لأن حبل الكذب 
قصير، وشهادة الزور وحلف اليمين ليسا أمرا هينا 
. توجد عقوبــة لمن يحلف الزور عنــد رب العالمين 
لأنها تضيع الحقوق. ونحن أمة شريعتها كتاب الله 

وسنة رسوله. 

رائدة ابوصوي/القدس

السرد الواقعي
مقال جميل الســرد فيــه واقعي جــدًا ... أبعاده 
كثيرة ..غايته عظيمة.. لا يســعك أن تمر به دون أن 
ل كاهلك تشــتت أبو إبراهيم وعــبء القرار أن  تحمِّ
تخشى في ســبيل الحق لومة لائم، أن يرهبك بأس 
إنســان من جهــة والتمنع عن قول الحــق من جهة 
أخرى. العطف على إنســان فقير أمــام قول ليتولاه 
الله ، أم أن القناعة الإنسانية إذا حضرت هي سيدة 
القرار، من مبدأ أن الأمة العظيمة هي الأمة الرحيمة ..

وفي النهاية ترحل عن المقال محماً بقناعة تامة 
أنه لو وجدت العدالة على الأرض ما بقي في دنياها 

فقير ..

سماهر

الزمن الجميل
ليــس هنالــك أجمل من بســاطة أبــو إبراهيم 

والزمن الجميل، تبقى البساطة أروع وأنقى.

هادية

تعقيبات
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وللشتاء وجهٌ آخر

تطرقنا  التي  المطر  زخّات 
متلهفــن  فننهــض  بغتــة 
للتلصــص عليهــا من وراء 
نوافذنا، رائحة الأرض التي 
أكرمت وفادة الغيث، فنفثت 
فــي أنوفنــا عبيــر اللقاء، 
الُمحببة  البــرد  قشــعريرة 
التي تداهمنا مع هزيم الرعد 

ومرأى سنا البرق، وســكون الخلائق في جوف 
الليل الذي يشعرنا بأن الكون لنا، ولا تثريب على 

عشاق الشتاء.
يدور الزمــان دورته، فيحط الشــتاء رحاله، 
فيستبشــر العبــاد بمعونــة على صيــام نهاره 
وغفوتُهم،  قيامُهــم  يتناوب  ليلِــهِ  وفي  القصير، 
وأبَوْا إلا أن يســمونه ربيعا، فهــو للمؤمن ربيع 
يرتع فيه فــي بســاتن الطاعات، ويســرح في 

ميادين العبادات، بتعبير الفقيه ابن رجب.
يأتي الشــتاء مع إلهاماته للشعراء، يسمونه 
»موسم الشجن«، يربي لهم المشاعر، فيحصدونها 
قبــل ارتحالــه، ومنه يدخــرون لأيــام عجاف، 
فيرسلونها أبياتا سائرة، فيشرع امرؤ القيس ذات 
شتاء ليدعو لدار محبوبته هند بالسقيا، ويقرض 
محمــود درويــش عن شــتاء »ريتــا« الطويل، 
ثا  ويستقبل أبو القاسم الشابي بأعلام حزنه مُحدِّ
عن شــتاء الضباب، شــتاء الثلوج، شتاء المطر، 
فينطفئ السحر، ســحر الغصون وسحر الزهور 
وسحر الثمر، أما بدر شــاكر السياب، فإنه يغزل 
منه مرثِيّة في بلده العراق عبْر قصيدة »أنشودة 
المطر«، يُذيّلها ببشــرى وأمل. ولئن كان الشــتاء 
منفــى اختياريا للأدبــاء والكُتــاب والروائين، 
أقلامهم،  لصريف  يأتلق  الذي  الســكون  يمنحهم 
فــإن ذلك الفلاح ابــن الأرض ومِلْحِها ينتظر ذلك 
الزائــر على جمر الشــوق، يحــدوه الأمل في أن 
يسقي أرضه بماء من الســماء، ينوب عن حبات 
العرق التي تحــدرت من جبينــه وروت الأرض 
أشــهر القيظ. بيد أن للعملة وجهن، وهناك وجه 
آخر للشتاء، لا تحمل قســماته ذلك الجمال، »كل 
شيء جميل في الشــتاء، عدا ارتجاف الفقراء«، 
وسواء قالها مارك توين أو شكسبير، فإنها أصدق 
وأكثر واقعية من قول دوستويفســكي: »الشتاء 
بارد على من لا يملكــون الذكريات الدافئة«، فكل 
صرعــى البرد والشــتاء حتمــا يحملون بعض 
بالبؤس  شــعورهم  فاقمت  لكنها  دافئة،  ذكريات 
والشقاء، وبن الشتاء والشقاء رمْيةُ حرفٍ على 
ناصية الفقير والمســكن وطريد الأوطان وساكن 

الخيام البالية ومُلتَحِف العراء.
قال الزمخشــري: »عــادة العــرب أن يذكروا 
الشــتاء في كل صعب قاسٍ«، وليس هناك أقسى 
ممن حُــرم من جدران تؤويه، وســقف يمنع عنه 
سطوة لهب الشــمس، وبأس دفقات المطر، أولئك 
يتلقفهم الجوع ويسلمهم إلى البرد، هنالك تُقرسُ 
المعطف  ويصبــح  الأســنان،  وتصطك  العظــام 
والموقد والحســاء أقصى الأمنيات وأرفعها. برد 
الشتاء عدو قاهر مســتبد، وقد كان أمير المؤمنن 
عمر رضي الله عنه، إذا حضر الشــتاء تعاهد أهل 
الشــام وكتب لهم الوصية: إن الشــتاء قد حضر 
وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف 
والجوارب، واتخــذوا الصوف شــعارا ودثارا، 
فإن البرد عدوٌ، ســريع دخوله، بعيد خروجه«، 
بل أحيانــا يكون بــرد الشــتاء أداة تعذيب في 
أيدي المســتبدين يســلطونها علــى ضحاياهم، 
ويحكي المفكــر الراحل محمــد الغزالي في كتابه 
»الاســتبداد السياســي« عما كان يفعله الإنكليز 
بالأســرى المصرين فيقــول: »منعــوا المنام عن 
أجفانهم، والطعام عــن بطونهم، وتركوا تيارات 
الهواء فى برد الشــتاء تخترق عظامهم، وسلطوا 
الماء البارد من تحت الأبــواب الموصدة ليحرمهم 
نعمة الجلوس على الأرض«. إن هذا العدو لا يأبه 
مون المترفون الآمنون في أسرابهم،  لعداوته الُمنعَّ
ولا يشعر به الجالســون في منازلهم يستدفئون 
ويستجلبون المزيد منه، من خلال تناول الأطعمة 

والأشربة الدافئة، وما أبرئ نفسي.
قد أســهبتُ في هذه المقدمة الطويلة حتى أصل 
إلى غاية واحدة، أن أوجه نداء لكل مســلم، لكل 
عربي، لكل إنســان مهما كان دينــه أو قوميته أو 
لونــه، بأن نضــع ضحايا برد الشــتاء في بؤرة 
اهتماماتنــا، الذيــن لا يجدون مــأوى، أو الذين 
يســكنون المخيمات، ويقضون ليلهــم في انتظار 
المياه  غــزت  وربما  الشــمس،  وأشــعة  الصباح 
خيامهــم فتزيــد معاناتهم. وقــد كان الصحابي 
أنــس بن مالك ينصــح الناس بالاســتعانة على 
برد الشــتاء بأكل التمر والزبيــب، وكانت وقاية 
السجناء من بأس برد الشتاء هماً يشغل القاضي 
أبا يوســف، فأوصــى خليفة المســلمن هارون 
الرشــيد بأن يصرف للســجناء ملابــس ثقيلة 
تحميهم من برد الشــتاء، وملابس أخرى خفيفة 

تروح عنهم حر الصيف.
أما الإمام الليث بن ســعد فكان يتعمد أن يطعم 
الناس في فصل الشتاء الأغذية التي تُولد الطاقة 
في أجســامهم، بل في السابقن من كان يكسو في 
الشتاء ألف جسد عارٍ. إنها دعوة للتفكر بقوة في 
أحوال البائســن الذين يقضون فصل الشتاء في 
كبد ومعاناة، وليس الكلام عن برد الشــتاء ترفا، 
بل هو قضية حقــوق إنســانية، وتجاهلها يولد 
ســخطا عارما لدى المتضررين منــه، بل ذكر ويل 
ديورانت في كتابه »قصة الحضارة« في ســياق 
الحديث عن الأقاليم الألمانية، أن برد الشتاء دفع 

الناس إلى شفا الثورة.
إنني أتوجه بهذه الدعوة إلى الجماهير بعيدا 
عن الحكومــات والأنظمة، التــي لا نملك حناجر 
قوية بما يكفي لإســماعها، لكن بوســع كل امرئ 
أن يكــون له دور فــي هذه المواجهــة، من خلال 
التبرعات للمراكز والجمعيات والهيئات الإغاثية 
اللاجئن،  مخيمــات  إلى  للوصــول  بها  الموثوق 
أو من خــلال تفقد المحيطن من فقراء ومســاكن 
وتقــديم الأغطية ولوازم التدفئــة. وإن التوعية 
بمخاطر البــرد وأحوال ضحاياه لمن أبرز ما يمكن 
فعله تجاه هذه المأساة الإنسانية السنوية، ومن 
لم يسعه بذل شيء من هذه الأمور، فحسبه البذل 
بالمشاعر الصادقة والرغبة في رفع المعاناة عنهم، 
كما قال التابعي أويس القرنــي، وهو يعتذر إلى 
ربه لضيق اليد: »اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد 
جائعة، ومن كل جســد عارٍ، فليس لي إلا بما على 
ظهري وفي بطني«، واللــه غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

إشكالية هويتنا في مئوية الدولة العراقية
في  الرســمية  المؤسســات  احتفلــت 
الأول/ديســمبر  كانون   11 يــوم  العراق 
الجاري بمؤية الدولــة العراقية، ولا أحد 
يعلم لمــاذا تم اختيار هذا التاريــخ بالتحديد، ولم يصدر بيان 
رسمي من الجهات الحكومية يوضح الأمر، لكن يبدو إن جهات 
حكومية أرادت الاحتفال في هذا العام، لأنه يتصادف مع مرور 
قرن علــى تتويج الملك فيصــل على العراق، فــأرادت اللحاق 

بالعام قبل نهايته بأيام.
ربما تم الاحتفــال نتيجة عدم الاتفاق علــى العيد الوطني 
للعراق، وهي مسألة لم يحسمها البرلمان العراقي، منذ التغيير 
الذي حصــل عام 2003، إذ لم يتم الاتفــاق على اعتبار تتويج 
الملك فيصل بن الحسن الملك المؤسس للمملكة العراقية الحديثة 
في 23 آب/أغسطس عيدا وطنيا للبلد، لأن قطاعا من العراقين 
رفضوا ذلك وهاجمــوا العهد الملكي بكل ما فيــه، بل اعتبروه 
نموذجــا لنظام الحكم »الدمية« الذي نصبــت مليكه بريطانيا 
ليخدم مصالحها، كما رفض أصحــاب هذا الرأي مقترحا آخر، 
تم طرحه حــول اختيار 3 تشــرين الأول/أكتوبر عيدا وطنيا، 
باعتباره تاريــخ انتهاء الانتــداب البريطاني علــى العراق 
رســميا، ودخول العراق إلى عصبة الأمم كدولة ذات ســيادة 
كاملة. وحجة الرافضن لهــذا الاقتراح إن هذا اليوم هو مجرد 
تاريخ قبــول انضمام العراق لمنظمة دوليــة، وبالتالي لا قيمة 

تاريخية حقيقية له.

 بينمــا يحاجج أصحاب المقترح والداعــن له مثل الدكتور 
عقيل عبــاس أســتاذ العلوم السياســية بالقــول؛ »يخطئ 
الكثيرون عندما يحاججــون أن الثالث من أكتوبر 1932، يوم 
انضمام العراق لعصبة الأمم، لا يستحق أن يعتبر عيداً وطنياً، 
لأنه يعني مجرد دخــول العراق الى منظمة دولية، وبالتالي لا 
صلة حقيقية له باســتقلال العراق، إذ ينطوي مثل هذا التفكير 
على جهل واضح بتاريخ البلد، أو سوء فهم عميق له على الأقل، 
لأنه لا ينتبه إلى الصيرورة المهمة والصعبة التي مرّ بها العراق، 
بعد ســنوات ولادته الأولى كدولة، كي يكتمل تشكله تدريجياً 
كدولة مستقلة ومتماسكة. فكان الثالث من أكتوبر لحظة مهمة 
ومفصلية في هذه الصيرورة الطويلة التي لم تنته لحد الآن«. 
على الجانب الآخر يرفض مناصرو العهد الملكي الاحتفال بـ 14 
تموز/يوليو كعيد وطني باعتباره انقلابا قاده العسكر، وأطاح 
النظام الملكي والشــرعية الدســتورية، وفتح الباب لسلسلة 
انقلابات دموية دمرت البلــد. والنتيجة بقاء موضوع اختيار 
يــوم العيد الوطني العراقــي هلاميا وســجاليا، لذلك فتحت 
الاحتفالات الرســمية بمئوية الدولة العراقية قبل أيام، سجالا 
قديما متمحورا حــول واقعية وجود دولــة )العراق(، وتمت 
استعادة طرح فكرة أنها دولة »ملفقة« لملمها البريطانيون بعد 
انتصارهم على العثمانين في الحرب العالمية الاولى، وبالتالي 
تم تشــكيل دولة اســمها )ميزوبوتاميا( أي بلاد النهرين أولا، 
ثم صار الاســم الرســمي لها )العراق( الذي تكون من تجميع 
ثلاث ولايات عثمانية سابقة هي الموصل وبغداد والبصرة. إن 
مســألة الوجود التاريخي للدول، واستمرار أشكالها الإدارية 
والسياسية، موضوع كبير وشائك وفيه الكثير من التفاصيل، 
لكن يمكننا ذكر حقيقة بســيطة ومؤكدة هي؛ إن الدول لا يمكن 
ان تســتمر على حالها على مدى التاريــخ، بل إن كل الدول في 
التاريخ الإنســاني مرّت بتغيرات سياسية وإدارية، وانعكس 
ذلك على أســمائها وحدودها وعلى علاقة ســكانها ببعضهم 
بعضا، باعتبارهــم أبناء وطن واحد، والعــراق تنطبق عليه 
هــذه القاعدة بالتأكيد. إلا ان البعــض يقدمون معلومات غير 
حقيقية مفادها عدم وجود العراق بحدوده الحالية قبل 1921، 
ويشيرون الى عدم ذكر اسم )العراق( في المصادر التاريخية، 
أو في الشــعر العربي القديم. وهنا استعير ردا من كتاب سالم 
الآلوســي المعنون »اســم العراق، أصله ومعناه عبر العصور 
التاريخية«، إذ يقول معددا ورود ذكر تســمية العراق في كتب 
التاريخ العربي في الحضارة الإسلامية فيقول؛ وردت تسمية 
)العراقان( التي ظهرت فــي العصر الأموي، إذ أطلقت على كل 

من البصرة والكوفة لأنهما عاصمتا البلاد، وكان ذلك يوم ضم 
معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبيه والي الكوفة وجمع له 

البصرة، لما مات المغيرة بن شعبة أمير الكوفة .
أما أصل وسبب تســمية هذا الجزء باسم )العراق(، فيورد 
الآلوســي مجموعة آراء منها ما ورد في  كتاب »العن« للخليل 
بن أحمد الفراهيدي، إذ وردت كلمة )العراق( بمعنى شــاطئ 
البحر، ويشــير الفراهيدي الى إنه ســمي عراقــاً؛ لأنه على 
شــاطىء دجلة والفرات حداً حتى يتصــل بالبحر على طوله، 
وأهل الحجاز يســمون مــا كان قريباً من البحر عراقا .وفـــي 
كتاب »مــروج الذهب ومعادن الجوهر« يذكر المســعودي؛ أن 
العراق ســمي عراقاً لمصب المياه إليه كدجلة والفرات وغيرها 
من الأنهار، أما في »الاحكام السلطانية« للماوردي، فيذكر؛ إنه 
سمي عراقاً لاســتواء أرضه حن خلت من جبال تعلو وأودية 
تنخفض، والعراق في لغة العرب الاســتواء. أما في الشــعر 
العربي القديم، فقد ورد اســم العراق كثيرا، وهنالك شواهد لا 
تحصى، نورد منها على ســبيل المثال لا الحصر قول الأعشى، 
وهو من شــعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، كان كثير الوفود 
على الملوك من العرب والفرس، غزير الشعر، وليس هناك أحد 

ممن عرف قبله أكثر شعرا منه، إذ قال :
طَعامُ العِرَاقِ الُمســتَفيضُ الــذي تَرى   وفــي كلّ عامٍ حلّة ٌ 

ودراهمُ
كما يرد اســم العراق في قصائد الشاعر الجاهلي عنترة بن 
شداد العبســي صاحب السيرة الأسطورية في الأدب الشعبي 
العربي، إذ طلب الزواج من ابنة عمه عبلة واشترط عليه عمه 
صداقاً من إبل النعمان المعروفــة بـ)النوق العصافير( فذهب 
إلى العراق وســجنه النعمان بن المنذر الــذي التقاه في يوم 

النحس، فقال :
ترى عَلِمَــت عُبَيلَةُ ما أُلاقــي ***    مِنَ الَأهــوالِ في أَرضِ 

العِراقِ
طَغاني بِالرِيا وَالَمكرِ عَمّي ***   وَجارَ عَلَيَّ في طَلَبِ الصَداقِ
فَخُضــتُ بِمُهجَتي بَحرَ الَمنايا ***  وَسِــرتُ إِلى العِراقِ بِلا 

رِفاقِ
أما  الشــاعر الاموي الشــهير قيــس بن الملــوح المعروف 
بـ)مجنون ليلى( فله بيتان من الشــعر اشــتهرت بشكل كبير 

يرد فيهما ذكر العراق عندما يقول: 
ألا يا حمامات العراق أعنني ***  على شجني، وابكن مثل 

بكائيا
يقولون ليلى بالعراق مريضةٌ *** فيا ليتني كنت الطبيب 

المداويا
وإذ أردنا الاســتمرار في إيراد أبيات الشعر التي ورد فيها 
اسم )العراق( فسنحتاج إلى عدة مجلدات، لكن لا ضير من أن 
نختتم بذكر أشهر شعراء العربية أبو الطيب المتنبي الذي قال 

مادحا سيف الدولة الحمدانـي:
كيف لا تأمن العراق ومصر        وسراياك دونها الخيـول

وهنا ســيرد أكثر من صوت، إن كل ذلــك صحيح، لكن هذا 
الكلام لا يشــير إلى العراق بحدوده الحالية التي رسمت على 
أسس معاهدة ســايكس- بيكو عام 1916، والتي طبقت على 
أرض الواقع عام 1921 باســتيراد أحد أبناء الشريف الحسن 
بن علي ليتــوج ملكا على عرش العراق. وهنــا لا بد من تكرار 
الإشارة إلى أن الكيانات السياســية أو الإدارية للدول دائمة 
والعســكرية  السياســية  والأوضاع  للظروف  تبعــا  التغير، 
والاقتصاديــة، هــذا الأمــر ينطبــق علــى كل بقــاع العالم، 
فالامبراطوريات التي كانت تضم دولا متعددة تفتت لتولد منها 
دول جديدة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك في منطقة الشرق 
الأوسط، يمكننا الإشارة إلى أن أقدم دولة حافظت على كيانها 
المتعارف عليه هي الدولة المصرية، ومع ذلك كانت هذه الدولة 
حتى عام  1954 تختلف بشــكل كبير عما هــي عليه اليوم، إذ 
كانت تضم مصر والســودان وبعض أراضي الصومال، وقبلها 
في ثلاثينيات القرن التاســع عشر كانت دولة محمد علي باشا 
تشمل مصر والســودان والشــام والحجاز وجزءا من تركيا، 
واســتمر هذا الحال حتى عام 1840. كذلك حال عدة دول شرق 
أوسطية  مثل فارس التي لم تعرف باسمها الحالي )إيران( ألا 
في عام  1925 على يد رضا بهلوي الذي عمل على إسباغ مظاهر 
الحداثــة على مملكتــه، إذ نرى )فارس( تتوســع تارة فتضم 
أراضي مختلفة كالعراق وأذربيجان وأفغانســتان، وتنحسر 
تارة لتصبح اســما يطلق على جزء صغير فقــط من الوجود 

التاريخي لتلك الدولة.
إن أصحــاب الــرأي القائل لا وجــود لبلد اســمه العراق 
تاريخيا، وإنــه دولة مفبركــة أوجدها الأنكليــز عبر إلصاق 
ثلاث ولايــات عثمانية، لا تصمد طروحاتهــم أمام التمحيص 
والتدقيق التاريخي. وأنا اعتقد أن وراء هذه الطروحات نوايا 
مريبة أبرزها، يمكن أن يتجلى في فكرة مفادها: مثلما كنا دولة 
مفبركة تكونت مــن تلاصق ثلاث ولايات، يمكننا اليوم أن نفك 

هذا الارتباط ونعود للتقسيم مرة أخرى.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

فتحت الاحتفالات 
الرسمية بمئوية الدولة 
العراقية قبل أيام، سجالا 

قديما متمحورا حول واقعية 
وجود دولة )العراق(

في الجزائر شعب يريد أن ينتصر وأن يفرح
الشــعب الجزائــري يريــد أن يفرح 
بعــد هذا الانتصار الــذي حققه الفريق 
الوطنــي الرديف فــي كأس العــرب بقطــر، التي نجحت 
بشــكل مبهر في تنظيم هذه الكأس على كل المســتويات، 
في انتظــار تحدي كأس العالم، بعد ســنة واحدة، وتبين 
خلال هذه الكأس العربية للجميع، أنها قادرة عليه وأكثر.
ليس من حق الشــعب الجزائــري أن يفــرح فقط، بعد 
هذا الانتصار، بل انتظار أن يتوســع هــذا النجاح المحقق 
في كــرة القدم، إلى ميادين أخرى سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة. هو انتصار فــي حقيقة الأمر اعتمد بشــكل 
أساســي على بــروز ذهنيــة النجاح عنــد عــدد قليل من 
الجزائريين والشباب، يمثلهم أحسن تمثيل مدرب الفريق 
الوطني  جمال بلماضي، الذي اســتطاع بســرعة أن يبث 
روح النجــاح والتحــدي، التــي غابــت عنــد الجزائريــين 

لسنوات طويلة.
فقد استطاع هذا المدرب الشــاب، ابن العائلة الشعبية 
المهاجــرة إلــى فرنســا، من فرض شــخصيته وأســلوب 

عمله الجدي، ليس على شباب الفريق، بل على السلطات 
الرســمية - بما فيها الإعلام الرســمي - التــي لم تتعود 
على هذا الأســلوب في التعامل معها من قبل شخصيات 
عمومية مثل بلماضي، المعتمد على الجدية والصراحة في 
القول والفعل. أسلوب عمل وثقافة تبناها الفريق الرديف 
وقائده مجيد بوقرة، الذي يشترك في الكثير من الصفات 
الحاضــرة عند بلماضــي، مثل المنبت الشــعبي والهجرة 
إلى فرنســا كوســط عائلي، رغــم الاختــلاف الظاهر في 
حدة الطبــاع والصرامة التي تميز أكثــر بلماضي، مقابل 
الهــدوء الــذي يميز شــخصية بوقــرة الذي اســتطاع أن 
يورثــه للشــباب، كما ظهــر أثنــاء المقابــلات القوية التي 
أنجزهــا الفريق الجزائري، في مقابــلات تميزت بالكثير 
من التنافس والندية، مع فرق قوية كان هدفها الفوز على 

الجزائر قبل كل شيء، قبل كل اعتبار.
لم يكــن النجاح والتميز دائما في انتظار هذه العائلات 
الشــعبية فــي فرنســا، وأبنائهــا وهــي تعيــش ظروفــا 
اقتصاديــة واجتماعية أكثر من صعبــة، زيادة على الجو 
العدائي والعنصري في بعض الأحيان، الذي وجدته في 
محيطها الاجتماعي المباشــر، فقد ســكنت هذه العائلات 
أحياء شــعبية لم يكن النجاح والتميز هو الحاضر الأكبر 
فيهــا، رغم ذلك اســتطاع أبناء هــذا الوســط أن ينجزوا 
الكثيــر في مجــالات متعــددة كان من بينهــا رياضة كرة 
القدم، التي استعملوها كمصعد اجتماعي لهم ولوسطهم 
العائلي. شــباب مهاجر اســتعمل لصالحه هذه الظروف 
العدائيــة، كما تظهــر لأول وهلة، ليطور شــخصية قوية 
وحبــا للتحدي والنجــاح، وارتباطا أكبــر بالبلد الأصلي 
الذي بقــي في علاقة قوية معه، حتى وهــو يفقد التعامل 
جزئيا باللغــة العربية، أو الأمازيغية، لصالح الفرنســية 
الأكثر استعمالا لديه، من دون أن ينسى تعلم الإنكليزية، 
وهــو ينفتــح على عالم كــرة القــدم والتدريب فــي بلدان 
خــارج فرنســا، كجزء مــن اتجاهات هجــرة جديدة لدى 
الجزائريين، لم تكن معروفة في السابق، كما هو حاصل 

فــي قطر ودول الخليــج، زيادة على ذلــك القرب الملاحظ 
عند هــذا الجيل بالــذات من الإســلام كهوية اســتعملها 
للاحتمــاء بها خلال عيشــه وتعامله اليومــي مع مجتمع 

فرنسي لم يكن متقبلا له ولثقافته دائما.
لم تكن هــذه الاعتبــارات التاريخية والسياســية، هي 
الوحيــدة التــي كانــت حاضرة فــي ذهني وأنا أشــاهد 
إنجازات هذا الفريق، في دورة كأس العرب، التي تحرجت 
منها بعض الأوساط - قليلة جدا - المتحدثة باسم الطرح 
الثقافي الأمازيغي المعتمد على أحادية الهوية. سرعان ما 
اختفــت، بعد النجاحات التي حققهــا الفريق الوطني في 
هذه الــدورة، وصولا إلــى الفوز بالكأس. جــو يؤكد مرة 
أخرى أن الجزائريين كل الجزائريين، كانوا وما زالوا في 
حاجة الى انتصارات لدعم النسيج الاجتماعي والثقافي 
الوطنــي، الذي يكــون أكثر تشــنجا ونزعة إلــى الصراع 
فــي جو الإخفاق الطويل الذي عاشــته الجزائر على أكثر 
مــن صعيد، في مجالات كثيرة ومتعددة لســنوات، يمكن 
البناء على لحظة النجاح هذه للقطيعة معه، فهو ليس قدرا 

محتوما على الجزائريين.
بطولــة كأس العرب في الدوحــة، كانت فرصة أخرى 
أمام هذا الشــباب ومــن ورائه الجمهــور الجزائري، في 
الخــروج مــن القوقعــة الوطنيــة القاتلــة، التي مــا زالت 
تحاول بعض الأوســاط الشــوفينية تكريسها في علاقة 
الجزائريــين مع الشــعوب العربية والمغاربيــة، فقد نجح 
شــباب الفريق الوطنــي ومن ورائه الجمهــور الجزائري 
وغالبيــة الشــعب، أن يمنحانا صورا جميلة ســتبقى في 
مخيــال أجيــال مــن المغاربيين، عن قــوة الرابــط العربي 
والمغاربــي بين الشــعوب، بمناســبة المقابلة مــع الفريق 
المغربــي الشــقيق، التي بقيت فــي إطارهــا الرياضي، لم 
تخــرج عنــه، بــل بالعكس فقــد عبــر الفريقان عــن قرب 
وجدانــي وعاطفي ميــز كل المقابلة، رغــم طابع التنافس 
الــذي ميزها بين فريقين كانا مرشــحين للفــوز بالكأس. 
فــي وقت كانت تعــرف فيه وما زالت للأســف العلاقات 

السياســية بــين الدولتــين توتــرا كبيرا. وهــو ما حصل 
مع الفريق التونســي، الذي اســتطاع الفريــق الجزائري 
أن ينرفــزه ويلعــب علــى أعصابــه -بعــدد البطاقــات 
الصفــراء وبعض مظاهــر الاحتكاك البدنــي - عكس ما 
كان يحصــل تاريخيــا مع الفــرق التونســية، التي كانت 
هــي التي تنجح فــي التشــويش على الفــرق الجزائرية، 
باســتغلال عنفوانها ورفض تقبلها للهزيمة، عندما تأتي 
من الجار القريب، رغم أن حــدة التنافس في الغالب أكثر 
حضورا بين المغاربة والجزائريين وليس بين الجزائريين 
والتوانســة ـ على الأقل من قبل الطــرف الجزائري الذي 
قلًــت نزعتــه التنافســية مــع المصريــين، بمناســبة هذه 
الــكأس العربية، فهــل نحن أمام تغيير في ســيكولوجية 
الشــعوب وعلاقاتها في ما بينها، عبّر عنه شــباب الفرق 
الوطنية بمناســبة هذه الكأس العربية؟ وهي تعيش جوا 
من الهدوء والســكينة في الدوحة، كان غائبا على الدوام 
فــي ملاعبنــا المغاربية، التــي تحولت إلى فضــاء للتعبير 
السياســي الحــر والمعارضة والعنف فــي أحيان أخرى، 
لشــباب لم تنجح الأنظمة السياســية في جعلهم يهتمون 
بعرضها السياسي السيئ الذي مثلته الأحزاب والعملية 
الانتخابية التي تعرف نسب مقاطعة عالية من قبلهم، في 
مجتمعات صغيرة الســن ما زالت فــي انتظار انتصارات 

أخرى على شكل عروض سياسية جديدة. 
حتــى لا تتحول كرة القــدم إلى تلهيــة جماهيرية، في 
غياب مشــاريع جدية للتغيير السياســي الذي يطالب به 
الشــعب الجزائــري منذ ســنوات طويلة، فشــلت النخب 
السياســية الحاكمــة حتــى الآن في التجــاوب الإيجابي 
معهم أثناء الحراك الشعبي. جو التفاؤل السائد جزائريا 
هذه الأيام، بعــد افتكاك الكأس العربيــة، يجعلني أتمنى 
ان تســتغل النخب السياسية الرســمية هذا الجو، للقيام 
بعرض سياسي نوعي للجزائريين كما كان عرض الفريق 

الوطني الجميل والقوي.
*كاتب جزائري

ناصر جابي*

بعدما صرنا دولة فاشلة: أقصى الممكن وقف الانهيار والحدّ من الخسائر
نحن  مواربة،  دونمــا  لنعترف 
صارت  قبلنا  فاشــلة،  دولة  صرنا 
مثلنا، أو كادت دول عربية وأخرى مجاورة، عانت من انهيارات 
بالتداعي  كياناتهــا  هــددت  واجتماعية،  واقتصاديــة  مالية 
والتفكك، لعل أشــدها معاناة العراق وســوريا والأردن، ومن 

حولها مصر وتركيا و«إسرائيل«.
من المفارقات اللافتة في الزمن الرديء، أن دولًا كبرى مأزومة 
انبرت لمعالجة أزمات دول فاشلة، ما ذكّرنا بالمثل القائل: طبيب 
يــداوي الناس وهو عليل. أبرز تلك الــدول الولايات المتحدة، 

المرشحة لمعاناة موجة تضخم قاسية، نتيجةَ إقرار الكونغرس 
أخيراً قانوناً يقضي برفع ســقف الدين العــام الأمريكي بضع 
تريليونات من الدولارات. مع ذلــك ينبري البيت الأبيض إلى 
إطلاق موقف قديم - جديد مفاده أنه »ينسّق مع فرنسا بشأن 
لبنان«. كيف؟ »بفرض عقوبات على السياســين الفاشــلن، 
لأننا لا نريد رؤية دولة فاشــلة في الشــرق الأوسط، وهناك 
مؤشــرات على أن لبنان يسير نحو الفشــل«. البيت الأبيض 
لم يقل، بطبيعة الحال، أن معظم هؤلاء السياســين الفاشلن 

الذين يتوعدهم بعقوبات هم من حلفائه القدامى والجدد.
بالتزامن مع تهديــدات البيت الأبيــض، انطلق صوتٌ من 
نيويورك أكثر واقعيةً ومرونة، إنــه صوت الأمن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش متوجهــاً إلــى اللبنانين فور 
وصوله إلى بيروت آخر الأســبوع الماضي بقوله: »يساورني 
بالــغ القلق إزاء المحــن التــي تواجهونها اليــوم‘ فقد أزهق 
انفجار مرفأ بيروت المروّع أرواحاً عزيزة، وأســفر عن إصابة 
حوالي ســبعة آلاف شــخص وتدمير آلاف البيوت. وأنا أعلم 
أن اللبنانين يريدون إجابات عن تســاؤلات، وأسمع مطالبهم 
بجلاء الحقيقــة وإحقاق العدالــة«. ولعل أهم مــا ركّز عليه 
قوله »إن إيجــاد الحلول الدائمة لا يمكــن أن يأتي إلّا من قلب 
لبنان، لإعادته إلى مســاره الصحيح ». كيف؟ »ببذل الجهود 
من أجــل تعزيز المســاءلة والشــفافية واجتثاث الفســاد«. 
حســناً، ممن ينتظر غوتيريش »بذل الجهــود من أجل تعزيز 
المســاءلة والشفافية واجتثاث الفســاد« وكيف؟ يجيب: »من 
الضروري أن يضع القادةُ الشعبَ محط اهتمامهم، وأن ينفذوا 
الإصلاحات اللازمة«. هكذا يعود بنــا غوتيريش إلى التماس 
المــداواة من أطبــاء معلولن، أليــس القادة الذيــن يطالبهم 
غوتيريش بــأن »ينفّذوا الإصلاحات اللازمة«، هم مهندســي 

الفساد والمستفيدين منه منذ عقود وسنوات؟
الحقيقة أن ما يشكو منه لبنان هو نفسه ما تشكو منه سائر 
الدول العربية والإســلامية المأزومة في غرب آسيا: مجتمعات 
ذات تركيبــة تعدديــة، يحكمهــا زعمــاء طوائــف ومذاهب 
إلى  ومتعطشون  متجذرون  وعســكريون  مدنيون  ومشارب، 
الســلطة، ضالعون في الفســاد، ومصرّون علــى أن يكونوا 
رجال الأزمان كلها، جيّدها وســيئها، يحكمون ولا يخضعون 
لأيّ محاســبة، فهم المذنبون وهم المصلحون، وفيهم يتعايش 
الثواب والعقاب إلى أبد الآبدين.. هنا ينهض الســؤال الخالد: 
ما العمل؟ يجيــب المواطنــون الأنقياء المخلصــون، قيادينَ 
ونقابين ومهنين ومثقفن ملتزمن قضية الوطن والشــعب: 
لا يجــوز أن نيأس أو نتخــاذل.. يجــب أن ننهض ونتصدى 
ونقاوم بكل ما أوتينا من قــدرات.. نحن معنيون وجودياً بما 
يعانيه شــعبنا. نحن معنيون لأن وجودنا ومصيرنا في خطر 
التبــدّد والزوال. كلام جميــل ومنطقي، لكنه قــديم ومتقادم 
وبقي مجرد نيّات طيّبة وأمنيات مشروعة، ولم يقترن بمناهج 
وآليات ومبــادرات عملية ونَفَس طويل وتصميم على الإنجاز. 
آفة العمل الوطني السياســي عندنا قصورٌ مزمن عن الارتفاع 
فوق الأنانيات إلى مســتوى الأخطار والتحديات التي تحيق 
بالأمة، بغية إنجاب وتطوير أطر وجبهات للتنسيق والتعاون 
والتكامل والفعل المجــزي. ليس المقصود بهــذا الكلام تثبيط 
العزائم، بل شــحذها وتحفيزها وتصويب مســارها وتفعيل 
نشاطها. الحاكمون الفاسدون موحدّون دائماً بمصالحهم، فيما 
الثائرون والمعارضون منقســمون دائماً باختلاف مشــاربهم 
وأفكارهم. أمــا آن الأوان، ازاء ضخامة التحديات ومخاطرها، 
كي يعمل طــلّاب التغيير والإصــلاح، بلا كلــل للتوافق على 
برنامج مرحلي للحدّ الأدنى، يتضمن الأولويات الأكثر ضرورة 

وإلحاحاً في المرحلة الراهنة، والأنشطة الشعبية الأكثر فعالية 
في ســياق التصدي للقيادات والقوى السياسية والاقتصادية 
الفاسدة، والتشــديد تالياً على مطلب ملحّ، ضروري وواقعي: 
وقف الانهيار والحدّ من الخســائر. أرى نتيجةَ دراسةٍ معمّقة 
لحال البلدان العربية المأزومة، شارك فيها مفكرون وقياديون 
ملتزمــون قضايا الشــعب والوطن، أن المطلــوب والممكن في 
المرحلة الراهنــة، خصوصاً في لبنان، قيام تحالف عريض بن 
القوى المنادية بالإنقاذ والتغيير، والعاملة بجدّية من أجلهما، 
لتدارس الأوضاع القائمة بغية التوافق على تشــخيصٍ موحّد 
لها، وفــي ضوئه يُصار إلى تحديد الأولويــات الأكثر ضرورةً 
وإلحاحــاً، ومباشــرة فعاليات شــعبية متواصلــة وعابرة 
للمناطق والطوائف والمواقع، بلا هوادة ضد نظام المحاصصة 
الطائفية ومنظومتــه الحاكمة، بكل تلاوينهــا بغية إضعافها 
وإكراهها ـ ولو طال الزمن ـ على التراجع والانكفاء والتسليم، 
ولــو تدريجياً، بالإصلاحات الجذرية التــي تنادي بها غالبية 

الشعب اللبناني.
صحيح أن التوافــق الوطني الجامع صعــب التحقيق في 
المجتمعات التعددية، ولبنان واحد منها، لكنه ليس مســتحيلًا 
ولا بأس في أن يســتغرق ذلك جيلًا أو جيلــن لتمكن القوى 
الحيّة خلالها من تكوين ثقافة وطنية وقواسم مشتركة لشعبنا 
نابعــة من الجوانب الثــرّة في تراثه، والصبــوات والمصالح 
المشــروعة في حاضــره، والاغتناء بالإنجــازات الحضارية 
المتحققة تحت كل كوكــب. التحديات كثيرة والصراع طويل ما 

يتطلّب أبطالًا ومناضلن وشجاعةً ومصابرة، وقد آن الأوان.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

آفة العمل الوطني 
السياسي عندنا 

قصورٌ مزمن عن الارتفاع
 فوق الأنانيات إلى مستوى 

الأخطار والتحديات 
التي تحيق بالأمة

نجح شباب الفريق
 الوطني ومن ورائه 
الجمهور الجزائري 

في منحنا صورا جميلة، 
عن قوة الرابط العربي 
والمغاربي بين الشعوب
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السودان: انتفاضة شعبية جديدة
■ تزامنــت المظاهــرات الواســعة التــي حصلــت فــي 
لاحتجاجــات  الســنوية  الذكــرى  مــع  أمــس  الســودان 
الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت بالرئيس الســابق عمر 
حسن البشير عام 2019. لم تكن تلك الاحتجاجات احتفالا 
بإســقاط الدكتاتور الســابق، بل كانت، عمليا، اســتكمالا 
للمواجهة المســتعرة بــن الجماهير الســودانية ومنظومة 

الحكم القائمة.
ترفع هــذه الاحتجاجــات وتيرة المعركة مــع المجموعة 
العســكرية، التي يمثّل عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان 
دقلــو )حميدتــي( ركنيهــا البارزين، والتــي كانت تخطط 
جاهدة، على مدار السنوات الثلاث الماضية، للانقلاب على 
منجــزات الانتفاضــة، وإنهاء العمل علــى »إزالة التمكن« 
وإغــلاق التحقيق فــي مســؤولية الجيش وقــوات الدعم 
الســريع والمخابرات في مجزرة »القيادة العامة« وللتهرب 

من استحقاقات »الوثيقة الدستورية« الموقعة مع التيارات 
السياســية السودانية، لتســليم رئاســة مجلس السيادة 

للمدنين.
أدى انقلاب المجموعة العســكرية في 25 تشــرين أول/

أكتوبــر الماضي على المدنيــن، وحل الحكومــة، واعتقال 
بعــض وزرائها، ووضع رئيس الــوزراء، عبد الله حمدوك، 
فــي الإقامة الجبريــة، إلى التهديــد بإعادة الســودان إلى 
السنوات البائســة للحكم الدكتاتوري، وذكر السودانين 
بـ30 عاما من الحروب الأهلية والمذابح العرقية في دارفور 
والنوبــة وانفصال الجنوب وحلف الفقــر والقمع والبلاد 

المكبّلة بالعقوبات الدولية.
فــرض الانقلاب توازنا جديدا في المشــهد الســوداني 
لصالــح العســكر، فبــدا قــادة الانقــلاب في إهــاب نظام 
البشــير رغــم وجود رئيســهم الســابق في الســجن، ولم 

يــؤدّ تحالفهم مع بعــض قادة الحركات المســلحة، كزعيم 
»العدل والمســاواة« والذي هو أيضا وزير المالية الذي بقي 
في منصبه رغم حلّ الحكومة، إلا إلى هبوط شعبيّة أولئك 
الحلفاء الذين غدروا بالحكومة المدنية وظهروا كمتكسّبن 
وانتهازيــن مســتعدين للتخلّي عــن الســودان للالتحاق 

بمنظومة العسكر الحاكمن.
إضافة إلــى بعض الحلفــاء المحلّين راهنــت المجموعة 
العســكرية على حلفاء إقليمين، وكذلك على دعم روسيا، 
التي تعتبر الاتجاه إلى حكم ديمقراطي انتظاما في النفوذ 
الغربي، وكان الســيناريو المتوقع لدى الكرملن، هو عودة 
البلاد إلــى العزلة الدولية والعقوبــات، وحاجتها بالتالي 
إلى غطاء أمنيّ روســي، وهو باب ذهبي لروســيا الباحثة 
عــن موقــع اســتراتيجي بــري وبحــريّ، والمشــاركة في 
التنقيــب عن الذهب والمعادن والنفــط والغاز وبناء قاعدة 

بحرية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
المتصاعــدة  الشــعبية  الاحتجاجــات  مــن  مســتفيدة 
ضد العســكر، ضغطت الولايــات المتحــدة الأمريكية على 
الحلفاء العرب التقليدين للعسكر، وترافق ذلك مع موجة 
»واقعيــة« حلّت علــى أولئك الحلفــاء فدفعتهــم للتراجع 
بدورهم في أكثر من بلد، واضطرت المجموعة العســكرية، 
التي فقدت السند العربيّ العاجل للانقلاب، إلى التراجع، 
وهــو مــا قابلــه حمــدوك، رئيــس الحكومــة المجمّــد، في 
منتصف الطريق، وقبل بالتالي العودة إلى رئاسة الوزراء.

ما قام به السودانيون أمس، هو ذروة لنضال سياسي 
كبير ضد الانقلابات العســكرية ومســار كامل من الدمار 
الذي لحــق بالبلد. هــي محاولــة جديدة لتعديــل التوازن 
المختــلّ لصالح العســكر وفرض معادلة سياســية تعكس 

إرادة الشارع وعقد جديد بن الحكام والمحكومن. 

لبنان والحرية والمعارضة البحرانية 
■ فاجأ قرار وزير الداخلية اللبناني الأسبوع الماضي 
بإبعــاد لاجئــين بحرانيين مــن لبنان نشــطاء حقوق 
الإنســان ومنظماتها، لأنه إجراء غير معهود لا ينسجم 
مع التزامــات أية دولــة أقرت الإعــان العالمي لحقوق 
الدوليين الخاصين  القراريــن  الإنســان وصادقت على 
بالحقوق السياســية والمدنية، والاقتصادية والثقافية.  
كما أنه قرار غير مســبوق  في بلد عرف بإيوائه الأحرار 
والمفكرين، اتخذه وزير واحد بــدون توافق حكومي أو 
برلماني. فلبنان هــو البلد العربي الــذي عرف بإيوائه 
ضحايا الاضطهاد السياسي من البلدان العربية الأخرى. 
لبنان كان قبلة المفكريــن والمثقفين والأدباء والكتّاب 
والنشطاء، وقد احتضنت جمهورية لبنان منذ استقالها 
قبل ثاثة أرباع القرن آلاف المعارضين وعرفت بأجوائها 
الحــرة وقدرة سياســييها على اســتيعاب التناقضات 
العربية، وذلــك انعكاس لمرونة شــعبها على التعايش 
السلمي ضمن تعددية سياسية ودينية ومذهبية متميزة. 
وبرغم مــا عانته من حرب أهلية مدمرة فقد اســتعادت 
عافيتها وثقافتها، واحتضنت الشتات الفلسطيني ردحا 
من الزمن، وتعايشــت مع الأزمة الســورية واستقبلت 
فرقاءهــا بدون تمييــز. ولكن ربمــا دارت عجلة الزمن 
بشكل سريع لتقضم تراث لبنان الإنساني الذي ما يزال 

شعبه متشبثا به. 
أمــل بأن تشــع التجربــة الديمقراطية  وكان هناك 
اللبنانيــة على الأجــواء المظلمــة في العالــم العربي، 
فتســري روح التعايش والتحمل والحريات العامة في 

ربوع الجزيرة العربية. 
الناشطان البحرانيان اللذان حضرا مؤتمرا صحافيا 
في بيروت الأســبوع الماضي وتحدثــا فيه عن انتهاكات 
حقوق الإنســان فــي البحرين كانا مــن ضحاياها ولم 
يكونا بعيديــن عنها. حكومــة البحريــن وصفتهما بـ 
»عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مســيئة 
ومغرضة«. أما الحقائق فتختلف عن الادعاءات الزائفة. 
فأحد المشــاركين )يوسف ربيع( إعامي وناشط حقوقي 
لا يملك ســوى موقفه وكلمته. أما الآخر، الدكتور جال 

فيروز فكان عضــوا برلمانيا منتخبا، ولكنه ســرعان ما 
وجد نفســه مغضوبا عليه، مســحوب الجنســية. وقد 
تحدث في المؤتمر الصحافي المذكور عن سحب جنسيته، 

فهل هذه حقيقة أم زعم؟
 أليــس مخالفة القانــون الدولي الذي يمنع ســحب 
جنسية أي مواطن وجعله عديم الجنسية هو الانتهاك؟ 
وعندما ترفض حكومة البحرين الدعوات المتواصلة في 
الأســبوعين الماضيين للإفراج عن السجناء السياسيين 
الذين قضى الكثيرون منهم قرابة الأحد عشر عاما وراء 
القضبــان، ألا يدفع هــذا الرفض النشــطاء الحقوقيين 

للمزيد من الاحتجاج والتنديد؟   
فما الذي يحدث في العالم العربي؟ 

 إلى أي مستوى هابط ســيتم إيصال أوضاع حقوق 
الإنســان في هــذا العالم؟ ومــا طبيعة النظــام الذي 
يتفجر غيظا لأن بعض مواطنيــه تحدث علنا في مؤتمر 
صحافي عــن ظامات وقعت عليه من قبل أجهزة باده؟ 
أليســت الحكمة والعدالة والإنصاف تقتضي الاستماع 
لأقوال المظلومين، وبدء التحري بشــأن  أقوالهم وتقديم 
المســؤولين عنها للعدالــة؟ لقد علّمنا القــرآن الكريم أن 
التعايــش مع المنكــر يؤدي إلــى هــاك الأمم: كانوا لا 
يتناهون عــن منكر فعلــوه، لبئس ما كانــوا يفعلون. 
حين يستشــهد معتقل سياســي تحت التعذيب، أليست 
هذه كارثة أخاقية وإنســانية؟ فما الذي فعلته حكومة 
البحرين لمن عذب السجناء حتى الموت؟ وما أكثر الذين 
قتلوا بمباضع الجادين منذ »الاســتقال« قبل خمسين 
عاما؟ ففي العام 1976 استشهد كل من سعيد العويناتي 
ومحمد بوجيري في السجن، وذلك بعد عشر سنوات من 
تولي الضابط الاستعماري البريطاني، إيان هندرسون، 
منصبه كرئيس لجهاز الأمن العــام. وكانت الثمانينات 
حافلــة بضحايا التعذيب الــذي أودى بحياة العديدين 
في تلك الحقبة ومن بينهم جميل العلي وكريم الحبشــي 
والشــيخ جمال العصفور ورضي مهدي ابراهيم ومحمد 

حسن مدن والدكتور إسماعيل العلوي.
 وفي التســعينيات تصاعدت وتيرة التعذيب فحصد 

أرواح شــباب من بينهم سعيد الإســكافي والسيد علي 
أمين محمــد وفاضل عبــاس ونوح خليــل آل نوح. أما 
في الســنوات العشــر الأخيرة فقد التهمت آلة التعذيب 
في البحرين أرواحــا لمواطنين طالبــوا بإنهاء القبضة 
الحديدية في الباد، فكان مــن ضحاياها كريم فخراوي 
وزكريا العشيري وعلي صقر وعبد الرسول الحجيري. 
ومن لــم يفقد حياته بالتعذيب فقدهــا بالذخيرة الحية 
التي استخدمت لقتل المحتجين أو الاغتيالات والاعدامات 

وآخرها علي العرب وأحمد المالي في 2018. 
أمام هــذه الحقائق التي أكدتهــا المنظمات الحقوقية 
المحلية والدولية ولم تقدم حكومة حكومة البحرين أدلة 
قاطعة لنفيها، هل تتوقع صمــت الجميع عنها؟ ألم تؤكد 
التي شــكلتها الحكومة باســم »لجنة التحقيق  اللجنة 
المســتقلة في البحرين« برئاســة المرحوم البروفيسور 
المصري شــريف بســيوني ودفعت تكاليــف عملها، أن 

التعذيب كان »ممنهجا«؟ 
 هل اتخذت خطوات عملية لمنع ذلك كمعاقبة المعذبين 
والقتلة؟ هل سمحت بالحريات العامة كحرية التعبير أم 
استمرت سياســة تكميم الأفواه واستهداف النشطاء؟ 
هل انتهجت سياسات توافقية مع شعبها لكي لا تستثيره 

بما تتخذه من مبادرات في الداخل والخارج؟
 وما الرسالة التي تســعى لإيصالها لشعبها والعالم 
مــن خال منع معارضيها من الكام؟ لقد اســتطاعت أن 
تحاصــر الحريات في الداخل بشــكل كامــل، فاعتقلت 
الآلاف لأنهــم عبــروا عن وجهــات نظرهــم ومواقفهم 
بأســاليب ســلمية وطالبــوا بغلق الملفات السياســية 
المفتوحــة منذ مائة عــام بدون حل، واســتعانت بقوى 
خارجية لاســتقواء على شــعبها، فمــا النتيجة؟ لقد 
كانت هناك توقعــات بأن تبادر للإفراج عن الســجناء 
السياســيين بمناســبة العيد الوطني، ولكنها لم تفعل 
برغم المناشــدات من أطراف دولية شتى كمنظمة العفو 

الدولية وعشرات البرلمانيين الغربيين. 
ربما عوّل البعض على القمة الثانية والأربعين لزعماء 
دول مجلس التعــاون الخليجي التي عقدت الأســبوع 

الماضــي فــي الريــاض لطــرح 
مبــادرات إصاحيــة لاحتــواء 
في  السياســي  الانســداد  حالة 

المنطقة. ولكن هــذا التعويل لم يكن في محله، لأن هؤلاء 
الزعماء اكتفوا بعقد اللقاء فحسب وعدم التطرق لأي من 
القضايــا ذات الأهمية نظرا لتبايــن رؤاهم ومصالح كل 
منهم. وبرغم مــا يتردد عن وجود أجواء تصالح جديدة 
بين الزعمــاء إلا أن دخول جهــات خارجية يحول دون 

المصالحة الحقيقية. 
فليس مــن مصلحة الغربيين ذلك، ولا الإســرائيليين 
الذين أصبحوا طرفا فاعا لتأجيــج الصراعات البينية 
فــي المنطقــة لإضعــاف إرادة التحرير وضــرب قوى 
المقاومــة. والواضح أن أربعين عامــا من عمر المجلس لم 
تؤد إلى انتشــار التصالح والوئام سواء بين الزعماء أم 

بين بعضهم وشعبه.
 وقبل عشــرة أعوام أقر زعماء المجلس 20 مليار دولار 
لدعم كل من ســلطنة عمــان والبحريــن اللتين واجهتا 
حراكات شــعبية. وقد اســتطاعت الأولى احتواء ذلك 
بينما اســتمر التوتر في البحرين حتى الآن، ولم تساهم 
المليارات العشــرة في إقناع المواطنــين بجدية الحكومة 
في القيــام بإصاحــات اقتصادية أم سياســية. وبدلا 
من إصــاح الجبهة الداخلية تمــارس حكومة البحرين 
سياسة إلقاء اللوم على الخارج لتبرير السخط الشعبي 
الذي لــم يتوقف منذ عقــود. ففي مثل هــذه الأيام قبل 
أربعين عاما أعلنت عن اكتشــاف »تنظيم ســري يخطط 
لقلب نظام الحكم بالقوة« واعتقل أكثر من 150 شــخصا 

سجن 73 منهم لمدد تصل إلى مدى الحياة. 
من هنا ينظر لاحتجاج الذي قدمته حكومة البحرين 
للسلطات اللبنانية في إثر المؤتمر الصحافي الذي شارك 
فيه حقوقيون بحرانيون، أنه تعبير عن إنتهاك سياسي 
وأخاقي، وإنه وضع لبنان في وضع حرج، وســيكون 

أثره على الدولة اللبنانية أشد إياما. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، ولما كان 
الفاقة والفقــر والعطالة  واقع الســودان يعيش 
والاجتماعــي  السياســي  التهميــش  وتفاقــم 

والاقتصادي وإنســداد الأفق، وهو في قبضة الانقاذ، نظام تحالف الفســاد 
والاستبداد، خرج شباب السودان إلى شــوارع وساحات التغيير، رافضين 
أن يرهنوا حاضرهم ومســتقبلهم لخيارات البحث عــن المنافي أو المخدرات، 
ومعلنين، كما أشــرنا من قبل، أن ثورتهم ليســت مجــرد انتفاضة جياع، ولا 
ترتبط بأهداف سياســية بحتة وآنية، بقدر ما هي ثــورة جيل بأكمله، هبّ 

ليحطم جدارا شيدته الانقاذ حاجزا يسد أمامهم الأفق والأمل في المستقبل. 
ظلوا في الشوارع لعدة شهور حتى تحققت بدايات الحلم الكبير، وانتصر 
شعار »تسقط بس« في الإطاحة بالغطاء السياسي الحاكم، لكن دون أن يمس 
ما هو تحت ذاك الغطاء، والذي ظل، وحتى اليوم، يســعى لإجهاض الثورة. 
وفي 19 ديســمبر/كانون الأول 2019، الذكرى الأولــى للثورة المجيدة، خرج 
مئات الآلاف من أبناء وبنات الشــعب السوداني مرة أخرى إلى الشوارع، لا 
للإحتفاء بالذكرى وحسب، وإنما في ذات الوقت للرد على محاولات التخذيل 
والنيل من الثورة، بعد أن شــهدت الخرطوم مظاهرات أنصار النظام البائد 
المعادية للثورة والحكومة الانتقالية، وتأكيدا على اســتمرارية الثورة حتى 
تحقق أهدافها في الحرية والســام والعدالة، وتجديــدا للثقة في الحكومة 

الانتقالية، أو مدا لحبال الصبر لها، حتى تنجز.
 وفــي 19 ديســمبر/كانون الأول 2020، الذكرى الثانيــة لاندلاع الثورة، 
خرج ذات الشــباب إلى الشــوارع، ليؤكدوا، مرة أخرى، أن خروجهم ليس 
انتصارا لهذا الحزب أو ذاك القائد، وليس تعصبا لهذه الأيديولوجية أو تلك 
الفكرة، وقطعا ليس طمعا في كراســي الحكم أو وظيفة مــا، علما بأن جلّهم 
بدون عمل أو وظيفة، أمتلأت بهم الشوارع والساحات، عناقا وهتافا، لا فرحا 
بذكرى الثورة، وإنما غضبا وإشــهارا بأن الكيل قد طفح، وأن الفرحة تذوي 
وهم يشــهدون أحامهم وآمالهم تُخنق بين أرجل قيــادات الفترة الانتقالية 
الذين توســموا فيهم المعرفة والحكمة والتشبع بروح الثورة، في حين هؤلاء 
كانــوا يتصرفون، وكأن الثــورة لم تمر أمام أعينهم، ناهيــك أن تمس أوتار 

أحاسيسهم.
 ويومها كتبنا: »لا شيء يهزم الإحباط ويُشرع نوافذ الأمل للسير بالثورة 
حتى تحقــق أهدافها، غير إرادة جماهيرية قويــة تتلمس طريقها عبر حراك 
متماســك ومنتظم في مركز واحد، وعلى خطى قيادة واعية، تطرح شعارات 
واقعية محددة وموحدة، تخطط وتعبــئ، بعيدا عن توافه الأمور ومناصبة 
العداء مع رفــاق الخندق الواحــد«. وكتبنا أيضا: »لا بديل ســوى الضغط 
الشــعبي، الواعي وليــس الطائش، الضغط الذي يســير على هُدى بوصلة 
تشير فقط إلى مصلحة الوطن وليس إلى خدمة أهداف هذا الحزب أو أجندة 
تلــك المجموعة، وذلك لوضع الأمــور في نصابها، ومن أجــل أن نقف جميعا 
وقفة حاسمة، ننشــط خالها ذاكرتنا المتصلة ونقويها، حتى لا تترك شاردة 
ولا واردة إلا وتضعهــا في الحســبان، من أجل التركيز علــى أولويات مهام 
الفترة الانتقالية، ومن أجل وقف النزيف اليومي في البحث عن لقمة العيش 
والحقــوق الضائعة في وطن مرهق، بعيدا عن التدليس ولعبة الاســتغماية 
التي كان يلعبها النظام البائد طوال ما يقرب من نصف عمر اســتقال بادنا، 
وبعيدا عن ما يمارسه اليوم، البعض ممن لا ذاكرة له، من الاستمرار في ذات 

اللعبة«.
 واليوم، هلّت الذكــرى الثالثة للثورة، والباد تعصــف بها أزمة طاحنة 
دفعت بها إلى حافة الهاويــة. فقد وصلت العاقة بين جماهير الثورة وقيادة 
الفترة الانتقالية إلى أســوأ حالاتهــا. وإنعدام الثقة صار هــو الحاكم لهذه 
العاقة، خاصة بعد إجراءات الخامس والعشــرين من إكتوبر/تشرين الأول 

ار. يْتَ عَلَى النَّ الماضي، والتي جاءت بمثابة صبّ الزَّ
 نحن نسطّر هذا المقال قبل يوم من خروج الجماهير إلى الشوارع في الموعد 
المضروب والذي جرى الشــحن والتعبئة والتحضيــر له منذ فترة، ولذلك لا 
ندري ماهي مآلات هذا الخروج الكبير، ولكن كل الخيارات والســيناريوهات 
محتملة، وســتكون متضحة عندما يصل المقال إلى القارئ. لذلك، نكتفي بما 
سطرناه سابقا وقلنا فيه، يمكننا أن نختلف حول ما هي أنجع السبل وأفضل 
الخيارات للخروج من الوضع المتأزم والخطير الذي تعاني منه بادنا اليوم، 
ولكن، لا أعتقد أننا ســنختلف حول أن أفضل الخيارات هو الذي يجمع ما بين 
التصدي المباشرة لجوهر الأزمة، والكلفة الأقل التي تقي الوطن شر السقوط 
في مســتنقع الحرب الأهلية الدموي والمدمر للوطن. وإن تبني هذا الخيار أو 
ذاك ليتبوأ موقع الأفضــل، تفرضه جملة من العوامــل الموضوعية والذاتية 
بعيدا عن الرغائبية ومجرد الأمنيات. وأعتقد أن من ضمن العوامل الرئيسية 
التي تلعب دورا في رســم الخيارات الأفضل وتبنيها، تفاصيل المشهد الراهن 
في واقــع الباد، والتي من بينها: الحرب التي تــدور رحاها الآن في دارفور 
وإمكانية إنتقالها لتعــم باقي أنحاء الباد، خاصــة وأن الأطراف المتنازعة 
متواجدة، وبكامل عتادها وســاحها، في كل هذه الأنحاء. التوتر المتصاعد 
في شــرق الباد في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية المتمكنة من الإقليم 

والتي تجعل من هذه التوترات مفتوحة على كل الاحتمالات. 
حقيقة أن الباد، وخاصة عاصمتها الخرطوم، صارت مدججة بالســاح 
فــي أيدي عدة جيــوش، وليس الجيش الســوداني وحــده، وهي جيوش 
متحفزة ولن تظل صامتة تجاه محاولات التغيير ما دام هذا التغيير ســيؤثر 
على أوضاعها. استمرار التشــظي في أوساط الحركة السياسية والتباينات 
الواضحة في خطابها السياســي، وحتى التنظيمات التي حسمت الكثير من 
تلــك التباينات في اتجاه توحيد الخطاب السياســي، فإنهــا لاتزال تتلمس 
الخطــى لصياغة وتبني خط سياســي وخطوات عملية فــي مواجهة الأزمة 
المتصاعــدة. تفاقــم الأوضاع المعيشــية المترديــة في ظل توقــف البرنامج 
الاقتصادي بعد إجراءات الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول. 
ونحن نرســم خياراتنا للخروج مــن الأزمة، يجب علينــا ألا نتجاهل هذه 

العوامل وآثارها الكارثية، وإلا سنقفز ومعنا الوطن في الظام. 

٭ كاتب سوداني

في الذكرى الثالثة لثورة السودان

عن فشل لا يعلّم: الصيغة اللبنانية والزمن المطاط
■ لا عاقــة تازمية بين الفشــل المتمــادي للصيغة 
الطائفية التي تقوم على أساســها الدولة في بلد كلبنان 
وبين احتمال اندثــار هذه الصيغة واســتبدالها بما من 
شأنه إعادة تشــكيل الدولة فيه على أسس غير مستلبة 
بالاســتقطابات والمحاصصات بين الجماعات السياسية 
التي تتعرّف في الطائفية نفســها على أرصدتها الشعبية 

الولائية المختلفة.
الفشــل هنا يتحوّل إلــى عقبة مركزيــة حائلة دون 
إنضاج بدائل. هذا في منطقة من العالم تشــترك تجارب 
زرع الدولــة الوطنية بين بلدانها في امتناع كون الإخفاق 
الحاصل فــي عملية بناء تفاهمــات اجتماعية ذات مكنة 
ودول ذات حد أدنى من السواسية القانونية والمواطنية 
ومن الانصاف الاجتماعــي الاقتصادي بين بنيها، امتناع 
كون هذا الإخفاق الذريع ســبباً موجبــاً لقلب صفحة ما 
فاته الدهر واستهلكت صاحيته من عقائد وأنماط حكم، 
والبحــث بجدية وفاعلية عما بمســتطاعه أن يتشــكّل 
ويتوطّد كبديل وطنــي واجتماعي عن متازمة »إما القهر 
وإما العماء« التي تكبس بحدّة على التاريخ المعاصر لهذه 

المنطقة.
أن لا يكون الفشــل مدخاً لإعادة النظر الفعلية فهذه 
مشكلة يتشاركها فشــل الصيغة الرائدة أن تكون في آن 
واحد دولة مركزية وطائفية في لبنان مع باقي التجارب 
العربيــة المجاورة، وهــذه أنماط أخرى من الفشــل غير 
المستفاد منه، يتشارك فيها الفشل في تدبر الاختاف بين 
الجماعات الإثنية والدينيــة والأثنودينية مع تفاوت في 
مستويات القهر الأمني والسياسي وميل الى التقارب في 

مستويات الامساواة الاقتصادية الاجتماعية.
وهذا كله من قبيل الفشل المهدور، الفشل الذي لا ينتفع 

منه لا كدرس ولا كصدمة ثقافية من أي نوع، إن لم يكن في 
كثير من الأحيان من نوع التلذذ بهذا الفشل وجلد الذات 
باســمه، والمراوغة على المكابرة عليه بالمحاكاة الدرامية 
له، للتمرّغ بــه أكثر، وتوصيفه بأنه عجز لا إفات منه أو 

فكاك، بل هجاء له وللذات منه خاله، وبا طائل.
فــإذا اكتفينا بالنمــوذج اللبناني مــن امتناع تحول 
الفشــل نفســه إلى مدخل لاعتبار والمراجعة والانقطاع 
عما سلف أن جُرّب ولم يفلح، لظهر لنا أولًا كنموذج لدولة 
نجحت فــي تحويل الطائفيــة والاطائفية إلى مرادفين. 
فهذه الدولة هي مــن جهة الدولة التي من خالها تتعرف 
كل طائفة علــى نفســها. كل طائفة تضــع كينونتها في 
الدولة. الدولة المشــتركة بين الطوائف. وهي في الوقت 
نفســه دولة تســعى عبثاً للتوفيق بين مثالين لها. العدل 
بين الطوائف، وإلغاء الطائفية. حتى أصبحت الاطائفية 
نفسها شكا من أشكال تدوير وتنكيه وزخرفة الخطابات 
الطائفية نفســها. ما من خطــاب طائفــي إلا ويقول لك 
صاحبه إن الاطائفية هي ما ينشــده لو تأمنت الظروف 
لذلك، وثمة من يســتعجلها وفي حسبته تبدّلات الحجم 
والعدد، وثمة من هو ضنين على اســتئصالها النفســي، 
مطمئناً مــن وراء ذلك بأن الطائفية فــي النفس متأصلة 
وراكزة. وثمة، من ذهب حتى إلى أن الطائفية المكتملة هي 
المعبر لتاشي الطائفية نفســها، على أساس أن الإشباع 
هو ضالة هذه الطائفية لتنقلب إلى تفاهم بين الجماعات 

يغني عنها.
والمشــكلة أن عدم الاعتبار من فشــل الصيغة المركزية 
الطائفيــة للدولة يتماشــى مــع عدم الاعتبار من فشــل 
أو كســاد أو ابتــذال أجيال مــن الخطابــات والبرامج 
الاطائفية. وهذا يتصل بفداحة ما يرتكبه أنصار التغيير 

بحق أنفسهم وأحامهم عندما يتنصلون من محك الواقع 
التجريبي ومقدار استجابته وكيفية تفاعله أو عدم تفاعله 
مع طروحهم ونضالاتهم ومساعيهم لأجل إعادة توليد ما 
يمتلكون من وســائل وأدوات ومفاهيم تحبــذ أن تكون 
منخرطة في عملية تحويل الواقع. والأنكى هو عدم القدرة 
على الإقرار بأن حمل الشــعار الاطائفي ليس ضامناً من 

تلقائه للتحصين من تطييف هذا الشعار أو حامله.
فــي العامين الماضيين، وإثر انكفاء موجة 17 تشــرين 
الانتفاضية، لســبب بسيط قبل كل شــيء وهو أنه ليس 
هناك من انتفاضة دائمــة، وليس صحيحا أن هناك الحد 
الكافي من الاتفــاق بين المنخرطين في الحالة الجماهيرية 
وقتذاك على تحديد الخصم الرئيســي والمباشــر بشكل 
منهجي يشمل تحديد نوعية المعركة معه كذلك الأمر. هذا 
إن لم نضف إلــى ذلك ما يمكن اضافته مــن كون الموجة 
الانتفاضية لم تكن مســبوقة بتراكم نضالي سابق عليها 
يحضر لها وإنما بتراكم الفشل وتراكم محاولات التزويغ 

منه وعدم التعلم.
كيف يمكنك التعلم من فشــلك؟ الاعتراف به وتحديد 
نطاقــه بدلا من تعميــم الكام بصدده علــى نحو مجرد 
هو مدخل. لكنــه مدخل يمكن أن يكــون مضلا أيضا إذا 
ما اعتبرت أن الاعتراف بالفشــل وحده هو بداية التعلم 
والمراجعة. أبدا. الاعتراف بالفشل ضروري لكنه لا يأتي 
بحد ذاته بــأي معرفة جديدة وبأي طاقة جديدة. وأكثر، 
يمكنه أن يكون محبطاً، ويمكن أن يكون اشــباعا ذاتيا، 

تكيفيا مع الفشل نفسه.
أمــا أن يكــون الوعي بالفشــل مزدوجاً، بأنه فشــل 
لصيغة دولة بــل ولصيغة مجتمع، وبأنه فشــل لعملية 
توليد البدائل في الوقت نفســه، فهــذا يصلح أن يكون 

للنقــاش  للتــداول،  مدخــا 
بدايــة.  للتشــاؤم  حولــه. 
التشــاؤم  بمــدى  وللتحكــم 
تباعــا. أمــا التفاؤل، وســط 

كل الكارثــة الحالية بــأن الكارثة بحد ذاتهــا تطهرية، 
وتعليمية، وســتنقلب مخاضاً وبعثــاً وطائر فينيق وما 
شــاكل، فهو كان ولم يزل مهبطاً للغــم في هذه الحالات. 
التشاؤم المتحســب عندما تحيط بكل النوازل والكوارث 
هو التفاؤل الحقيقي. التفاؤل »السري« نوعاً ما. التفاؤل 
الذي لا يرهن نفسه بالرهان على أن تكون الكارثة نفسها 
هي محــرك »عامل الســلب« إذا ما اســتعدنا هيغل. أي 
العنصر الســلبي الذي يصنع الجدل. العنصر الســلبي 
ليس بالضرورة ان يكــون حيوياً. أقلــه حيويته ليس 

بالضرورة أن تثمر بالشكل الذي نتوخاه.
يتصل كل هذا في لبنــان اليوم مع ارتباط عدم التعلم 
من الفشل مع اســتعصاء في كل المقاربات المطروقة حتى 
الآن لحل مشــكلة حــزب الله والمشــكلة معه ومشــكلة 
الانقســام حوله. وهنا أيضــا، آن الأوان لاعتراف بأن 
تكرار نفــس المواقف لا يمكن أن يكون تكــرارا انضاجيا 
للحلول بحــد ذاته. في مــكان ما هذا الحــزب هو وليد 
تناقضات نموذج الدولة المركزية الطائفية وفي مكان آخر 
هو نقيض »محايث« لهذه الدولــة، يتترس بها فيما هي 
تســتند إليه في الوقت عينه الذي تشكو منه. الى متى؟ 
أقله حتى لحظة إقليمية تكون فعا جديدة. وهذا قد يكون 
اليوم وقد لا يكون على يومنا. التشاؤم المتحسب محاولة 

للتكيف مع الزمن المطاط.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ برلين ـ د ب أ: تســعى وزيرة الدفاع الألمانية، كريستيانه لامبرشت، 
لتحسين فرص الترقي بالنسبة للنساء في الجيش الألماني.

وقالــت لصحيفــة »بيلــد أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية فــي عددها 
الصادر أمس الأحد: »يتعين علينا التركيز بشــكل أكبر على النساء. طالما 

أن النساء يصطدمن بســقف زجاجي في حياتهن المهنية ويعمل الرجال 
فــي الوظائف العليــا فيما بينهم، فــإن ذلك أمر مخيــف«. وأضافت أنها 
تأمل أن يكون هناك أول ســيدة برتبة »جنرال« خارج الخدمة الطبية في 
فترة ولايتها، وتعهدت قائلة: »سأجعل مهمتي أن يتسنى لجميع النساء 

اللائي وصلن بالفعل لرتبة »كولونيل« مواصلة الترقي... لن أقبل أن يتم 
الوقوف أمام أشخاص رائعين في أي مكان«. يذكر أن لامبرشت المنتمية 
للحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي تولت هــذا المنصب في مطلــع كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري بعد أنيجرت كرامب-كارنباور.

جامعة هارفارد تعود إلى »التعليم عن بعد«  

وزيرة الدفاع الألمانية: قريبا ترقية النساء لرتبة »جنرال« 

من أمام »إستاد البيت« في الدوحة:
العالم بلقاسم حبة يحتفي بفوز الجزائر على طريقته الخاصة

■ نيويــورك ـ د ب أ/ ت ك أ: لــن يعــود 
طلاب جامعة هارفــارد الأمريكية إلى الحرم 
الجامعي في بداية العام الجديد، وذلك وسط 
الارتفاع الحاد في إصابــات كورونا مدفوعاً 

بتفشي المتحور أوميكرون.
ووفقاً لصحيفة »نيويورك دايلي«، أعلنت 
جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس في 
أنها سوف تتحول  مذكرة للطلاب والموظفين 
إلى التعليم عــن بعد في الأســابيع الثلاثة 

الأولى من كانون الثاني/ يناير.وكتب رئيس 
الجامعة، لورانس باكو: »من فضلكم، اعلموا 

أننا لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف«.
وقــال: »يتوقع خبــراء الصحــة العامة 
اســتمرار الزيــادة فــي إصابــات كورونا، 
مدفوعة بمتحــور أوميكــرون، والذي أكدنا 
الآن أنــه موجود بالفعل فــي مجتمع الحرم 

الجامعي لدينا«.
ووفقاً للمذكرة، فإنه ســوف يُســمح فقط 

لأولئك الذين حصلوا على موافقة للبقاء في 
الحــرم الجامعي والطــلاب ذوي »الظروف 
الفردية القهرية« بالبقاء في السكن الجامعي 

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة.
ويأتي الإعلان الجديد بعد أيام من إعلان 
الجامعــة أنهــا ســوف تطلب مــن الطلاب 
والموظفــين الحصول على جرعــة معززة من 
لقاحات كورونا قبل العودة لفصل الدراســة 

في الربيع.

 عمدة لندن: فرض قيود جديدة 
لمواجهة كوفيد-19 أمر حتمي

■ لندن ـ رويترز: قــال صادق خان، عمدة لندن لهيئة الإذاعة 
البريطانيــة، أمس الأحد، إن فرض قيــود جديدة لاحتواء مرض 
كوفيد-19 أمر حتمي لأنه دونها ســتنهار مرافق للخدمات العامة 

مثل هيئة الخدمات الصحية.
وتحدث عن »حدث كبير« لمســاعدة مستشفيات العاصمة على 
التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد 

أوميكرون سريع الانتشار.
وقال رداً على سؤال عن احتمال فرض قيود: »أعتقد أن ذلك أمر 
حتمي... إذا لم نفرض قيوداً جديدة عاجلًا وليس آجالًا قد نشهد 
المزيــد من حالات الإصابة وربما تصبح مرافــق خدمية مثل هيئة 

الخدمات الصحية على وشك الانهيار«.

فرنسا تسهل على مواطنيها
 حمل اسم الأم

■ باريس ـ رويترز: قال وزير العدل الفرنســي، إيريك دوبون 
موريتي، أمس الأحد، إن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم 

الأم بمجرد بلوغهم.
وأضاف أن الحكومة ســتدعم مشــروع قانون اقترحه باتريك 
فينيال، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم للسماح للأطفال بتغيير 
اسم عائلاتهم بسهولة عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة 

التي يقطنونها عند بلوغهم سن 18 عاماً.
وستكون للمواطنين الفرنســيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة 
الأب، أو حمــل اســم الأم أو الحصــول على كليهما بــأي ترتيب 
يودونه. ومن الممكن بالفعل للمواطنين الفرنســيين تغيير اســم 
عائلتهــم، لكن هذا إجراء طويل وصعب يتطلــب منهم أن يثبتوا 

لوزارة العدل سبباً مشروعاً للقيام بذلك.
وقال دوبون موريتي، في تغريدة على حســابه الرسمي على 
موقع تويتر: »لا ينبغي لأي أحد أن يكشــف للدولة عن أســبابه 

الشخصية لتغيير اسمه«.  

142 شخصا
قتلى »راي« أقوى إعصار يضرب الفلبين 

■ مانيلا ـ د ب أ: أعلن مســؤولون، أمــس الأحد، أن حصيلة 
قتلى الإعصــار »راي«، أقوى إعصار يضــرب الفلبين هذا العام، 
ارتفعت إلى 142 شخصاً، حيث سجلت المزيد من المناطق المنكوبة 

حالات وفاة.
وقال أرثر ياب، حاكم إقليم »بوهول« إن الإقليم الواقع وســط 
البلاد سجل أعلى حصيلة ضحايا، وهي 72 حالة وفاة، وأشار إلى 

أن الحصيلة تعتمد على تقارير من 42 من بين إجمالي 48 بلدة.
وأعلنت الشــرطة أن 18 حالة وفاة وقعت في إقليم نيجروس 
أوكســيدينتال المجــاور، فيما قالــت الوكالة الوطنيــة لمواجهة 

الكوارث إنها تلقت بلاغات عن مقتل 16 شخصاً في إقليم سيبو.
وشــهدت إقليم جزيــرة »ديناجــات« ســقوط 10 قتلى، وتم 
تســجيل 26 حالة وفاة أخرى في 8 أقاليم وسط وجنوبي البلاد، 

وفقاً لمسؤولين محليين والشرطة.

• منحــت هيئــة الأمم المتحــدة الشــاعر الكويتــي عبد العزيز ســعود 
البابطين جائــزة اليوم العالمي للغــة العربية، في الاحتفــال باليوم العالمي 
للغة العربية، في مقر الهيئة الرئيسي في نيويورك، وتسلم الجائزة مندوب 

الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عنه.  

• رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق طاهــر المصري ألقى في مركز الشــرق الأوســط للدراســات 
السياسية والإعلامية، محاضرة تناول خلالها مفهوم الهوية الوطنية الأردنية.

• أعلنت وزارة الشــباب والثقافة والتواصل المغربية أســماء الفائزيــن بجائزة المغرب للكتاب في 
دورتهــا الـــ53 ، حيث منحت جائزة الشــعر مناصفة للشــاعرين محمد علــي الرباوي عن مجموعته 

»رياحين الألم«، ورشيد المومني عن ديوانه »من أي شيء«.

• تحتضــن قاعة »الفنان رخا« في قصــر ثقافة بنها في مصر معرضين تشــكيليين، الأول بعنوان 
»حوار الشــكل« للدكتورة إنجي صابر درويش والثانــي بعنوان »جذور تراثية« لرحاب عبد الستار 

خليل.

صبحي حديدي

شــهر كانون الأول )ديســمبر(، من العــام 2021 الذي 
يوشــك علــى الانقضــاء، يســجّل مناســبتَين علــى صلة 
بالثائــر والمناضل والمفكر والطبيب النفســي المارتينيكي، 
الجزائري فيمــا بعد، فرانز فانــون )1925 ــ 1961(؛ ففي 
الســادس منه رحل الرجل في مصحّ بيتيســدا، الولايات 
المتحــدة )تحــت الاســم الحركــي إبراهيــم الليبــي( بعد 
معانــاة ممضة مع اللوكيميــا؛ وقبل الرحيــل بأيام كانت 
قد وصلته النسخ الأولى من كتابه الأهمّ »معذبو الأرض« 
الــذي جاء بعد ثلاثة أعمال للمســرح صدرت خلال عامَيْ 
1949 و1950، ثمّ »بشــرة ســوداء، أقنعة بيضاء«، 1952، 

و«السنة الخامسة من عمر الثورة الجزائرية«، 1959. 
الطبعــة الأولى مــن »معذّبــو الأرض« صــدرت عن دار 
النشــر الفرنسية ماسبيرو، ومُنعت على الفور لأنّ الكتاب 
ينطــوي على »تهديد الأمــن الداخلي للدولــة«، وذلك رغم 
المقدّمــة المســهبة، بالغة الخطــورة والمغزى أيضــاً، التي 
كتبها جان – بول ســارتر، الفيلسوف الأشهر في فرنسا 
تلك الحقبة؛ ورغم مقالات الترحيب العديدة التي نُشــرت 
في الدوريات الفرنســية وعلى نطاق العالــم، بعد ترجمة 
الكتــاب إلى 17 لغــة وانقلابه إلى ما يشــبه البيان الكوني 
ضدّ الاســتعمار وفي ســبيل حركات التحــرر على نطاق 
»العالم الثالث« حسب مصطلحات تلك الأزمنة. قبلها كان 

كتاب »السنة الخامسة...« قد مُنع أيضاً لأسباب مماثلة.
الفصــل الأوّل مــن الكتــاب ينطلــق من فكــرة محورية 
مفادهــا أنّ القهــر، وفــي بُعــده العنصــري كواحــد مــن 
أبــرز تعبيــرات القهــر، لا يقوم بأقــلّ من شــرعنة العنف، 
وتنظيمه في مؤسســات بنيوية، فضلًا عن تجريد العنف 
الشخصي الذي يمارســه المستعمِر/المستوطن من الطابع 
الفردي، وإســباغ الصفــة القانونية عليه. الفكــرة التالية 
هي أنّ العنف ســمة محورية يومية في المجتمعات الغربية 
بصفــة خاصة، لأنــه يدخل فــي طبيعة الحركــة اليومية 
للدولة، وللقانون، ولوســائل الإعــلام، وللأديان، وللنُظم 
التربويــة، ولعلاقــات العمــل، وللبيئــة. وكانــت العبارة 
التاليــة، فــي »معذّبــو الأرض«، بمثابــة صفعــة قصــوى 
في وجه مجتمعات الاســتعمار القــديم، وأوروبا عموماً: 
»دعونــا لا نضيّع المزيد من الوقت فــي ابتهالات عقيمة أو 
محــاكاة باعثة على الغثيان. دعــوا أوروبا هذه حيث هي، 
لا تكــفّ عن حديثهــا عن الإنســان، ولكنها تذبــح الناس 
أينما ثقفتهم، في زوايا شــوارعها هي، وفي زوايا شوارع 
العالم. هي أوروبا... التي خنقت الإنســانية بأسرها طيلة 

قرون، تحت ذريعة ما تسمّيه التجربة الروحية«.
كذلــك كانت فقــرات بعينها مــن مقدّمة ســارتر بمثابة 
صفعــة أخــرى: »حين يقول فانــون إنّ أوروبا تســير إلى 
حتفها، فإنه بذلك يقدّم تشــخيصاً ســريرياً للمرض أكثر 
ممــا يطلق نذير الخطــر. وهذا الطبيب لا يقــول إنّ حالتها 
ميــؤوس منهــا - إذ أن المعجــزات تحدث هنــا وهناك - 
ولكنــه في الآن ذاته لا يمنحها وســيلة لعلاج نفســها. إنه 
يؤكّــد أنها تحتضر، حســب الدليل الخارجــي القائم على 
أعراض يســتطيع ملاحظتها. أمــا العلاج، فــكلّا. إنّ لديه 
مشــاغل أخرى يفكــر بها، وهــو لا يعبأ البتة بأســئلة من 
نوع: أيــن تعيش أوروبا، وأين ســتموت. ولســبب كهذا، 
فإنّ كتــاب فانون فضيحة. وإذا تمتــم الواحد منّا، بمزاح 
وحــرج: ‘لقد قام بالعمل نيابة عنّــا!’، فإنه بذلك يكون قد 
عجــز عن التقــاط الطبيعــة الحقيقية للفضيحــة. ذلك لأنّ 
فانون لم يقم بأي عمل لنا أو نيابة عنّا، وكتابه هذا )الذي 
يــراه البعض جمرة نار( بارد كالصقيــع في كلّ ما يتصل 

بنا. إنه يتحدّث عنّا غالباً، ولكنه لا يتحدث إلينا البتة«.
عبــر المحيط الأطلســي، فــي الولايــات المتحــدة، كتب 
المحــرر الثقافي لأســبوعية »تــايم« الأمريكيــة: »هذا ليس 
كتابــاً بقدر ما هو صخرة تُرشــق على نوافــذ الغرب. إنه 
‘البيان الشــيوعي’ أو ‘كفاحي’ لأطــوار الثورة المناهضة 
للاســتعمار، وهو بصيغته هذه شــديد الأهمية لكلّ قارئ 
غربــي راغب فــي فهم القــوّة الوجدانية التــي تقف خلف 
الثــورة. ولكنّ قرّاء العمل الذي يعنونا بالفعل هم الزعماء 
القادمــون فــي غابات وجبــال أفريقيــا وآســيا. وأفكار 
الكتــاب وجــدت، لتوّها، التجســيد الدامي علــى الأرض: 
مجــازر ســيمبا في الكونغــو، وصرخات ســوكارنو ضدّ 
‘الاســتعمار الجديــد’«. وبالطبع، لم يكن غريبــاً أن تلفّق 
الـ«تــايم« في شــخص فانــون وكتابــه مزيجــاً عجائبياً 
من كارل ماركــس وفردريك إنغلز وأدولــف هتلر وأحمد 

سوكارنو...
وكان إدوارد سعيد، أحد أعمق لافتي الأنظار إلى تراث 
فانــون ومكانته، قد توقــف عند أهميــة »معذّبو الأرض« 
فكتب سنة 1994 وضمن سياقات مناقشة مفهوم النظرية 
المترحلة: »منذ الصفحات الاستهلالية في الكتاب يتضح، 
مباشــرة، الزخم الذي تُطرح بــه جدلية الذات - الموضوع 
خــارج أوروبا ولجمهــور يتألف مــن ذوات اســتعمارية. 
ومشــروع فانــون بأســره ينهــض أولًا على إضــاءة، ثم 
تجســيد، الفصل بــين المســتعمِر والمســتعمَر )الــذات - 
الموضــوع( بهدف إيضــاح الزائف والوحشــيّ والمحتوم 
تاريخياً في العلاقة بينهما، وبهدف تحفيز الفعل والمضي 

به إلى مرحلة إسقاط الاستعمار ذاته«.
وهكذا كان شــهر كانون/ ديســمبر الأول، من الســنة 
1961 بمثابة شهر اختتام سجلّ نضالي حافل قاد فانون 
مــن المارتينيــك إلــى ليــون الفرنســية وبليــدة الجزائرية 
ومنوبة التونســية وأكــرا الغانية؛ وشــهر إغماض العين 
للمرّة الأخيرة على مســار شــاء اختصاره، بنفسه، هكذا: 
»لستُ أنا الذي أصنع المعنى لنفسي، بل إنّ المعنى موجود 
أصــلًا، وقبلي. ولكنه كان ينتظرنــي... وها قد جعلت من 

نفسي شاعر العالم«. 

فانون 1961: 
سنة »الصخرة« 

إجلاء أكثر من 29 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات
■ كوالالمبورـ أ ف ب: أجلي أكثر من 29 ألف 
شــخص في ماليزيا أمس الأحد بسبب أسوأ 
فيضانات تشــهدها البلاد منذ سبع سنوات، 

وفقاً للأرقام الحكومية.
وتســببت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ 
الجمعة في هذا البلد الصغير الواقع في جنوب 
الموسمية  العواصف  على  والمعتاد  آسيا  شرق 
في نهاية العام، في فيضان أنهار وغمر المناطق 
الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق 

الرئيسية.
وأفاد موقع حكومي علــى الإنترنت أنه تم 
إجلاء أكثر من 29 ألفاً من ضحايا الفيضانات 
في ثمانــي ولايات، من بينهم 13 ألفاً في ولاية 

باهانغ في وسط ماليزيا.

وأعرب رئيس الوزراء، إســماعيل صبري 
يعقــوب، عــن دهشــته لرؤية ســيلانغور، 
أغنى ولاية فــي البلاد والمحيطــة بالعاصمة 
كوالالمبور، مغمــورة بالفيضانــات، ما أجبر 
أكثر من خمسة آلاف من قاطنيها على مغادرة 

منازلهم.
وقال في مؤتمر صحافي: »في ســيلانغور، 
كانت )الفيضانات( مفاجأة لأن موسم الرياح 
الموســمية )...( نادراً ما يتسبب في فيضانات 

في سيلانغور«.
وأضاف الأحد خلال مؤتمر صحافي: »كمية 
الأمطار التي هطلت يوم السبت في سيلانغور 

تعادل الكمية التي تهطل في شهر واحد«.
كما تعهد رئيس الوزراء تقديم مســاعدات 

مبلغ  وتخصيص  الفيضانات  لضحايا  عاجلة 
مبدئــي مقــداره 100 مليون رينجــت )23,7 
مليون دولار( لإصلاح المنازل والبنية التحتية 

المتضررة.
وحســب موقع إلكترونــي حكومي، بقيت 
مســتويات المياه خطرة صباح الأحد في ست 

ولايات وسط البلاد وشمال شرقها.
وفي حــين انحســرت الأمطــار في بعض 
المناطق، حذرت خدمة الأرصاد الجوية من أنه 
من المتوقع اســتمرار هطول الأمطار في أجزاء 

من باهانغ.
وشــهدت ماليزيــا أســوأ فيضانــات في 
تاريخها عام 2014 أجبرت 118 ألف شــخص 

على مغادرة منازلهم.

الجزائر-»القدس العربي« 

رضا شنوف:

نشــر العالم الجزائري بلقاســم حبــة، صورا عــن تكريم قطر 
للعلمــاء العرب خــلال كأس العرب التي احتضنتهــا الدوحة من 
خــلال  تعليــق بورتريهاتهم  فــي محيط الملاعــب التي احتضنت 

المنافسة.
وكتب بلقاسم حبة،  الملقب العربي الأكثر اختراعا، في منشور 
على صفحته على موقع فيســبوك »4 صور خــارج ملعب الخيمة 
في قطر )الجزائر  تونس(... ألف مبروك« خلال حضوره نهائي 
كأس العرب بملعب »اســتاد البيت« لتشــجيع الفريق الجزائري 

والذي كانت له الكلمة الأخيرة بفوزه باللقب الأغلى عربيا.

 ونشــر العالم ثلاث صور لعلمــاء جزائريين وهم على التوالي 
بشــير حليمي، المختص فــي علوم الكمبيوتر والــذي ادخل اللغة 
العربية لأجهزة الكمبيوتر، والعالم كمال يوســف تومي المختص 
فــي الروبتيك،  والعالم نورالدين مليكشــي المختص في الفيزياء 
الذرية في الوكالة الفضائية »ناسا«إلى جانب صورته الخاصة.

 يشــار إلــى أن العالــم الجزائري، الــذي يعتبــر العربي الأكثر 
اختراعــا بأكثر من 1296 براءة اختراع،  يتواجد حاليا بالعاصمة 
القطرية الدوحة وكانت له لقــاءات مع الجالية الجزائرية المقيمة 

في قطر.
ولقيت المبــادرة القطرية بتعليق صور العلماء العرب، إشــادة 
كبيرة لدى الشــارع الجزائري، الذي اعتبرها تكريما غير مسبوق 
لنوابــغ الأمــة العربية عامــة ونبغــاء الجزائر الذين يســاهمون 

بانجازاتهم في خدمة الإنسانية.

النجمة النجمة 
الهندية الهندية 

بريانكا بريانكا 
شوبراشوبرا

في حفل في حفل 
عرضعرض

»ماتريكس«»ماتريكس«
الذي تشارك الذي تشارك 

في بطولتهفي بطولته

حضــرت النجمــة الهنديــة 
حفل  جونــاز،  شــوبرا  بريانكا 
العــرض الأول لفيلم »ماتريكس 
ريسوراكشــونز«  الذي تشارك 
كاســترو  قاعة  في  بطولته،  في 
فــي ســان فرانسيســكو فــي 
الأمريكية.  كاليفورنيــا  ولايــة 
سلســلة  من  الرابع  الجزء  وهو 
أفلام الخيال العلمي الشــهيرة، 
ويعــرض في القاعــات العربية 

اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.


